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تصدر عن وزارة الإعلام ء دولة الكوبت 










دعام الفكر» جلة ثقافية فكرية حكمة. تخاطب خاصة ا مثقفين وتبتم بنش ر الدراسات 





والبحوث الثقافية والعلمية ذات الستوی الرفيعء في جالات الآداب والقضون والعلوم 
التنظيرية والتطبيقية . 






قواعد النشر با مجلة 









#ترحب الجلة بمشاركة الكتاب ا متخصصين وتقبل للنشر الدراسات - والبحوث 
ا متعمقة وفقا للقواعد التالية : 


أ) أن يكون البحث مبتکرا أصيلا و يسبق تشره . 







ب) أن يتبع البحث الأصول العلمية التمارف علي ها ویخاصة قي يتعلق بالتوئيق 






وا مصادر مع | حاق کشف ا مصسادر وا مراجع في نهاية البحث وتزويده بالصور 
وا خرائط والرسوم اللازمة . 






ج) يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين ١١ ۰ ٠‏ ألف كلمة- ١1,٠٠٠١‏ ألف 
كلمة. 
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تقيل ا مواد ا مقدمة للنشر من نسختين عل الآلة الطابعة ولا ترد الآصول الى 
اصحامپاسواء نشرت أوم تنشر . 






ه) تخضع ا مواد ا مقدمة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سری: 
و) البحوث والدراسات التى يصرح الحکمون إجراء تعديلات أو إضافات 
اليها تعاد الى أصحاببها لإجراء التعديلات ا مطلوية قبل نشرها. 


#* تقدم الجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للشر » وذلك وفقا 


لقواعد ا مكافات ا خاصة بالجلة كبا تقدم للمؤلف عشرين مستلة من البحث ا منشور. 
# الدراسات التى :: 





ها ا مجلة تعر عن آراء اصحاها وحدهم. وا مجلة غير ملزمة 
باعادة اي مادة تتلقاها للنشر . 





ترسل البحوث والدراسات باسم: رئيس التحرير 
وزارة الاعلام -الکویت - ص.ب ١17‏ 
استدراك: 
وقع سهواً خطأ مطعي في رقم المجلد» في الصفحتين الاول 
والثالثة» فهذا العدد تكملة للمجلد الحادي والعشرین . 
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ابريل ‏ مايو يونيو 
1157م 


المهرر الضيف لملف العدد 
الدكتور هاني الراهب 


روائى فاز بجائزة أفض ل رواية عربية عامي ۱۹۲۱و ۱۹۸۳ ترت 


بعض رواياته إلى اللغات الأسبانية والروسية والإنجليزية والرومانية 
واليابانية . 
يعمل حاليا في جامعة الكويت قسم اللغة الإنجليزية وأدابها . 





الهینخ الاستشارية: 
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الاستاذ علي عقلة عرسان 


الأستاذ مبارك الخاطر 











عالمالفكر 


مجلة دورية محكمة تصدر أربع مرات في السنة 





المجلد الثاني والعشرون ل العدد الرابع 


ابريل ‏ مايو_يونيو ۱۹۹۳ 








رئيس التحرير : الدكتور عبد الله مد المهنا 
مديرة التحرير : نوال المتروك 


هيئة التحرير: 
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تيارات روانية 

رحلة الى الأبدية سس ف. هافيالراهب لل 
مقهوم الرؤية السردية في الخطاب الروائى#. د. بوطيب عبد العالي 57 
تیار الواقعية ‏ الرواية لت دد. عبدالله ين عتو 1۸۰ 
الرواية الاسبانية بعد الحرب الأهلية__. ___ د. على عبد الرؤوفه اا 
شخصيات وآراء 

ظاهرة التتقل في حياة الشيخ عبدالعزيز الرشید د. فتوح الخترش ۹۸ 
صناقشات 





من الشرق والغرب 














التراث الحضارى لزعیاء نیجیریا في د. عبدالله عبدالرازق- ۳۲۹۰ 
القرن التاسع عشر 

صدر حدیتا 

الابداع/ الاتکار ني العلوم الاجتاعية ...عرض وتحلیل د. محمود الذوادی--.- ‏ ۲۹5 
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تيارات روانية 
الأبحات 


گس 


اهي 


لماذا الرواية؟ 


المحرر الضيف 
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متى طهرت الرواية لأول مرة في التاريخ؟ ثمة آجوبة متعددة ٠‏ ولکں لن تمه 
إجماع على حوات واحد ذلك لال الجواب مرتبط ارتباطا وتیقا با لدی كل مهتم من 
تصور» أو حتى مس نظرية للر وایه . ويكمي للتدليل عا ی صعوية الجواب» آن النقاد 
لم يتعقوا حتى الآن عا لى تعریف - جرد تعريف - خهاتي جامع مابع للرواية . 


إذا مضفضنا المقاييس قليلاء. أمكنا أن سول أن (مسوحي). ذلك العمل 
القصصى الفرعوني الخالد. یمکن آن يعتير رواية . وكذلك یمک أن نعتبر( جي بن 
يقطان)لابى طعيل ‏ هذا العمل الفريد الذي لم يل ما يستحقه في بحت وتقييم . انه 
حي ديق را جح جه العم + وحکمته ورمزيته وذروته ‏ وليس مفاحنا للداتقة 
الأدبية. ولا لقيم النقد ٠‏ أل تقوم ثمة حاو ولات حادة لمقاريته برواية ( ربنسون کروژو) . 

غير آن الرواية ۰ باعتبارها نتاحا ثقافيا يتصف بالاستمرار والخصوصية الشیة 
والتنوع السيويي. هی سلا شك وليدة عصر النهصة الأوروبي . ورما كان ظهورها في 
اسبانياء بذلك النضح المدهش الذي تميرت به رواية (دون كيحوته) ۰ بوعا م الحتمية 
الثقافية. فإسبانيا هی اا لوریت الشاي الأول للحضارة العربية الإسلاميةء التى أنتيجت 
(حى بن يقظان) . بالا تقض الط ار واا بين وال شوت 


والبطولية 


والجدير بالملاحظة بي هدا السیای. آنه ما إن طهرت الرواية حتى آقسحت 
لنفسها مكانا ووطدت آرکا-پا فيه . صحيح أن نطرة الجمهور راليها ستيه القارىء 
والمثقف _ ظلت ردحا طويلا من ا لرمر ر تاة عند موقف ار ادات ویر معرفه 


و . 
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گس 


ها بمكانة نبيلة داحل البیت الواسع للفنون » صحیح آنها ظلت تعتبر نوعا س التسلية 
ومادة لتزجية آوقات المراغ» حتی جاء سير وولز سکوت في اسکوتلئدة ۽ وبعده 
مباشرة آونوریه دي لزاك في فرنسا فرفعاها إلى قمة الفن النبیل . إلا أن الرواية ما فتشت 
تجتذب إليها قطاعات واسعة من الجمهور المثقف » وتبدع إنجازاتها الفنية» دون 
الالتمات إلى شرف الاعتراف بها كفن رفيع » إلى أن جاء الوقت وأخذ الروائيون والنقاد 
والقراء على حد سواء يعتبرونها نا قاتا بذاته» ذا سس خاصة به ومقومات تبرزه عن 
جرد کونه مادة للامتاع ۰ 


والجدير باللاحظة آیضا أنه ما إن ظهرت الرواية حتی اکتسیت لنفسها صفتین 
رئیسیتین هما الاستمرار والانتشار. فمنذ آوائل القرن السابع عشر والنتاج الرواتي 
متصل ومتواصل . ومنذ ذلك العهد یزداد هذا التتاج كا وكيقاء ویزداد الاقبال عليه 
سعة وعمقا . حتی الشعراء العظام» الذین حلقوا في معارج الشعر وأكسبوه فضاءات 
جديدةء وحدوا في مرحلة ما من مراحل حياتهم الادبية أن العبارة الشعرية تضیف 
برژیاهم الانسانية » فتحولوا إلى الفن الروائي يحملونه عبء تلك الرژية . نهذاهو 
غوتیه العطیم يكتب (فلهلم مایستر) . وهذا هو بوشکین الکبیر يكتب(يفغيني أو 
نيغين). وهذا هو هوغو الخالد يبهر العالم بروایاته الخالدة . هل نعجب؟ ألم يكن 
سلفهم دانتي الرؤيوي الأول في العصر الحديث» هو الذي جعل من ملهاته الامية 


قصة؟ 


بالمقارنة » تبدو خطوات الشعر والدراما متعثرة حيناء وعملاقة حينا آخر » في 
البيئات الثقافية التي شهدت إنتاحا روائیا . ولستا نقصد بالشعر واسرح جرد الإنتاج 
الكمي المعروض في دكاكين الوزاقين ». أو المتتديات الأدبية » أو المسارح المبثوثة في الدن 
والعواصم . مثل هذا كثير. غير أنه ليس هما يؤبه له كقيمة فنية أو ثقافية . إن الشعر 
العظيم بطبيعته نوع من المعادن الثقافية النادرة. ولأن تجربته الإبداعية تتصف 
بخصوصية بالغة التعقيد والرهافة. لا يكون له دائ ذلك أهم المتتابع والمحتفظ بذراة 
النوعية » كما هو ا حال في الرواية . 

كذلك فان للشعر زمنا تاريخيا یطلبه . إن زس النبوءات هو زمن الشعر. فهاذا إذا 


ی 


(0 ۸ i 
لي ككل‎ 


ا سا گر 


انکسرت النبوءات ۰ آو انعدمت؟ من بعد غوته؟ ومن بعد بوشكين؟ ومن بعد 
وردزورث؟ وحدهم الفرنسیون شذوا عن القاعدة . لك عصرا جدبدا ‏ عصرامتشجرا 
جلب معه الحرب العالية الأولى ثم الشانية . هذا العصر جلب معه ت. س . الیوت 
وجیلا جدیدا من الشعراء . وما إن وضعت الحرب العالية الثانية آوزارها. حتی وضع 
الشعر العظیم أقلامه . 

لم يكن السرح في حالة أفصل . ولولا ابسن . وستندبرغ ثم تشیخوف. 
لتساءلنا : لماذا لم يستطع القرن التاسع عشر أن يرث الشاس عشر مسرحيا؟ لكن عصر 
الحروب الكوبية حلب معه عصرا جدیدا للمسرحية أيضا. وشهدت آوروبا موجة 
كاسحة من مسرح صار يعرف بالعسث أحياناء وباللا معقول حيناء وبالتمرد حينا 
اخر. 

هذا کله بلغ ذروته ف الخمسينات . ۰ ثم بدأت مرحلة الاتحسار. ل ن يكون بوسعنا 
أن نطلق تعميها عن النتاج الشعري والدرامي فيالثلاثينسنة الأخيرة . لكا ستطيع 
القول إن ساحة هذا التتاج لا تحفل بها يرجوه المرء من الأساء العطيمة والقصاتد 
العظیمة. والدراما العظيمة . إن المراحل التاريخية التي تتسم بإحكام سيطرة النظم 
السياسية على تفاعلات الحياة البشرية ۰ ب تسم أيضا وط وخود في التفاعالات 
الفكرية التي تبدع الثقافة والفن. ولن 00 مجاميا للحقيقة أن نقول : إن التتاج 
الإبداعي الأصيل ربا یکود قد خرج الآن. ولأول مرة مند قرون» خارج أوروبا وأمر 3 
الشمالية ٠‏ واستوطن ما هو معروف باسم العام الثالث . 


ونحن الذین نقیم في الجزء من العالم السمی (الوطن العربي). لسنا بعیدین عن 

هذا الناخ الثقافي السائد . لقد بدأ تاجنا الابداعي الحديث مع نهاية الحرب العالية 

الثانية . ولأن تلك النهاية كانت بداية للحلم. والامطلاق إلى الامام - ولشاریم حياتية 

وتار ية كبرى. فقد حملت معها بذرة النبوءة التی تفتحت وصارت شجرة الشعر 

الحديث . وفي الوقت نفسه أخذ نجیب محفوط وجیله يصيغون شکلا للرواية العربية. 

. ولفيف من المسرجين العرب عل لى رأسهم آلمرید فرح وبعیاد عاشور يعيدون ما انقطع 
من إبداعات أبي خليل القاني. 
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علصا شلك سس 


غير آننا الآن نقف وحولنا الرواية شبه وحيدة تقريبا. لا يعني هذا القولء ولا 
يجب أن يعني » تبخيسا لقيمة الشعر والدراما . إن هذه القيمة خارج نطاق التسباؤل . 
لكننا نستطيع القول إن جيل الرؤية الشعرية» وجيل الدراما المؤسسة على جذور 
تراثية» لم ينجبا جيلا لاحقا يكتسح الساحة الأدبية مثلما اکتسحاها في الخمسينات . 
آما الرواية فقد فعلت ذلك . وإذا كا نسمع الآن أصواتا شعرية مغايرة» أصواتا تشي 
يأصالة جديدة وحدائية ٠‏ فهى لم تکتس بعد صفة الحركة الإبداعية المتنامية . وإذا 
كنا الآن نذهب إلى السرح» وخخاصة في المغرب العريء فليس لأن ثمة أكثر من 
تقنيات إخراجية باهرة» أو نصوص لدغدغة الخواصر 


ليس هناك سحر ولا سر. الرواية هي المستمرة ۰ وهي الباقية على الأقل في 
المستقبل المنظور. 

قد يكون للظروف الخارجية أثرها في استمرارية الرواية . ومن المؤكد آن فاعلية 
هذه الظروف آعم وأكثر دواما ما يريد الاعتراف به كتاب الفن للفنء أو النقاد 
الداعون إلى اسقاط الأيديولوحيا والتاريخ والسوسيولوجيا من البدعات الفنية. وفي 
وضعنا العري الراهن» يمكننا أن نلمس بوضوح بالغ أن الإنبيارات العربية» التي 
توجتها فاحعة غزو الکویت. ۸ ترك للرؤية قيد أنملةء وبالتالي فقد أوشكت أن 
تسحق حركة الشعر الجديد . وهی آیضا / تترك للمواطن المستنير فسحة من الخاطر 
والعقل تمكنه من أن يتفرج على أحزانه وأفراحه كا تعرضها منصة السرح - إذا 
عرضتها . 


إلا أن تأثير الظروف الخارجية 0 الرواية ۰ TS‏ ۰ رغم 
العقل والنقد ۰ وكل زرقاء رانا 


الأمر الأهم قد یکمن ي طبيعة الرواية . نحن نزعم أن الرواية قد استطاعت أن 
تكون أم القنون 3 مثلا هي الفلسفة آم العلوم . فخلال سيرتها الوطيدة المستمرة ¢ 
استطاعت أن تبدع لنفسها مكوناتها الفنية وشروط تشكلها على نحو يمكنها من التقاط ۰ 


۳ 


۰ ۳ 
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إيقاعات النمس و ایقاعات الحياة كا لا يستطيع فن احر أن یفعل ۰ وعلی نحو يمكها 
من تفادی ی الانغلای والتقوقم داخل صيغ سوبه ة خهاشه ۰ والانمتاح عل امکانات 
التجديد والتطویر التي توقرها دائم) وبصورة عموية حركة الحياة البشرية وتطورها . 


قبل ثلائی عاما كاد بوسع ناقد مرموق هو وين س بوث أن يؤكد في کتانه 
(بلاغة القصصر) أن القاعدة الراسخة الأول ي كتابة الرواية هى كونها واقعية . وفجأة 
هبت بوجه توكيداته زوبعة تيار روائي ومد من أمريكا اثلاتينية. وأطاحت بمسلاته. 
وبعد سوات قليلة . منحت جائزة نول لالآداب إلى روائي أتقن هنا سياه النقاد 
االواقعیةالسحریة» . وهاهي دي الرواية الأخيولية الآن تفرض مفسها على دور النشر 
ودائقة القراء : على حد سواء . 


إن للرواية صفة تكوينية ثاتة » يمكن تسميتها ب «حيوية الاستحابة» . قد 
رن استحابة ل + لها مؤكدة د ولعل برها سیب بها فالرزاية لا شما 
أن تسرع ولا أن تمسح لغتها للانفعال والفوران. إنها تدقق» وقتص. وتستوعب». 
وتتمثل . . . ومن هذا كله يتكون نسخها. إن الاتكسارات لا محطها کا تحبط 
الشعر. 

والاضطرابات لا تقلقها وتقصيها كا تفعل مع الدراما والقصة القصيرة . إن 
القدر من السلام والوتام الذي تحتاجه الدراما والقصة القصيرة » ليس مطلبا للرواية . 
بل وربا كانت الحال هي العكس . 

في أزمنة الانعطافات الكبريء والمصائر الحاسمة » والصراعات ۰ كا ي أزمنة 
السلم والتهادن ۰ تظل الرواية المسطاط الفي للتجربة البشرية . ويقينا اد هذا العصر 
هو عصر البشرية حعاء . إننا ونحن نقترب من خایه القرن العشرین » نحس ونعلم أنه 
لم يعد ثمة مکان في القارات امس قادرا على الابعرال دون بقية آرکان العمورة . إن 
عبارة #النظام العالمي الجديد» لیس أبدا جرد صيغة لغوية . إنها حقيقة فاعلة في حياة 
خسه مليارات انسان . كل تلد على وجه الأزرض » هو العالم . والمخصوصيات المحلية 
نا صارت تندرج في موزابيك ثقافي شامل لتساهم مع غيرها من ا لحصوصیات في رسم 
خارطة الحياة الا نسانية 
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والرواية هي الفن الأكثر مقدرة في هده الحقبة على الاستجابة للتعبر عن هذه 
الخارطة . لأجل هذااحرصت مجلة (عالم الفكر) على تقديم قبسات من هدا الضوء 
المستمر » في العدد الراهن منها . إن القبسة الأولى تأتينا من الباحث د. بوطیب عبد 
العالي» الذي يقدم في بحثه «مفهوم الرؤية السردية في الخطاب الرواتي» آراء وتحاليل 
نظرية تتناول طبيعة النص الروائي . ومنذ البداية يجد القارىء نفسه أمام ممردات 
وتعابير تنبه ذهنه إلى تيار ختلف في التناول المقدي للرواية . وسرعال ما يصير مشروعا 
التساؤل : هل نحن بتکر مفرداتنا النقدية أم نترجمها؟ 


لا شك أن التنظير العربي لفن الرواية ما يزال دون الصعيد المطلوب. وان 
احتكاكنا بالمفاهيم النقدية الأدبية المهيمنة في الثقافة الغربية يولد إشكاليات 
وإشكالات كثيرة. غير أننا » ومهما تبایست مواقفناء مدعوون إلى ابتكار لغتنا النقدية 
ومفرداتبا ومصطلحاتها لأنناء ببساطة » مدعوون إلى ابتكار نقدناء وإلى اعتاده 
بذاته . 


والدکتور بوطیب عبل العالی يتجاوز هذه العقبات بقوه وینحح في إقامة 
مقارنات ومباینات حية بين ممأهيم في الرژية السردية طرحها نقاد ونسیون وانکلیز 
وآمریکیون» هي بمجملها جزيلة الفائدة للمتخصص والقاریء على السواء . 


وبنطلق دراسة د. عبد الله بن عتولتیار الواقعية في الرواية البلزاكية من مفهوم 
التماعلات العميقة الخلاقة بين حركة المجتمع وحركة الثقافة ۸۰ فبلزاك » الذي هو 
واحد من الروائیین الأعظم في كل زماد ومكانء هو القلم الأفضل الذي نقل تلك 
التفاعلات ورأي فيها كفاحا رائعا متصلا ضد عزلة الإنسان واغترابه . وكانت ثمرة 
تلك الرؤية مجموعة الروايات التى سافت على التسعین. والتى أعطاها عنوانا عريضا 
شموليا هو (الملهاة الإنسانية) » معتزما بذلك معارضة كتاب لا يقل عظمة وشهرة هو 
(الملهاة الإلهية) للشاعر الايطالي داتي . 


هذه الملحمة التشرية ی .شاهدة تما على أنجيار ال الکیانات الارستغراظية 
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الريفية للحياة الفرنسية ء فقد حاءت لتوکد قدرة الرواية على آن تکود وثيقة على عصر 
بأكمله . إن لزاك يرى المعاني العميقة في كل شىء ٠١‏ وخاصة بي الاشیاء التي تدو غير 
جديرة با معان العميقة : تسريحة الشعرء ياقة القميص. البدلةء الوطيفة. المهنة. 
الأثاث. السوافذ. الحذاءء اللافتات. الأشجارفي الشوارع . صرف العملة. الدحول 
إلى القهی. طريقة التحيةء طريقة تقديم البخشيش. شرب الماء . . . مما تجعل هذه 
الملهاة ‏ التي قوامها أربعة الاف من الشخصيات المثورة على آلوان الطيف اليش لبشري ۰ 
هي ملهاة الصحك بسبب شر البلية . 


بعد الاستعراص العمق (للملهاة) ينتقل د. بن عتو إلى المقدمة التي كتبها بلزاك 
لذلك العدد الضخم من رواياته . هذه المقدمة هي «وعاء التصور النطري البلراكي 
حول الجنس الرواني»ء كا يقول الباحث . إن الأساس في رؤية بلزاك للإنسان ضمس 
شروط بيتته أساس عضوي. لا يحتلف كثيرا عن حالة السمو والتشكل لدى الحيوان 
والنبات . وهكذا فان رواياته تعير تفسيري مستفيص وشامل عن التشکلات 
العضوية للمجتمع. مضافا إليها التاريخ باعتباره صراعا بين الطبقات . ان هذا 
التعبير يستمد مصداقیته وقيمته وقوامه من انشعاله با يسميه بلزاك "تاريخ الطباع؛ 
البشرية الذي تاساه الكتاب السابقود . وىغير هذا لن تستطيع الرواية آن تكون عصرا 
-وهي 2 تشكل مہ مبرر كتابة الرواية الأول. 


بهذه الرژية الشمولية للمجتمم ولوظيفة الرواية ۰ كانت واقعية بلزاك ٠‏ 
بالإصافةإإلى بعدها التار £ 0 والعلم والسياسة .. . وة 


آنحبت عددا من الدارس الواقعية الأخرى؟ 


من الرواية البلراكية إلى الرواية الأسبانية المعاصرة : تيار اخر لا نعرف عنه الا 
النزر اليسير وللاستزادة من هذه العرفة يقدم لنا الباحث د. علي عمد الرژوف اليمبي 
«الرواية الاسيانية بعد ارب الاهلیة» . . إنه یضعتا دفعة وا ك مناخ اخ سياسي 
واجت‌اعی وتارخي هیمن على إسبانيا قبیل وأثناء وعد ارب الأهلية . وکاد من 
الشدة والتفاد بحيب أصاب جميع افاق الحياة الإسبانة. وحاصة الثقافية منها . 

كان جيل ۱۸۹۸ ي إسيانيا قد افتتح القرن العشرين بنشاط ثقافي وأدبي كثيف 
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وواسعء إثر اهيار الامبراطورية الاسبانية . وقد تمحض هذا الجيل بعد ثلاثة عقود عن 
تيار شبه موحد يكاد يشبه في معتقداته وقيمه الفنية نظریه الفن للص دل وأن يكون 
أكثر تشعبا منها . 


غير أن جیلا تانیا ما لبث ان استعاد الصلة الضرورية بين الادب والحمهورء 
وأقام قيمه الفنية على هذا الأساس . ثم نشبت الحرب الأهلية ٠‏ فلم تبق ول تذر. 
وبانتهائهاء ثم بانتهاء الحرب العالية الثانية ۰ وصلت !سبانیا إلى ما یعتبره الباحت 
«مذبحة حقیقیة» . وکانت الرواية إحدى ضحایاها . 


لکن الرواية الاسانية سرعان ما نمضت کالعنقاء من رمادها. وي آواسط 
السبعینات صار مکنا الحديث عن واقعية راسخة دات هر مزدهر وتقنیات روائية 
متطورة. تعبر تیارات ثلاثة هي الوجودي والاجت‌اعي والبنائي . 

والباحث ینطلق بعد ذلك إلى دراسة شمولية مرکزة هذه التيارات الثلائة . مثل 
هذا التقصی . وفي الزمن نفسه ٠‏ یتابعه الباحث د. محمد صفوت للرواية الغربية منذ 
بداياتها وحتی الثانینات . وبداية البحث سؤال مشروع : هل هناك رواية مضربية ؟ 
وللتوجیب بآن حتی عدد الروایات الغربية النتورة في هذا القرن لا یمنح فرصه كافية 
للتوکید . غير أنه يرى فى رصد ظاهرة الرواية ا مغربية فائدة جوهرية . 


ویبدو حقا أن الرواية الغربية » مثل شقیقاتها العربیات ۰ لم يشتد عودها وبنیتها 
اعتاره أول رواية مغربية - وهي (أيضا مثل شقیقاتها العربیات العاصرات ها) تسجل 
للقاریء العربى صدمة الحداثة . 


في استعراض الباحث لرواية الستینات الغربية نلمس أن هذا الفن قد أحذ 
یکتمل إنه کم قلیل . وربا كان نوعا أقل . لکن الرواية المغربية انطلقت . وان الثناء 
الذي أضفاه على رواية (النار والاختیار) » ثناء مستحق بالفعل . إن الروائية خناثة بنونة 
واخدة من ألمع الکاتبات والکتاب الآن في الوطن العربي . 
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أما رواية السبعیات فمسكوبة پاحس التجريسه والبحت عر سية روائية 
متطورة . وسب كثرة هذه الروایات ۰ فياسا سدرتها 5 فره الستسات ۰ سیمکتا أن 
نتحدث عن اتحاهات وتیارات روائية في المغرب ۔ 


والباحث یمضی في حطه الذي رسمه لنفسه منذ البداية ٠‏ فيقدم الأس|ء كلها 
ويعرض مؤلماتها . ورغم آن لكل من هولاء حریته الراسخة والتمیزی فاد صهح 
الباحث في ار أعماهم لم يسمح له بالمبايية المنشودة؛ كا لم يسمح له بغير 
إشارات حميمة إلى تأثيرهم بالرواية الفرنسية ٠‏ والرواية الجديدة على وحه الخصوص-ء أو 
تأثرهم بالتراث الأخيولي. العربي منه والأمريكي اللاتيبي - 


أما البحث الأخير الموسوم «رحلة إلى الأبدية“ فيع ود ببا إلى فكرة شمولية الرواية . 
إنه دراسة مقارنة لفهوم الحلاص عند أبي العلاء المعري في (رسالة العفران) ۰ المكتوبة 
أواسط القرن الحادي عشر وعند جون بين في (تقدم الحاج) المكتوبة أواسط القرد 
السابع عشر. 
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رحلة إلى الأبدية 
مفهوم الخلاص في إرسالة الغفران| 


للمعري و إرحلة الحاج) لجون بنين 


د. اقاني الراهب 


ستة قرون تفصل بين أبي العلاء المعري والكاتب الانجليزي جون بني . وتفصل 
بينهما كذلك ثقافتان ختلفتان في الأساس. هما الثقافة الإسلامية العربية والثقافة 
المسيحية الا نکلیزية.لکن (رسالة الخفران)"للاول .و(رحالة امحاج)"اللثاني تتواشحان 
تواشجاً مدهشا في کونها معا قصصا آحیولیا. وتوضیحا لفهوم الخلاص عند کل من 
الولفین . وإن نقطة الالتقاء هذه تبتعد إلى ما وراء التشامهات الطاهرية العامة . 


إن معیار هاتين الحكايتين الروائیتین مشاد حول ثلائة أنساق فية رئيسية ٠‏ هي : 
الرحلةء والفضاء ۰ والشخصیات. وکلهایمکن وصفها بالاخيولية ۰ ویمکن أن 
تتواصل مع القاريء وعبر عالها الروائي على ما يعبر عنه تزفیتاد تود وروف ۳۲ إن 
شخصیتهی| المركزيتين تندهعان عبر جغرافیا كونية . وتواجهان محلوقات خارقة. قبل أن 
تستقرا أخيرا في عالم لم مجربه البشر على الأرص بعد واسمه الفردوس (*. 


وعلى أية حال فان الجغرافيا والرحلة ليستا نتاجا مجانيا كسولا لحيالين نشيطين 
یا بالأحرى تجسيد وتوضيح لرؤية كل من المؤلفين للخلاص - هذه الرؤية التي 
استحثت تألیفهی . ونحن في غنى عن القول إن جغرافيا كل كاتب ليست أقل من 
الكون الإنساني برمته . فمن باحية» تكشف حغرافيا المعري عن خاصية أساسية 
ضدية : ففي شروط من الاییان. ينتمي العام كله إلى الله ثم إلى الزمن ۰ وي شروط 
الکفر ينتمي هذا العام نقسه إل [بلیس والکافر. هذا الانشطار الكوني» الذي هو قي 
جوهره مسألة جاز ذهني آکثرمنه واقعة فيزيائية» یمن على الحياة العقلية والروحية 
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إلى يوم القيامة» حيث يحشر إبليس والكافرون في الجحيم الأندي ويتحرر الكون من 
الشر . 

من ناحية ثانية تبدو جغرافيا بنین منقسمة بحدة وقطعية بين الله وبعل زبوب 
أمير الشياطين» وبالتالي بين المؤمن الصادق والکافر. إن أبرز ملمح مكاني في مسيرة 
كرستيان» بطل (رحلة احاج) > هو أن أمكنة مثل «خهر الحياة» و «والجبال البهيجة» 
و«أرض بیولاه»» مثلاء أمكنة رحمانية» بينها «اضة اليأس» و «جبل الشدة» و «وادي 
ظل الوت» » أمكنة تتتمي قطعا وأبديا إلى بعل زبوب . والحقيقة هي أن على كرستيان 
أن يعبر من أرض الشيطان أمكنة يفوق عددها عدد الأمكنة الضادة » مما يعكس 
الجهامة والتشاؤم في الرؤية الأخلاقية للمؤلف . ذلك أن هذه الأماكن متداخلة 
ومتقاطعة إلى درجة تجعل حتى البطلء الذي اختاره الله بين المختارين» يتعرض 
لاقتران أخطاء الخلط بين أرض الله وأرض الشيطان وحقا فان «القصر الجميل» ليس 
سوى واحةحصينة من الایمان في خضم مساحات من الشر. والحقيقة هی أن «تحت 
هذه الجبال (البهيجة) بقليل» إلى اليسار تقع بلاد «الخداع» (ص4 ۱۷) وأن المنطقة 
المحيطة بكرستيان ورفيقه «هوبفولي» تزخر بالبلدات والمدن مثل «الردة» و «مخلص» 
و«الثقة ‏ الطيبة» (ص ص . ۰۱۷۲ ۱۷۷) .إن هذا قليل من كثير يكشف عا يمكن 
للطريق نحو الخلاص أن تحيد به نحو السوء والشر. وزيادة على ذلك» فالقارىء 
يحاط علا بأن «الساقطة». بلدة تبعد حولي ميلين عن «الأمانة»» (ص ۰6۲۰ وهي 
بلدة أخرى» وأ (أرض بيولاه)و(الأرض المرصودة) متلاصقتان رغم کونهیا متضادتين 
إلى الحد الأقصى (ص۲۰۷). وان بين بيولاه » (الدينة الس‌اویة) التى هى الحنةء 
نهرا مربعاء يوشك کرستیان ورفیقه أن یغرقا فيه . وحقا فان «الفضاء تهدید علماني»””) 


وأنه نتيجة لاستقطاب حاسم بين الخير والشر. 


تقریبا منذ خسة الاف سنة مضت» كان هناك حجاج يمضون إلى المدينة 
السماويئة » مثلم هما هذان الشخصان الشريفان الآن. وإذ أدرك بعل زبوب وأبو 
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ليون» ولیجن. ومعهم رفاقهمء أن الطريق الذي شقه هؤلاء الحجاج إلى المدينة يمر 
عبر بلدة «الغرور». فقد اصطنعوا سوقا وأقاموه. سوق تباع فيه أنواع الغرور كلهاء 
ويستمر السنة بكاملها. بالتالي فان ی هذا السوق البصاعات كلهاء من بیوت 
وأراض» وتجارات ۰ ومکارم وتفضلات » وألقاب. وبلدان. وبمالك» وشهوات» 
وملذات» ومباهح من كل نوعء مثل البعاياء والقدادات » والزوجات ۰ والازواج- 
والأطفال والسادق والخدم ۰ الحيوان ۰ والدم ٠‏ والاحساد. والأرواحء والفضتء 
والذهب. والجواهر والححارة الكريمة» وما غير ذلك . (ص ۱۳۷). 


هذا التجاور الضدي غائب من جغرافيا المعري . إن داعيته»ء المسمى ابن 
القارح» يستدعى من رقاده الارضی في المسجد الكبير يحلب» ويؤخذ في رحلة ليلية 
إلى الجنة» بومضة خاطفة من الزمن 3 يوضع آمام بوانة التعیم . . هناء نمه فضاء 
وحسب ا موحي به أكثر ما هو مادة ملموسة . وفقط عند هذه البوابة بدأ بتلمس 
جغرافيا العري . وسرعان ما يعطى القارىء خارطة تدريجية لجنات عدن » بعد إلامة 
سريعة إلى الارض الراکدة» (ص ۰) وهي «الدار الخادعة». التي هي لكل شمم 
جادعة» (ص۱4). أي ركود؟ أي خداع؟ وأية مهانة للكبرياء؟ «رسالة المعريء لا 
تعطي أية تفاصيل عن «البرية التي هي هذا العالم» (ص۰)۵۱ كا يصورها بنين في 
روايته . 


إن مدينة بنين السهاوية تبدو قريبة جدا من الأرض . ويمكن للحجاج أن 
يبلغوها سيرا على الأقدام . آما جنة العري فبعيدة بعدا لا يمكن مقارنته بأي شیء عند 
نان . . ومن الضروري أن ينقل ابن القارح إليها من قبل اللاتکة . ورغم أن ثلاثا فقط 
من الجنات مذکورة في (رسالة الغفران) ۲۳ فإن القصة تنجح في إشادة حس ضاغط 
باتساعها اللانهائي . إن واحدا من سكانهاء وقد كان مثقفا آعور في الحياة الديا 
وكوقيء باخلود لصبره وحمله يقول لابن القارح : نی لأكون في مغارب اتف فألم 
الصديق من أصدقائي وهو بمشارقهاء وبيني ديت سس الوك أعوام للشمس التي 
عرفت سرعة مسيرها في العاجلة» ؟(ص ۲۱۳) . 


هناك فرق جوهري آخر بين وصف كل من الكاتبين لجغرافيا الخلاص في قصته . 
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إن هذا الوصف عند نی نسى روحى على اطلاقه ومجسد في تسميات محددة دات 
دلالة . آما وصف المعري فهو حمي بالكامل» وعندما يرى القاریء اسم في (رحلة 
الحاج) » يدرك بلا إبطاء «طبيعة؛ ذلك المكان. إن «خاضة اليأس» هي «مكان 
یستحیل استصلاحه نها حیث ینزل الوسح والقذارة اللذان يرافقاں الایان بالخطيئة» 
(ص۵۸). آما «تلة الشدة فلها «طریق ضیق یعل و مباشرة ة إلى قمة التلة _ واسم 
الصعود إليها هو الشدة» (ص۸۸). آما الذلة فیجب تخييلها «وادیا» بالطبع» ولیس 
تلة أو جبلا. وكذلك «ظل الوت! . 


إن عنصر التخيبل قوي آیضا في توصیف العري . لکن «طبیعة» جغرافیته ليست 
مجردة ولا أخلاقية . بالأحرى هي طبيعة فيزيولوجية صرف . فتکرییا لابی القارح» مثلا 
«غرس لولاي الشيخ الجليل ‏ إن شاء الله بذلك الثناء»ء شجر في الجنة لديذ اجتناء- 
كل شجرة منه تأخذ ما بين الشرق والمعرب بظل غاط» (ص ۱8۰). وهذه الأشجار 
يسقيها نهر الكوثرء الذي هو نهر النبي في ا لحنة'" . وفي الحقيقة » ثمة وفرة من التبا 
بالطبع وان جرعة واحدة من اي منها كفيلة بتخليص الإنسان من الفناء (ص۱8۱). 
وهناك جداول من الخمرة تنبثق من أفواه الكواكي » والمكاكي والبط والطواويس الحية 
ولکن الصنوعة من حجارة کريمة (ص۱۶۹) . آما آنهار اللبن والعسل فهي في كل 
مکان (ص ۰6۱۵۳ ومتها یمکن لساکن الجنة أن یلتقط سمکا لم یسمع من قبل بلذته 
(ص۱۳۷) . ثمة آیضا قصور وشوارع» والنقل مرتب بدقة على ظهور الیل والنوق 
ذات السرعة الصاروخية ص ۱۷۵ ۰ والصنوعة من الدر والیاقوت “^ 


إن رحلتي الداعيتين تختلفان آیضا - وعلى نحو لا يقل دلالة عن اختلاف 
الجغرافيتين . إن ابن القارح » الأديب البارز الذي تهدى له (رسالة الغفران) والذي 
هو معاصر للمعريء تستدعيه إرادة ربانية لينصم إلى مجتمع المختارين . بعبارة 
أخرى» إن رحلته تبدأ تقريبا لدى لحظة انتهاء رحلة كرستيان» داعية جون بنين . إن 
توبة ابن القارح وكتاباته في تمجيد الله » قد اكتسبناه خلاصا مباشرا لا عراقيل فيه . 
كذلك فان كرستيان» الضطرب.والهموم والمشوش بشأن «ماذا أفعل لأنال الخلاص» 
(ص۰)۵۲ يستدعى مثلما استدعى ابن القارح ۰ ولكن من قبل وکیل رباني يسميه 
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من حيث تقنية السرد ۰ تدأ رحلة اس القارح بعد دخوله الجنة. وبعد فترة ٠‏ 
يؤدي حديث عرضي مع الأدباء في الجنة إلى آن يقص عليهم ٠‏ بطريقة استرجاعية ء 
التعب والضنی اللذين عاناهما عند بوادة الجنة قبل أن يآخد ابن النى بيده ويدخله 
إليها". إن رحلة كرستيان تناقض رحلة ابن القارح في آها تنتهي مباشرة تقريبا بعد 
دخوله المدينة السياوية وان الدلالة واضحة : إن اهتام المعري هو في حالة الحلاص ٠‏ 
أما اهتمام نين فهو هي سيرورته . بالنسة للمعري. الخلاص بداية وحسب لخلود 
ناجزء بالئسة لبن الخلاص غاية بحد ذاته ونهاية . 


ولعل هذا هو السبب في آد بني يقدم أوجز الأوصاف المختصة بجعرافیا المدينة 
السماويةء وبطبيعة الحياة هناك . فالأشحار بالمعسى الطيعي ليست هي ما ينمو 
هناك. بل شجرة واحدة هي اشجرة الحياة» (ص ۲۱۲) حيث : 


سيكون لديك أردية بيضاء تمنح لك ۰ ومسيرك وكلامك سيكونا كل يوم مع 
الملك. وحتى جميع أيام الأبدية. . . أنت الآن ماص إلى ابراهيم؛ وإلى إسحاق. 
ویعقوب ‏ والأنبياء . . وكل يمشي في التقوى . .. يجب أن تحصد ما بذرت ... جب 
أن تعتمر تیجانا من الذهب وتستمتع برؤية ومنظر الواحد القدوس . . . سوف مخدمه 
على الدوام بالمدح والحمد المعلن. . . هساك سوف تستمتع بأصدقائك ثانية . . 
(صر ۲۱۳-۲۱۲). 


إن الدينة الس‌اوية مشرقة «كالشمس» لأن شوارعها مرصوفة بالذهب ٠‏ وعل 
تلك الشوارع «يحشي آناس ذوو تیجان على رژوسهم» وسعف في آیدهم» وقیثارات 
ذهبية ینشدون معها د الله» (ص ۱۳ ۲). 


گم 
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ع تن 


أما ابن القارح فيجد حياة مختلفة بالكامل في انتظاره. إن رفاقه وندماءه 
الشعراء والادباء واللخویون والملحنون والغنون » من جميع العصور والأجيال. إنهم 
يقيمون ويتنادمون في قصور. ويمضون أوقاتهم في المناظرةء والشرب» والغناءء 
والاکل: والحب . إن الأخيولة والواقع يمتزجان امتزاجا حلابا في جميع أوصاف العري 
هذه الحياة . ولعل من أبلغ هذه الأوصاف تقديمه لسرب من الأوز الحوم » الذي 
يحط علي شجرة قرب ابن القارح » الذي يتعجب إذ يرى الإوز ويتساءل ماذا أراد . 
ولدهشته الروعة. تخاطبه الإوزات» لأن «من شأن طبر الجنة أن يتكلم» ويقلن: 
«ألحمنا أن نسقط في هذه الروضة فنغني لمن فيها من شرب . میقول : علي بركة الله 
القدیر. فينتفضن ۰ فيصرن .جواري كواعب يرفلن في وشي من الجنة » وبأيديين المزاهر 
وأنواع ما يلتمس به الملاهي» (۲۱۲). 

ولعل ما هو أكثر دلالة یکمن في تقديم المعري للحيات تقدییا يخالف الرمزية 
المعهودة للحية في اقترانها بقصة سقوط أدمْ وحواء. فهو يخبرنا هنا أن ابن القارح 
«يضرب سائرا في الفردوس فإذا هو بروضة مونقة » وإذا هو بحيات يلعبن ويتهاقلن › 
يتخاففن ويتشاقلن فيقول : لا اله الا الله۱ وما تصنع حية في الجنة؟ فينطقها الله - 
جلت عظمته بعد ما أ همها المغرفة بهاجس الخلد. . . ۰ (ص7”55). وهكذا تخبره 
كل واحدة بقصة نواها الخلاص عبر أعمال الخير والتقوی ثم تقرأ له بعض الشعر 
وتحلله بحس نقدي رفيع وكل ذلك ما سمعناه في أوكارهن الخبيئة في بيوت الادباء 
(ص ص1۸-۳۱۷) في الحياة الدنيا. 

وفي سياقة آخری» وبين ابن القارح يمشي بارشاد من يسميه بنين «الساطع؟. 
وهو أحد الملائكة» يصل إلى «حدائق لا يعرف كنهها إلا الله » فبقول الملك: خذ 
ثمرة من هذا الثمر فاكسرها فان هذا الشجر يعرف بشجر الحور. » وعندها يعمد ابن 
القارح» فيأخذ سفرجلةء أو رمانة» أو تفاحة» أو ماشاء الله من الغان فيكسرها 
فتخرج (منها) جارية حوراء عیناء تبرت خسنها حوریات الجنان» .فتقول : من أنت یا 
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عبد الله؟ فيقول : آنا فلان ابس فلان. فتقول إني أمنى بلقائك قبل أن خلق الله الدنيا 
بأربعة الاف سنة . (ص788). 


لكن الشهد ينتهي بقطع مفاجیی من حيث الحبكة» ويتحرك ابن القارح نحو 
جنة العفاريت» ومن ثم إلى الجحيمء حيث يقابل الشعراء الذين لم يموزوا بالغقران . 
وبعد ثلاث وثانين صفحة» يعود إلى الجنة» فیلتقی مرة أخرى بالجارية السفرجلة. 
وتسأله هى : «إني لانتظرك منذ حين فا الذي شجمك عن المزار؟» (ص ۳۷۲) فيرد 
عليها بالقبول . 


إن رژیا العري للخلاص ‏ كما عرضها عبر الجغرافيا والرحلة الكونيتين» منافضه 
في الأعم الاغلب منها لرؤيا بنین. لکن الاختلاف بين القاصين في هذین الیدابین قد 
لا یکون آکثر من مدخل إلى اختلافات أخرى» في الرؤياء أكثر مركزية . وإن أولى هذه 
الفروق هی تاريخية ثقافية . لقد أشار الناقد الاسكتلندي ماتلوف إلى عزلة جون بتین 
اي عصر بدأ العالم نفسه فيه يظهر كشرارة معزولة في فضاء لا نبائي . «أما عصر 
العري فقد شاهد وعاش «شيوع الأنوار العقلية » والأدبية» . "° 


إن بنین » فوق هذا ‏ «تمثل الانسان العادي» زائداا مقدرة على کتابه همجاء 
اجتياعي لاح ۲/۳۱ آما العري فهو المثقف بامتیازه الذي یتواصل فقط مع المثقفين . إن 
لغته لغة متبحرق وأحيانا مهجورة بالسبة للقاریء العادي» فلا یفهمها الا 
بمساعدة العجم . هذا «الفلیسوف بدون فلسفة» یزج بعلقه التسائل التریب "في جو 
اضطربت فيه الآزاء الفلسفية والعلمية » واصطرعت فيه التيارات الذهبية 
والفكرية»"'. 


وکا يقول خليل هنداوي» فان آبا العلاء قد «نقم في رسالته على نفسهء قلست 
تدري : أشاك هو أم مؤمن ؟ أحائر هو أم سافر ؟ أراض هو أم ناقم ؟ أم كل هؤلاء 
جیعا؟"*""ولکن 3 درغم الالتباس في رژیا العري» فان الباحث الاتكليزي نيكلسون 
یصف رسالة الغفران بأنها «خلق تخییلي متع» موب » لکنها لاحت جریکه 
وأصيلة »۱9 
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آما جون بنين فهو على العكس » يخلق بطلا و «يطلقه في صراع مع اهتمامات 
مجتمعه الهیمنه» ۲۳ 


على أن الفرق الأكثر جوهرية بين الكاتبين یکمن في الرجع الأخلاقي لكل 
منها. وکا يؤكد مانلوف» فإن رواية بنين المجازية هذه «تعمل على صعيد واحد» هو 
الأحلاقي» کذلك هو الأمر مع المعري . لكن هم بنين الأخلاقي يتوضح عبر تجارب 
بطله النفسية الروحية . آما هم العري الأخلاقي فیعبر قنوات فكرية فلسفية . بالنسبة 
له » فإن حصول الانسان على الخلاص سهل . فلو أن الرء یلتفت حوله يمينا أو یسارا 
ویری عال الأشياء» أو أنه ينظر نظرة آبعد قلیلا إلى الأمام» فسوف يدرك بسهولة 
الوجود الإلهى . والإدراك عند المعري يعني الإييان . فمجرد تبس الإنسان للحضور 
الإهي» وتقبله لقوانينه ونوامیسه » ضبانة راسخة للخلاص . 


لكن بنين ينظر إلى هذه الرؤية بسخرية فظة . فلا الالتفاف يمينا أو يسارا » ولا 
النظر إلى الأبعد» ولا حتى.التفكير العميق» بقادر على إحراز الخلاص . وفي رأيه » إن 
أي ابتعاد » سواء كان ابتعادا بالقدم أو بالعين أو بالذهن عن خط الرحلة المستقيم 
سوف يتطور إلى انحراف محتم عن الصراط . ذلك لأن الطبيعة البشرية مفطورة على 
الخطيئة» بالجسد والروح» وسوف تخذل على الدوام حتى المن؛ وتحبط عمل عقله . 
أو | يحدث هذا من قبل لأناس أعظم شأنا من كرستيان» مثل داوود وهییان وحزيبيا 
(ص۱۸۱) وبطرس (ص۱۸۲) ؟ وکا كتب روجر شاروك فإن « رحلة الحاج) ليست 
فكرية أو عالية التنظيم كا هي المجازيات الدينية الأكثر حدلقة عند دانتي أو 

سبنسر ٠"‏ ويمكننا أن نضيف: والمعري في (رسالة الغفران) . 


هذا الفرق في نوع الهم الأخلاقي لكل مؤلف تبين ۰ فیا سبق » عبر الجغرافيا 
والرحلة . إنه فرق رؤيا للکون . إن بنين يؤمن بأن عالم الحقيقة الدينية منفصل بلا 
رجعي عن عالم الحقيقة المادية . وإن المعري يؤمن بأن عالم الحقيقة المادية مندغم في عالم 
الحقيقة الدينية . وبالتالي » فبالنسبة لبيين» لا علاقة للخلاص » أو الوصول الى عالم 
الحقيقة الدينية» بالوعي الشخصي الفكري» أو بالشك النهجي لدى فلاسفة مثل 
ديكارت ( الذي كان 0 لبنين) ء وإننا بالرفض المطلق لعالم الحقيقة المادية 


ی 
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والتخلص منه عبر رحلة هي في حقيقتها عملية بذ للذات وتطهير لها في وقت واحد. 
يتم بعدها الوصول إلى عام اخر يشكل المسيح والصليب فيه الحقيقة «المادية» 
الوحيدة . 


أما المعري» الذي هو أقرب إلى ديكارت ما هو بنين» فالخلاص عنده هو قراءة 
ذكية لحقائق العالم المادي» التي تمكن العقل البشري بالضرورة من تبين وجود الله . 


إن تأثير هذه الرؤيا الكونية لدى كل مؤلف على رسم شخصياته تأثير هائل . 
فابن القارح » الذي تسلم صحيفة الخلاص بعد توبته في حلب. يصل بغمضة عين 
إلى إحدى بوادات النعيم . وعلى العكس فإن کرستیان» الذي منح صحيفةمماثلةفي 
المراحل الأولى لرحلته» يسقط كل حين وحين في قبضة حصر نفسي وروحي مضن . 
والمؤلف يتفوق في تسمية هذا الحصر بحسب كل حالة نفسية روحية : فها هو ذا 
كرستيان بهوى في «مخاضة اليأس» » أو يرتعد فرقا أمام «العملاق يأس؟ ۰ أو تنسد 
مفارق طرقه بإزاء «جبل الشدة» » الخ. . . والحقيقة هي أن كل أماكن التخييل في 
رواية (رحلة الحاج) هي وبمعنى عميق » تجسيدات لانخذالات روح كرستيان E‏ 
لعقله الذي لا يبدو نشيطا في أي مجال بارز ““. وبحسب موريس هسي فان بنين يبدو 
وكأنه يستمد عذابا روحيا من تجربته الحياتية ویلبسها الأردية الخارجية اللائقة من 
نوع ( وادي المذلة) و (وادي ظل الوت) و (وسوق الغرور) و (قلعة الشك) ۳ 


عبر هذه الأمكنة» يتحرك أناس هم . في معظم الحالات » في حالة اضطراب 
وتشوش وضياع وانذعار . وكلا التقوا ينفجر بينهم نقاش حامي الوطيس » موضوعاته 
هي دائها: الوسائل الربانية والشروط البشرية اللتان تقودان إلى الخلاص . وما أن 
الطبيعة البشرية معرضة على الدوام للغواية والفساد والسقوط . فان عقل الانسان لن 
يمكنه أن يفعل شيشا لتقويمها أو تقويم طريق الإنسان نحو اخلاص . بالتالٍ 
فالخلاص لا يمكن الوصول إليه عبر أدوات بشرية صرف» سواء كانت عقلية أو 
عملية . لا بد من نعمة السیح» تعطى للإنسان بفضل من المسيح . إن بوسع 
الانسان أن بهیء نفسه لتقبل هده النعمة . وان كرستيان ورفيقه (هوبفل) قادران على 
إعداد لوائح مجدولة ودقيقة (ص ص . ۱-۲۰۵ ,۲۰۲ -۷) بالتطلسات الروحية 
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والتفسية التي ينبغي اتباعها بغیر حيدة إذا ما آراد الرء أن یقیض له الانتاء إلى جماعة 
الختارین . وفي هذا الصدد یکتب أ. ف . نيووي : « إن فلسفة کرستیان في الحيرة 
السلبية ترتکز في قرارتها على دستور إيماني صارم» . ۳۱ 


آما شخصیات العري في جماعة الختارین فهي شخصیات تاريخية حقيقية» 
لكنها تتحرك هنا وهناك في عالم تخييلي شاسع . إنهم في الحقيقة أذكياء كلهم وبلا 
استثناء و «لايخالطهم الاغبیاء» (ص .)١186‏ ويشكل هذا «الواقع فراقا اخر مع مفهوم 
بنين للخلاص . فالمعري يرى في الذكاء واحدا من متطلبين أساسيين للخلاص . وقد 
استفاد منه ثانية من :أكير شعراء العربية» فحازوا على الغفران» وأعطوا تصورا في 
الجنةء هم الاعشی» وزهير بن أبي سلمى» وعبيد بن الابرص وعدي بن زيدء وأبو 
ذؤيب الحذلي» والنابغتان الجعدي والذبياني» ولبيد بن ربيعة . لقد نجح هؤلاء عبر 
تفكيرهم المحض» ودون أية مساعدة خارجية. أن يتلمسوا بفكرهم وجود الله فآمنوا 
به. ولعل أبلغ قصصهم هي قصة'لبيد بن ربيعة» الذي غفر له لشلاثة أبيات أولها في 
التقوی وثانيها في حمد اللهء وثالثها في مشيئة الله المطلقة . وقد کوفیء بقصر في الجنة 
کتبت على جداره الأمامي.هذه الأبيات التي «ليس في الجنة نظيرها بهاء وحسناً» 
(ص۲۱۷). 


مثل هؤلاء» وعبر التفكير الحض. اندفع ابن القارح قبل فوات الأوان فتاب 
وسجل توبته عند قاضی حلب» فأعطی صحيفة بخلاصه. بعد أن کتب رسالة في 
الإيهان وتمجيد الخالق سبحانه وتعال (ص ص4۰-۱۳۹) . ومثل ذلك أيضا ما حدث 
لجرادتين تابتا فمنحتا الجنة والنطق والعلم والغناء (ص4 ۲۷). آما السبیل الثاني 
للخلاص فهو فعل الخير. وقد اختار المعري هذه الرة آسدا قبل أن يصير في الحياة 
الدنيا طعاماً وزاداً لمؤمنين مرتحلين يعبرون محلة الغرور» فكوفء بالجنة (ص۱۹۸). 
ومثل الأسد أيضا حمار وحشى قدم جلده الأرقش لفائدة المؤمنين (ص98١)»‏ وأسد 
آخر قتل رجلا أهان رسول الله (عليه السلام) فمنح ماشاء من المأكولات اللحمية التي 


لاتنقص (ص ص٤‏ 0°( . 
لاتتضمن جداول كرستيان وهوبفل فعل الخير كوسيلة للخلاص . وليس فعل 


1 ۳۹ en 
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ای يون 


الخير مذكورا في أي مكان من رواية (رحلة الحاج) كوسيلة للخلاص» رغم أن 
المسيحية ‏ كالإسلام)» تحض على الحسنة والصدقة. وحتى الاخت المؤمنة المساة 
(إحسان : بإامددت) قي (القصر الجميل) لاتظهر ما يدل على معاني اسمها. بینا تقدم 
لنا (رسالة الغفران)» وياللغرابة» ذئياً كسب المغفرة للخير الذي قدمه للآخرين 
(ص۳۰۱). 


إن ما هو أهم من النقاشات والناظرات في القصتين هو إنسانية التحاورین . 
فعبر يقين لایتزعزع بامتلاك الحقيقة الطلقة» یتصرف دعاة بنين الشلائة؛ کرستیان 
وفيثفل وهوبفلء باستعلائية غريبة على الآخرين» ویرفضون رفضاً ناتاً أي قبول 
لارائهم» وحتى لهم ککائنات إنسانية . إنهم يرفضون المحاجات العقلية؛ والمحاجين 
أيضاء وصحبتهم . وقي تمسكهم المباشر والإقصائي برژیاهم للخلاص» يعزلون 
أنفسهم عن الأعداد الغفيرة من الحجاج السائرين على طريقهم نفسه الذين 
يتصادف اختلاف رؤاهم عن رؤيا بنين. فهم مومنون بحسم أن صحبتهم للمسيح 
وللصليب تفرض بطبيعتها استبعاد صحية الخطاة والجانحين . 

من ناحية آخری تظهر الشخصيات الختارة عند_المعري موقفاً متميزاً 
بديمقراطيته . فعلى العكس من کرستیان. يمتلك ابن القارح على الدوام أسئلة 
يطرحها على الآتحرين» ليس لأنه جاهل بالأجوبة» بل لأنه حب للحوار راغب في 
التعرف على عقول الآخرين» راغب في الاستزادة . ومثله في هذا الموقف جميع من 
يقابلهم عبر ارتحاله . 


إن بوسعنا أن نتكلم عن شدة استثنائية يتصف بها وجدان جون بنين» وربا 
أيضا عن غياب للديمقراطية الحقيقية تتصف به رؤياه للخلاص . وهذا ما يمكن رده 
إلى أحاسيس الشك والقلق في عصره» التي تكلمنا عنها سابقا. إن موقف ننين إزاء 
إخوته البشر موقف إنساني ولا شك» لكن هدفه من كتابة (رحلة الحاج) كان : 
(مناشدة القراء التقدم نحو بصيرة أوضح والتزام أوضح بالسلوك والشخصية 
المثاليين)". 


۱ راك كوس 


لسر 


گنه 


آما معالجة العري للامر نفسه فهي من نوع يحتفي بالعالم وحتفل به . وبالنسبة 
لهء فإن الحدود المفروضة على السلم في الحياة الدنیا هي إجراءات تختبر متانة ایمانه 
وصلابته» وان تحمله لها سيكسبه في الحياة الآخرة كل ما كان ممنوعاً عنه في الدنيا . 


الخلاص ادن بالنسبة للمعري» هو استعادة الإنسان لكل نوازعه الطبيعية 
الروحية والعقلية والبدنية» وعيشها بكل ملئها. أما الخلاص عند بنين فهو امتلاك 
الإنسان للنقاء الروحي عير نبذ الحسد» وعير الرضى النفسي بمعائقة الصليب. 


ثمة تشامهان في المادة البروائية بين الكاتبين یوضحان» ویاللمفارقة اختلافها في 
رؤيا الخلاص عند كل منه| . فمن ناحية» يعطى كل من ابن القارح وكرستيان 
صحيفة خلاص . لكن ابن القارح» وبسبب يوم الحشر ذي الأعداد افاثلة من الناس 
يضيع صحيفته ويفقد حقه بالتالي في دخول الجنة. لکنه» وعبر شفاعة فاطمة 
وابراهیم» ولدي النبي (عليه السلام)ء يدخل الجنة مع ابراهیم (ص ۲۱۲). 


الصحيفة والشفاعة هما أيضا وسیلتان لامناص عنه| للخللاص عند بنین . لکن 
مصير ابن القارح» لو كانت شخصيته عند بنين» كان سیشابه مصير (جهل : Lgnor-‏ 


عمعة) الذي قذف به داخل الجحيم بعلا توان من عند بوابة النعیم» لأنه أضاع 
صحيفته (ص5١7).‏ 


هاتان الرؤيتان للخلاص» عند المعري وبنين» لا شأن هما بالأصول والنواميس 
الدينية للإسلام والمسيحية . إنهها رؤيتان فرديتان في المقام الأول والأخير. ولا يعني هذا 
بالطبع أنه غير متأثرتین بالاصول والنواميسء إلا هیا رغم التأثر لاتنطقان إلا باسم 
صاحبيهماء ولا يمكن إحالتهها إلى الإسلام والمسيحية . 
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)۱( أبو العلاء العري» رسالة الغفران تحقيق وشرح د . عائشة عبدالرحمن (ست الشاطىء) ‏ القاهرة. 
دار العارف» ۷ . وال هذه الطبعة تعود الاقتباسات كلها ف ساق البحث. 

John Bung an. The معا‎ Progress (cd Roger sharoock) Penguin Chawics, 1986 Quotations in )۲( 

this rescarch arê taren trom ۱۱۱۰۵ ۵ 

Todorov. The Fanta. A Structural Approach to a Literary Genre (Tr. Richard Howard). ١ (¥)‏ مما 


Pre, 1931 ۴ ۱‏ یتنا اممی مسد ]والأخيولي بالتالي تضس دا للقارىء ويي عالم 
الشخصیات. وهذا العالم یعرفه إدراك القاریء اللتبس للاحداث الروية 
(؟) كان عمید الادب العريء طه حسین. أول من صف (رسالة الغمران) بحسب حسها الأدي 
الصحیح : (إن هذه الرسالة هي أول قصة خيالية عند العرب) انطر: طه حسین. تجدید دکری 
أبي العلاء . القاهرة ' دار العارف ۱۹۲۶ . ص۲۳۹ . 


Bey A Schellenberg. “Sociabılıty and the Sequcl Rerwrmtıng Herv and Joumncy in The Pllgrimns ) 0 ) 
Progress Part L1 " Studie ın The Nel, V 23PT 3, 1991 P. 316, 


(1) انظر د. عمر موسى باشا نظرات جديدة في عمران أبي العلاء. دمشق : دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنش ۱۹۸۹ . في الصفحتين ۵4-۵۳ يحدد د موسى باشا أسياء الحنات الاي 
ويرجعها إلى السور القرابية . وهذه الجنات هي : دار الحلالء دار السلامء حنة المأوى. جنة 
الخلدء جنة الفردوس. جنة النعیم» حة عدن دار القرار. 

(۷)إنا أعطيناك الکوثره سورة الكوثرء الآية الأولى. 

(۸) يستمد العري مادة تخييله الرئيسية من القران الکریم . وقد أحصت الباحثة د. عائشة عبدالرهن 
ثلاثا وأربعين آية تأثر المعري بها تأثرا مباشراً - وتختتم مقارنتها بالتأكيد على «أسلوبه الف في تأليف 
الصورة الجديدة من الواد القديمة». ادظر: د . عائشة عب دالر من ٠‏ الغفران ‏ القاهرة: دار 
المعارف ١468‏ . ص۵۹ . 

() لا تخضع كتاءة المعري لمعايير التنقيط الحديشة . وقد قامت الاستادة عائشة عدالرهن -بنت 
الشاطيء هده المهمة قي رسالةالغمران» عقدمت للقاريء العري حدمة جليلة » إذ يسرت له قراءة 
نض صعب أساسا . 

CN Manlove. "The Image of the مد لإعمسهل‎ Pilgrim's Progress Narrauve حلا‎ Allegory." Jour )۱۰( 


nal ۴ Narrative Technıque V. 10. Pt. ۱۰ 1280, P, 34, 
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(۱۱) انظر: د. علي شلق «توطلة» رسالة الغفران . بیروت : دار القلم» (لاتاريخ )صا . 
Spark. ۷ 8. Pt 2, 9 PP-( ۱۲(‏ مه -Johanner Hedberg. "John Bunyan, The ۳۱۱۵۳۱۳۸ Progress,”‏ 
110 ,108 

(۱۳) انظر علي حسن فاعور «مقدمة» رسالة الغفران . بروت : دار الكتب العلمية ١144٠‏ ص؟. 

(4١)انظر:‏ خليل هنداوي. تجديد رسالةالغفران. بيروت : دار الآداب» ۱۹٩1٩‏ . ص١٠‏ . 

(۱۵) یتفق الدارسون المرب على أن الباحث الانكليزي نيكلسون هو آهم من قدم رسالة الغمراد 

للقاريء الانجليزي في القرن العشرین . راجع 9 P,‏ .۱902 .۸.5۰ 1.1 

۱۵۵۱0۷۶, ۴. 21 (1) 

Roger Sharrock, "Introduction," The Pılgrim's Progress, P. 17 ۱۷) 

(۱۸)یکتب مانلوف في بحثه الشبار إليه آنفا : «ليس من عادة بنین التعامل مع المفاهيم الأخلاقية 
مباشرة : فشخصياته ليست یمان أو «امل» وإنما «مزمن» و«آمل؟ (ص ۲۲). والحقيقة هي أن 
(رحلة الحاج) تزخر بالاسیاء الجردة الفاهيمية» مثل «الریبة»۰ «الائم»» «الإييان الضئیل»» 
«الجهل»» ناهيك بالشقیقات الاربع الساکنات (القصر الجميل) وهن : «نکتم۷ «تقوى» 
«حصافة» وا(حسان) . 


Literature. 3 ۳.)۱۹(‏ ماع ما Hussey, "The Humanism of John Bunyan.” The Pelican Guide‏ عنم 
.225 

“Vincent Newey, "The Dısinherited Pilgrim: Jude The Obscure and The P ilgrim" Progress." durham Y ۰( 
Universıty Joumal ۷۰ 80, PT 1, 1987. P. 60, 
Kathlcen M. Swain, “Chriian's 'Chrıshan Behaviour to عد‎ Family in Pilgrım's Progress." (¥۱) 
"Religıon and Lıteruure. ۷۰ 21, PT. 3. 1989. P, 10. 


- 
لا 


(0 ۵ rein 


س 


لاسر همم أمالفگر 


حمد یوسف الرومي 
في ذمة الله 





في الرابع والعشرين من يونيه سنة ١4417“‏ مء فقدت الكويت واحدا من أيرز 
القيادات الإعلامية التي لعبت دورا ميزا في أحلك الظروف والمواقف الصعبة التي 
مرت بها الكويت . 

ولد الفقيد عام ۱۹۳۷ م» في الحي الشرقي من مدينة الكويت وتلقى تعليمه 
الأولي في المعهد الديني بدولة الكويت» ثم أكمل تعليمه العالي في مصر حيث 
تخرج في كلية دار العلوم- جامعة القاهرة . ۱ 

أسندت إليه بعد تخرجه مناصب عدة منها رئاسته لقسم الرقابة سنة 
۲ ثم مديرا للرقابة عام ۰۱۹۷۰ ثم وكيلا مساعدا لشؤون الثقافة 
والصحافة في وزارة الإعلام» حيث ترأس تحرير معظم الطبوعات الثقافية التي 
تصدر عن الوزارة كمجلة عالم الفكر التي تولى رئاسة تحريرها من عام ۱۹۸۲ إلى 
ما قبل سنة من وفاته وسلسلة المسرح العالمي ومجلة الکویت . 


وكان آخر الناصب التي تقلدهامنصب وكيل وزارة الاعلام . 


وقد بذل خلال تولیه لرئاسة تحرير مجلة عالم الفکر جهودا حثيثة في سبیل 
الارتقاء مهذه المحلة التي تدين له بالفضل الكبير قیا وصلت إليه. 

ولا تملك أسرة التحرير إزاء هذا الصاب الجلل إلا أن تبتهل إلى المولى 
سبحانه أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان . 


إنا لله وإنا إليه راجعون 


۰ تب 
1 
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مفهوم الرؤية السردية فى الخطاب 


الروانی آراء وتحالیل 


٠‏ . بوطیب عبدالعالا" 


ب ۰ 2 اله 
© أستاة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية مکناس - الفرب 


ا 


إن الطبيعة الاستعراضية المميزة للنص الحكائي» والمتمثلة فى نقل وقائع متنه 
وتقديمها في قالب لغوي ‏ شفاهي أو كتابي ‏ من قبل شخصية أو مجموعة من 
ا سرب حضتوز هیک لاله مر عجر موادت لي 
السردي في الاطلا عليها من جهة أخرى . نا شخصية الا ی E‏ 7 
ولاصوت الشخصيات > ولكن بدون سا لاتوجد رواية ) . ٩۳‏ نه تم الروائية 
التي بدونها سيبقى الحطاب السردي فى حالة احتهال ‏ ۰ ولن يتحول لحقيقة. 
مادمنا لانستطيع تصور حكاية بدون سارد . 


وبالناسبة ينبغي ألا نخلط بأي حال من الأحوال بينه وبين الکاتب : ( فالسارد 


اليس أبدا الكاتب . ١‏ . ولكنه دور خلوق ومتبني من طرف الكاتب ) . أو لتقل يتعبير 
آخر إن : (السارد شخصية من خيال مسخ فيها الكاتب) . فهو شخصية متخيلة أو- 
كائن من ورق شأنه في ذلك شأن باقي الشخصيات الروائية الأخرى. يتوسل بها 
الزلف وهو يؤسس عاله الحكائي لتشوب عنه في سرد المحكي وقریر خطابه 

" الايديولوجي وأيضا عارسة لعبة الایپام بواقعية ما بروی إذا كان الخطاب یندرج في 
هذا الاتجاه “ كما یتضح ذلك من الرسم التالي : 
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۵۲ السارد = شخصية! 


۱ 


personage شخصية3‎ personnage شخصية2‎ 


مرسلة -عارفة يه موضوع - معرفة هه متلقية - غير عارفه 





© 4 المسرود له شخصية‎ ۱6 narralaıre 


وما دام هذا الخطاب كباقي آنواع | خطابات الأخرى» في حاجة آیضا لخاطب . 
يتلقاه ويستفيد منه : « كل كلام هو أولا حواره أي أنه لايمكن أن يصدر عن شخصية 
منفردة» وكل كلام مسموع يفرض وجود شخصية متكلم وخاطب» . "٩‏ وبدونه يفقد 
السرد معنای ویتحول طذیان لا مبرر له الشيء الذي دفع البعض للقول:( فلو لا 
المتلقى لما كان هناك سرد ). 0© وهو مایفسر حرص الرواة على أن یکون سردهم دائها 
استجابة وتلبية لدعوة صادرة عن السرود له» إن لم نقل أنه يتأسس عليه في بعض 
الأحيان» كا هو الشأن في حكاية ‏ ألف ليلة وليلة ( يراجع بخصوص هذه المسألة 
ماقاله ج برانسمم۳ .6في مقاله القيم العنون ( بمدخل لدراسة المسرود له) 
narrataire (‏ دل de 1° 6tude‏ ومناعبلوطصة) 9 باعتباره (أي المسرود له عادادجده ) هيئة 
تلفظية تنبعث مع الهيئة الأولى ‏ السارد عدءنهصدمء 1‏ وتلازمها لازمة الظل لصاحبه 
لاتفارقهاء مادام حديث الأنا). هو في العمق خطاب ذلأنت . ولو كان هذا الأنت» 
هو أنا المتكلم ذاته» كا يحصل في المونولوجات مثلا: «لكن مباشرة» وبمجرد ما يعلن 
المتكلم عن نفسه ويتسلم مقاليد اللغةء فإنه یخرس الآخر آمامه» كيفما كانت درجة 
الحضور التي یمنحها غذا الاح إن كل تلفظ هو صراحة أو ضمئياء خطاب 
يستوجب مخاطبا» *» وهو ما يسمح لنا بالقول بان كل سرد لايستوجب فقط سارداء 
ولكن أيضا مسرودا له الا أنه بالرغم ممالحذه الشخصية المتخيلة الأخيرة من أهمية في 
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صنع الخطاب السردي» فان الاهتعام بها مع ذلك ظل محدودا وضئيلاء دا ما قورن 
بحجم الدراسات التي حصت بها شخصية السارد . وهکذا : « منذ هنري جميس 
ونورمان فریدم ان إلى واين وبوث فتزیفتان تودوروف » كثير هم النقاد الذين اهتموا 
بفحص مختلف تجلیات السارد في التخییل» سواء أكان نظا أو تثرا. . . وعلى العکس 
قلیل هم الذين اهتموا بالسرودله . . . کل هذا رغما عن الفائدة الحيوية الجمة الثارة 
عنه في القالات الحميلة لكل من بنفنیست عاعنق960۷ وجاکوبسون هدز 2*0 عا 
آدی لاحداث خلط واضح بينه وبين مفاهیم آخری» قد يلتقي معها بفعل الصدفة 
الحققة للاستثناء الشاذ عن القاعدة» کالقاریء» والقاریء الحتمل والقاریءالثالي» 
إلى غير ذلك من الفاهیم التي آشار إليها ج . برانس في مقاله السالف الذكرء ویناء 
عليه یمکننا القول بأن إضفاء الصبغة الحكائية على نص من التصوص عملية 
مشروطة أساسا باحتواته على العناصر الثلاثة الرئيسية الضرورية لكل خطاب» وهي 
السارد أو الرسل» والمسرود له أو المتلقي والمتن الحكائي أو الرسالة : 


سارد سس متن حکائي بيه مسرود له 
fable / histoire qf narrateur‏ سس narrataıre‏ 

والمتن الحكائي عبارة عن مادة خام طيعة في يد السارد » وقابلة لأن تصاغ بها 
لاحصر له ولا عد من الأشكال التعبيرية » وفقا لرغبته وقشیا والاستراتيجية التبناة من 
قبله نحو السرود له » الأمر الذي دفع الكثير من المنظرين لأن يولو | هذه المسألة كبير 
عنايتهم واهت‌آمهم » محاولین الإحاطة بها من جميع جوانبها » سواء من حيث علاقة 
السارد بالشخصیات ۰ أو من حیث العلاقة التي یقیمها بمتنه الحكائي أو بمخاطبه 
...الخ . 

ويمكن اعتبار مفهوم وجهة النظر عن؟ عل ۳۵:۰۰ - کمقابل 
الانجليزي - Point of View‏ - من أبرز قضايا النقد الروائتي التي كثر حوها النقاش 
وتشعب بتعدد النقاد واختلاف المدارس » خصوصا بعدما أكد الروائى والناقد 
الانجليزي المعروف هنري جيمز على آهمیته أواخر القرن 19: «لعب مفهوم وجهة النظر 
دورا كبيرا في النظرية» كا في التطبيقات الأدبية» في الدول الانجلوسا كسونية منذ 
هنري جيمز Henry James‏ . فكأ أن الرسام يعرض علينا الأشياء لرؤيتها_من منظورما 
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- فان الروائي يعرضها من وجهة نظر معينة» يجب على بلاغة الخطاب السردي أن 
تدخلها في الاعتبار» ۰ إلا أن هذا التراكم الكمي في الدراسات المنجزة حول هذه 
النقطت لم يواكبه مع الأسف الشديد الوضوح والعمق المطلوبان» حيث أنه کثرا ما 
كنا نجد آصحانها یقعون في خلط أو لبس» كنتيجة طبيعية لغياب الوضوح الذي کانوا 
ینطلقون منهء. وهو ما نبه إليه أحد النقاد العاصرین بقوله : «الا أن أغلبية الأعمال 
النظرية النجزة عن هذا الوضوع - والتي هي آساسا عبارة عن تصنیفات - تشکو في 
اعتقادي من خلط فظ بين ما أسميه هنا الصيغة والصوت - mode et voix‏ -. أي بين 
السؤال المتعلق بمن هي الشخصية التي توجه بوجهة نظرها المنظور السردي» وبين 
سؤال من صنف آخر بخصوص من هو السارد. أو لكي نختصر الحديث» بين 
السؤال عمن يرى» والسوال عمن یتکلم» (. 
ولعل ما ساعد على ذلك صعوبة الصطلح وتشعبه» وما دخحله من ضبابية وسوء 
فهم عند استعماله من قبل المهتمين» فهومائع. وغير محدد لدرجة يوحي معها با 
لاحصر له من الأشياء والمفاهيم : و وجهة النظر ‏ مصطلح ذو دلالات متعددة 
منها : 
(۱ )أنه قد يعني . فلسفة الروائي أو موقفه الاجتماعي أو السياسي أو غير دلك . 
( ۲ )وقد يعني في أبسط صوره في جال النقد الروائي» العلاقة بين المؤلف والراوي 
وموضوع الروایة» ۳ وهو مانرمي إليه هناء ون كان من الصعب ‏ أحيانا- 
الفصل بين فلسفة الرواتي وما اختاره من أساليب فنية . ولایراز بعض مظاهر هذا 
الخلط باللموس؛ سنعمل على استعراض نیاذج من تصنیفات واراء بعض هؤلاء 
المنظرين بخصوص هذه النقطة» بنوع من التسلسل التاريخي » کا آوردها ج 
جنيت في كتابه (وجوه) قبل أن ننتقل بعد ذلك لإعطاء التصور النهائي لهذا 
المصطلحء ولختلف آشکال تجلياته على مستوى النصوص الحكائية. . 


وهكذا نجد الناقدين كلينث بروكس وروبيرت بین وارين ٤ء‏ عاممعءظ8 مدع 
Robert Penn Waren‏ يقترحان سنة ۱۹۶۳ نمذجة من آربعة أقسام لما اصطلحا عليه 
انذاك بتسمية ابورة السردا foyer narratif - focus of narration‏ کمقابل تصطلح وجهة 
النظر ا حال ع عل ۳0۱-. وهذه التمذجة على الشکل العالي : 
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(5) المؤلف الحلل (۳) المؤلف يحكي 
أو الكلي العرفة يحكي الحكاية من الخارج تيد 
الحكاية . 





ويعلق ج . جنيت على هذه النمذجةقائلا بأن المحور الأفقي (داخلي - خارجي) 
وحدة يرتبط بوجهة النظرء بين الحور العمودي (الحضور ‏ الغياب) فيخص في نظره 
مشکل الصوت في ال رواية ۷0 دا أو هوية السارد كا یطرحهاج . جنیت دون أن 
تکون له أية علاقة بموضوعناء ما يمكننا من القول بأن لافرق بين الخانة رقم ۱ . 
ورقم 4 . ولا بين الخانة رقم۲ . ورقم۳. 

وني سنة ۱۹۵۵ ميز الناقد الالاني ف . ك . ستانتزیل 5061 .۴۸- ثلاثة أصناف 
من الوضعیات السردية الروائية وهی : 

۱ وضعية المؤلف الكل العرفت أو ما آساه بالالانية ما دی toril‏ دنا 
( ۲ ) ووضعية السارد المشارك في العمل الروائي » أو ما آسیاه ب .L'ichérzahlsituation‏ 
( ۳ ). وأخيرا وضعية المحكي السرود بضمير الغائب. أو ما آسیاه ب 

La personale êrzahisituation. 

وهنا أيضا » يلاحظ ج . جنيت خلطا واضحا بين شخصيتي المتكلم والراوي 
qui voix et quı parle (‏ )ما دفع هذا المنظر للتمییز بين الحالتين الثانية والشالثة ‏ لا 
اختلاف بينهما على مستوى وجهة النظر. 

وف نفس السنة أي 06 قدم الناقد نورمان فریدمان Norman Friedman‏ 
تصنيفا أكثر تعقیدا مکونا من ثماني حالات موزعة لاربع مجموعات على النحو التالي : 
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ج السرد الكل العرفة 


د- سرد موضوعي صرف الطريقة الدرامية ‏ وهي افتراضية ويصعب 
تمييزها عن الثانية . 
طريقة الكاميراء وهي عبارة عن حض 
تسجیل دون اختیار ولا تنظیم . ۳8 





وهکذا تلاحظ أن الانتقال يتم بشکل تدريجي من وجهة نظر المؤلف الذاتية في 
الصنف الأول» إلى ما یمکن اعتباره الطريقة الوضوعية الحايدة في السرد» كا في 
الصنف الأخيرء حيث تقدم المادة دون تدخل من المؤلف. كا لو كانت تتعکس على 
عدسة الكاميراء مرورا بالحالات الوسطية التي يعتمد فيها المؤلف على وعي شخصية أو 
جموعة من الشخصيات ف تقديم متنه احعائي» مع الإشارة إلى أن الحالة 
الثالثةوالرابعة» كا يؤكد ذلك ج . جنيت» ليس لما ما يميزهما عن الحالات الأخرى » 
غير أنهها تسردان بضمير التکلم» إضافة إلى أن التمييز بين الحالتين ۱و۲ یقوم على 
أساس الصوت لاوجهة النظر. نفس الفلط. اللاإرادي طبعاء وقع فيه بوث ءرد 
0 سنة ١9571‏ . حين عنون مقالته المتعلقة بمشاكل الصوت ب مسافة ووجهة 
التظر vue‏ عل .-distance et poınt‏ والتي يميز فيها بين المؤلف الضمني impli-‏ ممعسد؟! 
عاك . وبين السارد المقدم والغير القدم-الصرح به وغر المصرح به la narrateur‏ 
ou non représenté‏ ۲۵۳۳650015 - کا يميز ف نفس الوقت بين السارد الحدير يالثقة 
وغير الجدير مها — digne ou ındıgne de confiance‏ عناءأمسدد دون أن يذكر لنا الفرق 
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بين الصنف الأول والثاني آما الصنف الثالث عند بوث فهو ذاك الذی یکون فيه السارد 
شخصية تعلن عن نفسها في الرواية بأشكال مختلفة» وهو قابل لیقسم بدوره لاصناف 
فرعيةء وهي : 


)۱( الراوي الملاحظ أو الراصدعنعاة معوطه. 
(۲) الراو ي المشارك في الأحداث ¢غa .„narrateur - person‏ 
(۳) الراوی العاکس للأحداث narrateur reflĞcteur‏ »۱ 


ویلاحظ أن هذا التصنیف ینطلق » كا هو واضح » من معیار السافة الفاصلة 
بين المؤلف والقاریء وشخصیات الرواية» مما جعله آقرب لدراسة مشاکل الصوت منه 
لوجهة النظر. 

وأخيراء وني سنة 1962 أخذ الناقد برتیل رومبیر ‏ 2072 821 تصنیف 
ستانتزیل ا26ههاة- فأكمله باضافة حالة رابعة هي المحكي الوضوعي التي تقابل الحالة 
السابعة من تصنيف فريدمان» وهكذا أصبح لدينا تصنيف رباعي يتكون من : 
)۱( محکي ذو مؤلف کي المعرفة récit ã auteur omniscient‏ 
() محمكي ذو وجهة نظر rëcit ã point de vue‏ 
(۳) حکي موضوعي آناهه‌زداه )ز6 
4( محكي بضمير المتكلم récit ã la ۳۳6۱۱۱6۲۵ personne‏ 
وهو مایعکس شذوذ ا حالة الرابعة عن معیار تصنیف ال حالات الثلاث الأولى . پل 
جانپ هذه الدراسات توجد دراسات آخری معا صرة یمکن اعتبارها أسلم من 
السابفة» سواء من حيث الوضوح؛ أو من حيث ضبط الفاهیم» ومن جملتها تلك 
التي قام مها کل من جون بویون ملانمم" .نی کتابه -زمن الرواية مقصم دف دوع ما 
وت . تودوروف 100070۷ .۲ أقسام المحكي الأدبي ۵۵ les catégories du‏ 
وكذاج . جليت 6.06066 فى کتابه وجوه 1۳5 - ۱۲ ..figures‏ 
وهكذافنحن كقراء لاندرك المتن الحكائي إداركا مباشرا وأولياء كما سبقت الإشارة 
لذلك إلا من خلال إدراك سابق له هو إدراك السارد» الذي يتغير بدوره بتغير 
موضوعاته واختلاف أنواع العلاقات التي يقيمها مع شخصيات عاله التخييلٍ» جما 
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يكون له دون شك انعكاسات واضحة على شكل تلقينا له» وبالتالي قراءتنا له لذا 
فان هذه - النظرقههوت: آو: «الطريقة التي يتم بها إدراك الحكاية من قبل الساردء ٠»‏ 
وان شنا الدقة أكثر. هدا الظهر الذي يعكس العلاقة بين ضمير هو في 
الحكاية» وضمير أنا في الخطابء أي بين الشخصية والساردء ۲۱۳ هو ما يرمى إليه 
النقاد من وجهة النظرء بالرغم من اختلاف مصطلحاتهم وتنوعه ا. وقد حصر ج . 
بوریون «0اانه۳0  .‏ مختلف آشکال تمظهر هذه الرژیات في ثلاثة» نعرضها نقلا عن 
مقال تودوروف السابق» مع ملاحظة بسيطة» وهي أن المسألة تتخذ على الستوی 
العمل التطبيقي» مظهرا آخر مغايراء وأكثر تعقيداء مما ستبدو عليه في المستوى 
النظري الذي يسعى دائ| ليكؤن واضحا وبسيطا «لأن التجربة الروائية علمتنا ذلك» 
فليس هناك نیاذج لو جهات النظر مرسومة على أساس شكل واحدء ومدعمة 
بانسجام محض . ولكن ولكي نتجنب أن ننساق بعيدا يجب علينا أن نتصرف هنا 
بالطريقة الأكثر تبسيطية» ٠"‏ وهذه الرؤيات هي : 


() الرؤية من الخلف 6 عدم Vision‏ ^ وتستخدم عادة في الروايات 
الكلاسيكية ‏ بلزاك فلوبیر - ویتمیز السارد فیها بکونه یعرف کل شيء عن 
شخصيات عاله بها في ذلك أعماقها النفسية» مخترقا جميع الحواجز کیفیا كانت 
طبيعتها كأن يتتقل في الزمان والمكان دون صعوبة ويرفع أسقف المنازل ليرى ما 
بداخلها وما في خارجهاء أو يشق قلوب الشخصيات ويغوص فيها ليتعرف على 
أخفى الدوافع وأعمق الخلجات» تستوي عنده في ذلك جميع الشخصيات على 
اختلاف مستوياتها إنها بالنسبة له ككتاب يطالعه کا يشاء . كل هذا كي يزودنا 
بتفاصيل عالم يهيمن عليه بشکل تام» وكأنه له . ويفترض أن تحكى الروايات 
التي من هذا النوع بضمير الغائب ويرمز تودوروف هذه الرژية بالمعادلة : سارد 
شخصية 9" -. أي أن السارد أكبر معرفة من الشخصية» وقد تعرضت هذه 
النظرة للطعن من طرف بعض النقاد للها من انعكاسات سلبية على تماسك 
ووحدة العمل الروائي» فهذا هنري: جيمز يقول معلّقاً عليها : إن هذا القص أدى 
إلى التفكك وعدم التناسق» حيث أن الانتقال المفاجىء من مكان إلى مکان» أو 
من زمان إلى زمان» أو من شخصية إلى شخصية» دون ميرر بل دون الالظلاق من 
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بؤرة قصصية محددة تكون نتيجته التشتت وعدم الترابط الهضوي بين القاطع 
المختلفة في الرواية ۲۱ ولذلك نادى بضرورة اختيار بورة مركزيةء تشع منها المادة 
القصصية أو تنعكس عليها. 


(۲) الرؤية المرافقة - :2۷۵ - «۷:۵:0 اا وهى رؤية سردية كثيرة الاستعمال خصوصا في 
الموجة الجديدة للكتابة الروائية» حيث يعرض العالم التخييلي من منظور ذاتي 
داخلي لشخصية روائية بعينهاء دون أن يكون له وجود موضوعي محايد خارج 
وعيها ولعل هذا ماجعل الناقدة البلجيكية فرانسواز فان روسم كيوك - ۲۲۵0۵۵56 
van Rossum - Gyon‏ تسمیه - بالواقعية القینومینولوجية الظاهراتية ۳ ع«نادگه 
عناونعهاودةددمتطم إن السارد هنا بالرغم من کونه قد یعرف أكثر نما تعرقه 
الشخصیات. إلا أنه مع ذلك لايقدم لنا أي تفسير للأحداث قبل أن تصل 
الشخصيات ذاتها إليه . ويمكن أن نميز هنا شكلا فرعيا يتم الحكى فيه بضمير 
التکلم وبذلك تتطابق شخصية السارد بالشخصية الروائية ء دون أن يؤثر ذلك 
على طبيعة العمل الروائی ويحوله ال سيرة ذاتية» لأن ذلك متوقف أساسا على 
نوعية التعاقد البرم بين الكاتب والقارىءء أهو تعاقد سير وي ذاتي أم رواتي؟ "© 
کا يشير لذلك فيليب لوجون :۱:0 .0 . ولاعلاقة له إطلاقا بنوعية الضمير 
المستعمل في السرد وهكذا يمكن ان يتحول الحكي بعد ذلك لضمير الغائب دون 
أن يفقد القارىء الانطباع السابق المتعلق بكون الراوي شخصية مشاركة في 
الرواية . ويمثل تودوروف هذه الرؤية بالمعادلة «سارد ‏ شخصية» "٩۳۳‏ کدلیل على 
التساوي الحاصل فيها من حيث المعرفة بين السارد والشخصية» على عكس 
الرؤية السابقة . 


(۳) الرؤية من الخارج  vision du dehors‏ "وهي نادرة الاستع‌ال بالقارنة للسابقتین» 
وفیها يكون السارد أقل معرفة من أي شخصية. (السارد الشخصیهة) ۳۳" وهو 
بذلك لایمکنه الا أن يصف مایری ويسمع دون أن یتجاوز ذلك لا هو أبعدء 
كالحديث عن وعي الشخصیات مثلا إن الامر هنا لایعدو أن يكون جرد مسألة 
تقنية متواضع عليهاء لأننا إذا ما افترضنا جهلا كاملا للراوي بكل شيء» فهذا 
يعني أن الرواية لن يكون ها أي معمی وتصبح غير مفهومة . 


DOOD‏ € اووس 
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کے 
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وإذا كان ج . بویون قد توقف عند الحالات الخلاث السابقة۰ فان تودوروف 
اعتبرها ناقصة فعمل على |عامها بإضافة حالة رابعة متفرعة عن الرؤية الثانيآساها- 
#ونممععم vısion stêr‏ الرژية الجسمة - ۲۲ التي نتابع فیها الحدث الواحد مرویا من 
قبل شخصیات عديدة » مما یمکننا من تکوین صورة شاملة وکاملة عنه . 

واذا انتقلنا لجيرار جنيت» قإن أول ما سنلاحظه هو استبعاده لمصطلحي - 
الرؤية vision‏ ووجهة النظر vue‏ عل :هنهم لما لما في اعتقاده» من طابع ‏ بصري --۷ 
اعدو واستبداطا بمصطلح التبتبر «0امعنلد»0] 15 الذي استلهمه من مصطلح 
الناقدين بروك ووارين - د«هنادده ۴ہ دنع0؟ _ وهكذا یطلق اسم محكي غير مبوآن أو 
تبئير في درجة الصفر - 250 focal ou focalisatıon‏ — 7600808 - کمقابل 
لمصطلحي بویون وتودو روف . - الرژية من الخلف. والسارد ) الشخصية . بینا یسمی 
الرؤية الرافقت التي یکون فيها السارد مساویا للشخصية من حيث العرفت بالحکي 
ذي التبئير الداخلي - rite a focalsation interme‏ 18 - وتجدر الاشارة بالمناسبة إل أن 
مسألة التمییز بين هذا الصنف من التبثیر والتبثیر السابق - الخارجي لاعلاقة له إطلاقا 
بنوعية الضمير المستعمل في الحكي. متكلم أو غائب - لأنه قد لايعود بالضرورة على 
الذات المدركة ‏ (أي الشخصية) بقدر ما يعود على الذات المتكلمة أي السارد: 
«فاستعيال ‏ ضمير المتكلم خلافا لما يقال بأنه يطابق بين شخص السارد والبطل › 
لايوجه إطلاقا تبثير المحكي في البطل». ۳" أو ىا قال تودوروف ١:‏ المحكي بضمير 
المتكلم لایبرز صورة سارده» بل مجعلها أكثر إضارا» ."وني مقابل هذا يرى ج . 
جنيت أن المعيار السليم لبلوغ ذلك یکمن في الفرق بين ما آسیاه رولان بارت ۸ 
85 في مقالته-مدخل للتحليل البنيوي للمحكي ‏ بالصيغة الشخصية أو 
الذاتية والصيغة اللاشخصية أو اللاذاتية  personnel et apersonnel‏ 06 "بخض 
النظر عن نوعية الضمير الستعمل . وهكذا فالصيغة الاول _ الشخصية يمكن 
التعرف عليها من خلال عملية إعادة كتابة المقطع بضمير المتكلم » إن لم يكن مسندا 
إليه أصلا فإذا | يتطلب منا ذلك سوى استبدال ضمير بضميرء مع الإبقاء على صيغته 
التركيبية الأصلية على ما كانت عليه [ كا في المثال التالي : (رأى شخصا مسنا في صحة 
جيدة) نحوفا لضمير المتكلم فنقول: آری شخصا مسنا في صحة جيدة» فلا شيء 


ا !!!1 


n 


تغير سوى الضمير ] تأکدنا أننا أمام مقطع ميوأر داخليا بالرغم من اسناده لضمير 
الغائب» لأن صيغته شخصية. لاتتطلب أكثر من استبدال ضمير بضمير. آمانی 
الصيغة غير الشخصية [ كأن نقول مثلا عن فلاح وهو يشاهد الطر يتهاطل : إنه يبدو 
مسرورا من تهاطل المطر] فإن مسألة إعادة كتابتها مسندة لضمير المتكلم شيء صعب 
جداء ويقتضى تغيير البنية التركيبية الأصلية الكلية للجملة؛ بفعل تواجد كلمة - 
يبدو الدالة على الصيغة غير الشخصية التي تحول دون هذا التحویل» كا تؤكد في 
الوقت ذاته على أن التبئير هنا خارجی. 

والحق أن السبق لاكتشاف هذه الحقيقة اللسانية لايعود لرولان بارت 3270666 .۸ بقدرما 
يعود لبنفنیست عاد ١ء8۸۷‏ الذي أكد ف بعص مقالات كتايه اهام مشاكل 
اللسانيات العامة علصقصعع دونك وهط de‏ معميعاؤممم على أن الصفة الشخصية عم 
۵ - لضمبری التکلم والخاطب (أنا/ أنت) تقایل الصفة اللاشخصية 000 
1 - لضمیر الغائب» ولعل في حمله صفة الغائب من الدلالات ما يكفي 
لتأكيد ذلك" نعود لنقول بأن جبرار جنیت يقسم التبثیر الداخل لثلاثة آنواع هي 


أ محكى ذو تبثر داخلى ثابت / -rëcit û focalisatıon interne fixe‏ 

ونموذجه المثالي هو رواية ‏ السفراء aa eu‏ اص 15 طنري جيمس التي قال 
عنها لوبوك  :‏ إن جيمس في- السفراء - لاخبرنا بقصة عقل ستريذرء إنه مجحل هذا 
العقل یتحدث عن نفسه إنه یمسرحه":۳۳ لأنه یعرض کل شیء من خلال وعی 
شخصية واحدةء ما يؤدى حتها لتضبيق جال الرژية» وحصرها فى شخصية واحدة 
بعينهاء لدرجة تصبح معها الشخصيات الأخحرى مسطحة. ک| ذهبت لذلك الناقدة 
البلجيكية ‏ فرانسواز فان كيون ‏ ما دامت لا تدرك إلا من خلال عيون الشخصية 
التى يقع عليها التبثر. 


ب محكي ذو تبئير داخق متنوع — rëcıt ã focalısation interne varıable‏ . 7 والنمو فج 
المجسد لهذه الحالة» هو رواية ‏ السيدة بوفاري gêl Madame Bovary‏ ېي« G - Flaubcr‏ 
حيث يبدأ السرد مبوأراً على شخصية شارل » ينتقل بعدها مت - [ما بت - قبل 
أن یعود من جدید لیرکز على شخصية شارل جهاته) . 
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و 
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ج ثم حکی ذو تبثر داخل متعدد- récit ã focalisation ınteme mullıple‏ ® 


كيا يحدث فى روايات الرسائل مثلا التى يتم فيها عرض الحدث الواحد مرات عديدة 
ومن وجهات نظر شخصيات مختلفة . كما هو الشأن فى رواية - علاقات خطرة 
les lıaisons‏ dangereuses-_أما‏ حالة الرؤية من الخارج حيث السارد أقل معرفة من 
الشخصية (السارد الشخصية) فيسميها ج . جنيت بالحکی ذى التبثیر الخارجي 

Focalısatıon ۵‏ 5 ۲6۵۱ ۱6 ۲۳۶ کبعض روايات ما بين الخربين العالميتين» الأول 
والثانية . وقد أصبح هذا الأسلوب مألوفا بفضل روایات ۲۱:۳6 ۳:۰۳:6۱ وبعضص 
قصص ارنست هيمتغواى ۲۱۵۳۱0۵۳۷۵۷ 8 مثل القتلة ۷1165 116 حيث نتابع حياة 
وسلوك الشخصيات خارجيا مع السارد» دون أن نتمكن من ولوج عالمها الداخلي» عالم 
العواطف والأفكار. إلا أنه إذا كانت هذه هی كل التبئيرات الرئيسية المعروفة فى عالم 
الكتابة السردية فان الروائيين سيرا على عادة كل الفنانين والمبدعين نادرا ما يلتزمون 
بهاء بل ننا غالبا ما نجدهم يسعون لهدمها والتحرر من سلطانهاء ممتطين فى ذلك كل 
الوسائل والامكانات المتاحة شم في هذا الجال . وني هذا الاطار يمكن أن ندرج كل 
آشکال التحریف - همناء6الة _۳۷) وكذا عمليات الخلط فيا بين الأنساق - le melange‏ 
ره دعل 9 التى قد يمارسها القائم بالسرد بين الفينة والأخرى » لاحداث تغيير 
تبثبری معزول وآني داخل سياق منسجم» مشلا : خرق منه للقاعدة العامة الهیمنة ما 
تكون له انعكاسات واضحة على مستوى القراءة كفعل يتم التلاعب به هو الآخر عن 
طريق التلاعب السابق ‏ وقد حاول ج . جنيت فى کتابه-وجوه ۱11 تشخيص بعض هذه 
| مالات ‏ قلاحظ أن هناك صنفين اثنين يمكن إدراكهماء «ويقومان إما على اعطاء 
معلومات أقل ما هو مبدئيا ضروری» وإما على إعطاء معلومات أكثر ما هو مبدئيا 
مسموح به داخل إطار التبشیر المنظم للكل» .0" ويسمى الأول حذفا جزئيا أو 
عةملهومع ‏ أما الثانى فيطلق عليه اسم عومعءافعدم ‏ . ومن الأمثلة الكلاسيكية 
للحالة الأولى» السكوت المتعمد من قبل السارد فى السرد المبوأر داخليا عن ذكر بعض 
الأفكار والحقائق الداخلية للبطل التى ها أهمية قصوى ف المتن» والتى لايعقل بأى 
حال من الأحوال تناسيها أو تجاهلها من قبل البطل موضوع التبئير» كما فعلت الكاتبة" 
أغاثا کریستی - عناداعة© ۸۵2/2 - فى روايتها البوليسية التى تحمل عنوان ‏ الساعة 
الخامسة ومس وعشرون دقيقة_ .640 
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سم الفگر 


أما الصنف الثانى فيجد مرتعه الخصب والمفضل فى ما يسمى عادة بالروايات النفسية 
المعروفة ببجوماتها الکثفة على دواخل الشخصيات من قبل السارد فى محاولة منه 
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ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااا 
قائمة الاحالات العتمدة فى الدراسة 


(١)عبدالحميد‏ عقار ۳ وضع السارد ف الرواية بالغرت ‏ محلة دراسات آدبية ولسانية عدد ۱ ۰سته ۰۱ 


31 ۰ص‎ ۱۹۸۹۵ 
مح مم]‎ van rowum - Gyon. erııque du roman. êd Gallımard p ۱ (۲) 
W Kaywr quı raconte le roman ın poêlique du rêcıt, êd ۳۵۱۱ 0: ۰ (۳ 
Ph Hammon. un drcoun contratnt ın littérature et rffalıtê, ماصامم‎ p 2 (£) 


(۵) ميشال بوتورء بحوث ف الرواية ا لجحديدةء ترجمة ٠‏ فريد انطونیوس ‏ سلسلة ردنى علا . منشورات 
عويدات. بیروت ٠‏ باريس الطعة الثانية ۱۹۸۲ ۰ ص ۸٩:‏ . 

(7) د. عبدالفتاح کیلیطو, مقال تحت عنوان ‏ زعموا أن : ملاحظات حول كليلة ودمنة بين الرواية 
والسرد الكلاسيكى » من كتاب دراسات فى القصة العربية. وقائع بدوة : مکاس . عن دار 
مؤسسة الأبحاث العريية. الطبعة الأول ۱۹۸۲ ۰ص : ۱۸۵ 


G.Prince Introducton ۵ étude du narataıre ın عباوناقمم‎ N'14 - 1973 page 9 ۷) 
نی من‎ problémes de linguiıque gênêrale Tame II êd Gallimard, م‎ 2 (۸ 
62: Prnce ın revue م كاك‎ 178 (4۹) 
Groupe Û rhétonuue pénêrale. Cd poınts م‎ 7 (۱۰ 
0 Genette, figures 111 6 Seuil p. 203 (0۷0 


(۱۲) انجيل بطرس سمعان : -من مقال تحت عنوان : وجهة النظر ي الرواية المصرية» بمجلة 
فصول » عدد خاص بالرواية رقم ` ۲ سته :۱۹۸۲ ٠‏ صفحة :۱۰۳ . 


G Genetle ouvrage cıt. م١‎ AH. ۱۳ 
G Genelle معنت كنات‎ elf p 204 - 205 ۱ 
1 Todorov’ ۱۱۵۱۵ ما۱‎ ed ها‎ p 79 (1٥( 


IT Todorov’ les catêgones du اگم‎ in Ianalyse viructurale du récit. communtcatsons 8, &d هم‎ (11) 


0. ۱7 

T Todosov ın ouvrage شاك‎ p ۰ 0۷) 
T تمه‎ in duvıage اليلق 147 ماك‎ 
۲۰۱۲۵۵۵۵۷ in ouvıage cıt, p: 147 (۱۹) 


(۰۲۰ د.سیزا قاسم ۳ ناء الرواية » دراسة مقارنة فى ثلاثية ‏ نجيب محفوظ ‏ دار التنوير للطباعة 
والنشس الطبعة الأو ی ۱۹۸۵ ۰ ص۱۸۱ ۰۱۸۲ 
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T 10001۳0 ın م غان معن كنات‎ 148 ۲۱( 
Fraficonse van Roum - Gyon ım ouvrage شلك‎ p 5 (YY) 
Ph lejeune le pacte autobıographıque ad ul م‎ H4 (YT) 
T Todor ın 09 rage عاك‎ p 148 20 
T 1000۳0 مد‎ ouvrage cilê م‎ 14% )۲۵( 
۲ Todorot مد‎ out rage :م كاك‎ ۱8 (YY 
T Todorar ın ناه‎ rage urté م‎ 148 (YV) 
G Genette. outrage م قات‎ 148 (۲۸) 
Groupe L ourage م كان‎ 9 (۳۹0 
R Barthes, ıntroductıon a analy: vtructurale Jes rêcıts ın l'analy ve ملسم عصان‎ du récit )۳۰( 


Communtcalonr  64. points p 26 

Benveniste. outrage ulê p' 225-2 (۳۱( 

(۳۲) رونيه ويليك. أوستين وارین » بطرية الأدس . ترجمة . حى الدین صصحىء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الثانية ۹۸۱ ۱ص ۱-۲۳۵ ۲۳. 


G. Genette, our rage عات‎ p 7 (rT) 
G Genette. ouvrage cité. p. 207 (۳€) 
G Genette. ouvrage ulê م‎ 207 (۳0) 
G Genette. ouvrage cilê م‎ 21١ (YW 
R Barthes ın ouvrage cé م‎ 26 (TV) 
60 Genelte, ouvrage م عان‎ 211 (۳۸ 

R Barthes ın .ان یداه‎ p 26 (۳۹4) 
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تيار الواقعية في الرواية 
قراءة في مقدمة [الملهاة الإنسانية] 


لبن الها 


2. عبدالله بن متو " 


© يعمل أستاذاً بكلية الآذاب الجديدةالمغرب 
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كثيرا ما يشار الحديث النقدي عن الأنواع اع الأدبية. فيؤول الأمر إلى الحديث عن 
التطور الأدبي» إذ يتم الانتقال من البحث عن أسباب تنوع التعبير الاديي وأسس 
تصنيف هذه الأنواع إلى (البحث عن) محاولة تقديم الجواب عن سؤالين مركزيين هما : 
هل يتطور الأدب؟ وكيف يتطور؟ . . خاصة وأن وضع مثل هذين السؤالين يضع في 
الاعتبار تطور باقي الظواهر في العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية. وعموما فإن 
" البحث في تطور الأدب وغيره من الظواهر الطبيعية والإنسانية بدأ في القرن التاسع 
عشرء بل إن مفهوم التطور بشكل عام يعد من أهم المفاهيم التي ظهرت في القرن 
الاضي فقد حظي باهتمام العلماء والمفكرين والفلاسفة والنقادء وطبق في كل علم 
ودراسة حول الجتمع أو الکون أو الثقافة أو الطبيعة أو القن" وني اطار ما أحدثه 
مفهوم التطور وغيره من المفاهيم. من تخیر فقد تغيرت المناهج والفروض وطرائق 
التفکی الأمر الذي أدى إلى إحلال الإيمان بالتغيير والنسبية. محل الاعتقاد في مطلقية 
القديم وسرمدية قوانينه الثابتة . 


وی سياق هذا التغيير/ التطور الفكري والحضاري الشامل يمكن الحديث عن 
أكبر إنجاز روائي في العصر امحدیث. وخاصة ضمن تیار الواقعية في الرواية الأوربية . 
وهذا الإنجاز هو الملهاة الإنسانية "ع منهصسط ءنفقسم ها) لاونوري دي بل زاك 
n0r de Bac‏ (1799 /1850) ويتضح من هذا التاريخ أن بلزاك جاء إلى العام إثر 
الثورة الفرنسية (1789)وعاين ختلف التطورات المتلاحقة التي رافقتها ۰ منذ تولي لويس 
الثامن عشر إلى لويس فيليب”) ۽ وهي الفترة التاريخية التي عرفت التوسع اليونابرق 


LH Comet 


والتحالف القدس (النمسا/ روسیا/ بروسیا). كا عرفت بروز القوميات الأورويية 
بشکل قوي» فبات التغيير خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر آمرا حتميا ولو 
عن طويق العنف والقنوة والشورة . و ' كان الشعب الفرنسي ‏ كعادته ‏ دوما سياقا إلى 
التمرد والعصيان طلبا للتغيير يإعلان الثورة وحمل السلاح "(*. ومن منظور " التطور 
الاجتماعي » فقد حصل تبدل حاسم في التجمعات الطبقية وفي مواقفها إزاء كل 
الستجدات. وني هذا الصدد يأتي ذكر ثورة بروليتاريا باريس عام (1848)كنقطة تحول 
في التاريخ العالمي . ' فقد كانت أول كتلة بشرية مسلحة صممت على قتال 
البورجوازية وضرب استمرارها في الحكم ونزع امتيازاتها الاقتصادية " 2۳ وهنا يجب أن 
نتصور أن الأمر لم يكن صراعا عاديا بين الطبقات الاجتماعية» بل لقد كان صراعا 
واقعيا فكريا وعملياء صراعا فلسفيا ووجودياء عكسته بكل وضوح تلك الطبقات 
التعارضة في المصالح المادية وا معنوية . 


أما علي الصعيد الفكري فإن مرحلة بلزاك سجلت بروز الاتجاه الوضعي في الفكر 
والفلسفة مع أوغست كونت والاتجاه العلمي التجريبي مع كلود برنار وغيره. . وهي 
اتجامات ساهمت في تقسيم منظم للمعارف العلمية وساعدت على نمو ظاهرة 
الاختصاص في إطار التتائج العرفية . وعلى العموم» فقد كان للتيارين الوضعي 
والتجريبي آثر واضح في أفكار كتاب القرن التاسع عشرء وهو ما يظهر حضوره في جل 
الأنظمة الفكرية والاقتصادية والاجتاعية . الشيء الذي يعني أن التغيير قد مس العلم 
والفكر والفن والإيديولوجيا ومصاثر الناس» وكان من الطبيعي أن يمس أساليب 
التعبير آیضا . وقد أضحى هذا الوضع في الواقع - لدى روائبي العصرء موضوعا هاما 
تجدر معالحته» لأن التعارضات ا 1 تكن من قبيل الصدفة أو الاعتباط . وهكذا 
فقد كان أدب ذلك العصر ‏ منظورا إليه ككل عبارة عن كفاح رائع متصل» ضد 
الاغتراب الشامل للانسان» نتيجة لأشكال الحياة الرأسمالية التي بدأت تسيطر على 
الحياة البشرية " ٠"‏ . ومن هنا فإن الكتابة الروائية في القرن ۱9 كانت شكلا من أشكال 
مواجهة الكتاب للواقع . فقد كان الصراع عل أشده بين الأنا والعالم» بين الذات التي 
یمثلها " البطل' الراغب في تحقيق أحلامه وإماله دون فشل أو عوائق» وبين المصير 

الحتوم الذي يحطم تلك الذات بصلابة مصدرها ظلامية العا الواقعي الحقيقي . 
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وكانت الكتابة / المواجهة تغني القيمة الدرامية لمجمل روايات هذه الفترة لتأخذ طابعا 
مأساويا يعمقه فراع الحياة وخواء الواقع 


بلزاك الشخص وبلزاك الروائي 


ترتيط حياة بلزاك المضطرية ارتبناطا وثيقا بتاريخ مولفاته» وقد بدأ نجم بلزاك 
يلمع ف از أصبحت المادة والمال يحتلان فيه مكان الصدارة. ويعود ذاك اللمعان إلى 
شهرة أروع كتبه ' الملهاة الانسانية " ۰ الذي يعتبر نتاج عبقریته الخاصة» والذي ظل 
يضيف في بناء أسسه إلى أن مات . لقد خضع بلزاك إلى نظرية صلبةء > مثل من 
خلافاء طباع وشخوص زمانه » ولكنه يضيف إلى موهبته كرسام واقعي وملاحظ 

بارع خيال الشاعر والتأمل» الذي ينزع إلى آخذ الواقع ویعید تركيبه تركيبا متراسكا . 

ومن خلال ذلك كان يعمل على تجديد الجنس الروائي الذي كان يتسلل معه في كل 
الجالات الفلسفية والعلمية والسياسية والدينية والاجتماعية . وكان هذا الإجراء سبب 
التأثير في الفن الروائي منذ متتصف القرن ۱9 إلى اليوم . وفي هذا الصددء فقد كان 
المقربون من بلزاك يجمعون على اعتباره ' متنيئا' أو "عرافا" ٠‏ يعيش في " تشوف" 
دائم . وبلزاك نفسه يؤكد أنه يحتوي على " موهية الرؤية الثانية' . إن رسمه للمجتمع 
هو ما يبين للقارىء مفهومه الحقيقي للعالم والعلاقات الإنسانية . وبلزاك لم يتراجع هنا 
عن افتراضاته الميتافيزيقية التي وثق منها منذ شبابه. إذ كان يعتقد أن كل الظواهر تؤول 
إلى حركة مادة واحدة. تأخذ عند الإنسان شكل الفكر. وهكذا أصبح يقول "بأن 
العقول الجيارة قادرة على إرسال أفكارهاء والتحرك في أوسع المجالات» مؤثرة عل 
العقول الضعيفة . وطالما حلم بلزاك بالوصول إلى هذا المستوى من المقدرة الأخاذة. وقد 
بداله هذا الطموح مشروعا ضمن مبدئه على الاقل. لأنه يرتكز على أطروحة 
العبقرية " ". وبالمقايل فقد درج الرجل على الاعتقاد بأن الإنسان وحده. عاجز عن 
إدراك أسرار الكونء فقد كان يسائل النظريات التوضيحية والدينية منها على 
الخصوص. وهو المجال الذي يسجل فيه تأثره بالکاتب سویدنیع «(swendenborg)‏ 
ليعلن قصور الناهج الوضعية المعاصرة . كما أنه يقتئع سياسيا ب أن السلطة التي هي 
قلب الدولة. يجب أن تكون بين آيدي رجل واحد. . . إذ ذ صحیح أن الديمومة خطأ 


mund 0١ 5 


E‏ و 


والاقتراع العام غير معقول . . ذلك أن من يصوت یناقش والسلطة التي تناقش 
كيان فا ولعل السبيل الوحيد لمواجهة هذا الخلل هو الدين " 0 وهو رأي يترجم 
موقمه | الحقيفي من الفوضى الاجتاعية السائدة . 


على أن السسين التي استقرت فيها نظرية بلزاك المتنورة بتصوره السياسي عرفت 
لديه وجود مبادىء جمالية وأقعية» مع أن عددا من شخوص رواياته تبقى محاطة بہالة 
سحرية مزروعة في محيطها الاجتماعي لكسب حياتها الحقيقية بالرسم المتقن لطباعها 
وصفاتها. وعلى ذلك يظهر أن مشروع بلزاك كان كبيرا جداء كان مشروع القرن 
بكامله . وف هذا الصدد يقول عنه انجلز في معرض مقارنته مع إميل زولا دام “Emıle‏ 
' فعلى الرغم من أن عقيدته السياسية كانت هي الملكية الشرعيق فقد عارض بعناد 
شديد شرور فرنسا الإقطاعية وضعف الملكية»ء ووصف لظات احتضارها بقوة شعرية 
عظيمة " 0). ومن هنا جاز للبعض بأن ينعته بأنه "بل زاك الشاهد على زمانه " كحقيقة 
نلمسها في طريقة حديئة في (الملهاة الإنسانية) بشكل جعل منها " خزان الوثائق حول 
مجتمع فرنسا في القرن التاسع عشر ئر" ۲ ولا عجب من هذا الرآي» فصاحينا يغوص 
بكيفية واضحة في ماضي فرنساء يعدي فيه ام ملطوية وم هه سار 
الفرنسي » كوجه من وجوه الديمومة التاريخية . إلا أن هذا الأمر خلف ردود فعل نقدية 
مهمت من جملتها تلك التي انحازت للعالم القروي الذي يظل غير معروف با فيه 
الكفاية في عالم بلزاك الروائي . یقول ب . ل.. راي(9ع8 س۳1)ٍن عمل بلزاك رغم الجهود 
الجبارة التي بذها فیه» لم يكن شاملا با فيه الكفاية» والدليل أن العام القروي بصفة 
خاصة يبقى غير معروف لديه بشکل جيد " ٩‏ 


الملهاة الإنسانية 


بدأ بلزاك كتابه (الملهاة الإنسانية) انطلاقا من سنة ۰1834 ول تعنون بهذا العنوان 
إلا سنة 1841. ونشرت عام 1842 . وهذا معناه أن (اللهاة الإنسانية)عمل روائي ضخم 
يضم خسا وتسعين رواية . وبهذا فقد جمعت(الملهاة) كل أعماله التي كان بدأ نشرها منذ 
0 . إن ضخامة هذا العمل هى التي حذت بنا قد مثل موريس بارديش أن یقول : 
إن سنه 833 . هي سنة بداية تکوین بلزاك الرواتي» وأن الاب جوری و0000 (Le pêre‏ 
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هي رواية تتجمع عندها كل الجهود السابقة» وهي بالتالي. ترسيخ وإيذان نكتاب 
المستقبل : الملهاة الانسانية "۲ إن هذا الأخير (الكتاب) يدل على نوعية اهتمام بلزاك 
بوحدة التناول والمعالجة لأكبر معضلات التاريخ الفرنسي الحديث. والمتمثلة في اعبیار 
الخضارة الأرستقراطية إثر نمو النظام الرأسالي وكان هدفه الأساسي هو منح الحياة 
والحركة لجتمع متخيل؛ افتراضى ٠‏ قائم على المقارنة بين الانسانية والحيوانية. بغرض 
استخلاص مبادىء الواقع الإنساني با هي مبادىء طبيعية عامة. ولذلك فقد رتب 
" کومیّدیاه ‏ إلى الأقسام التالية : _ 


أولا : دراسة الطباع » وتضم آهم الاعيال / الشاهد الآتية: 
مشاهد من الحياة الخاصة / مشاهد من حياة الریف/ مشاهد من حياة 
الاقالیم/ مشاهد من الحياة الباریسیة/ مشاهد من الحياة السیاسیة/ مشاهد من 
الحياة العسكرية/ العم بوم ۲0۰/ الأوهام الضائعة . 


ثانیا : دراسات تحليلية ء وتضم دراسة رئيسية هي : فيزيولوجيا الزواج . 


ثالثا: دراسات فلسفية وتضم : البحث عن الطلق / سيرافيتا. 
وحتى تقدر هذه (الملهاة) حق قدرهاء يجب النظر إليها في كليتها إذ لا يمكن 
الحكم على عالم روائي ضخم من خلال إحدى جزئياته . وإن كنا هنا 
لانستطیم فإننا نكتفى تجاوزاء بمقدمتها فقط . وكلنا اقتناع بأن التبسيط 
والنقد غير المنهج ي العديد من الزلفات الدرسية. من الأسباب التي خعلت 
من بلزاك روائيا غير مشهور إلا بشهرة الاب جوريو0ه1ءه0 ممتم) وأوجينى 
غراندي 000500 ۰ععم8؛ إن عدم الاطلاع على باقي أعمال بلزاك. يترك 
الانطباع عن غموض هذه الأعمال أو صعوبة فهمهاء ولكن هذا القصور في 
الواقع يفقدنا الوقوف على أروع عقد (الملهاة الإنسانية) . إذ لا ننس أن آعمال 
بلزاك في طابعها اي تعبير واضح عن نشائج عصرها . ف "کل وسط بيني 
بالنسبة لبلزاك هو مجال مادي ومعنوي يحتوي المنظر والمشهد والمسكن والأثاث 
والأشياء والملابس ومصائر الناس. . . كا أن الوضع التاريخي العام يبقى هو 
المجال الشامل الذي يغلف هذه البيئات الخاصة المنفرذة والعزولة ۲۲۳ إن 
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أي ف 


۳ جنگ یه 


علاقة بلزاك ب (اللهاة الانسانیة) تبدو في رژیته إلى الجتمع الفرنبي عل آنه 
جتمع تعدد الطبقات. وذلك من خلال رصده لما يحرك الانسان من جموع 
الأهواء والتزعات والرغبات النفسية. وقد مكنه موقعه الاجتماعي من فرض 

٠‏ محالسة رجال السياسية والفكر والاقتصاد» إلى جانب تردده على الصالونات 
الادبية والسارح وكذا سائر الأمكنة غير الراقية أيضا. . . وهذا السلوك جعل من 
بلزاك خبيرا بخبایا جتمعه وعمق بنيانه . فجاء بها يقرب من ألفي شخصية روائية 
تجسد لدیه واقع تحول الطباع من طباع عادية إلى قوانین . وبذلك " تتحول حالة 
الدفاع الشروع لدی آفراد الجتمع ضد وسائل الأمر والتهي» إلى مجرد واقع 
استسلامي مهزوم» إن شخوص بلزاك فرض علیهم واقع الخيانة ونبذ القيم » 
فتتحول الحياة الاجتماعية معها إلى کومیدیا " ۰6۱۸ . هکذا فقراءة (کومیدیا) بلزاك 
تحيل إلى مجتمع الخداع المتبادل القائم عل حب الال وشهوة التسلط . ومن هنا 
نجاح بلزاك في خلق النیاذج الحية التي تصدق في التعبير عن مختلف تقلبات 
المجتمع واضطراباته . وقد اعترف انجلز قائلا: ". . . وحتى في ما يتعلق 
بدقاتق المسائل الاقتصادية» تعلمت من بلزاك أكثر ما تعلمت من جميع كتب 
المؤرخين والاقتصاديين والاختصاصيين 'لهنيين جميعا في عصره» ۳ إن قراءة 
(الملهاة الإنسانية)إذن» لتؤكد على صميم التناقض في المجتمع الذي خلق المثل 
الأعلى للشخصية الإنسانية الكاملة» ولكنه أدى في المقابل إلى تحطيم هذا المثل 
في الواقع العمل . 


وقبل إلقاء الضوء على المقدمة التى صدر بها بلزاك (الملهاة الإنسانية) نشير إلي أن 
أعماله كلها توجهت إلى الواقع ولا شيء غيره . وهو إجراء يخالف به عادة كتاب الجيل 
الرومانسي العاصرین له . فاهتم بالإنسان من خلال إشكالية انتمائه للنوع البشري 
وللمجتمع تحديداء لابانتمائه لذاته فحسب كذات معزولة . فكانت (الملهاة الإنسانية) ٠‏ 
ذات بعد ثلائي : بعد الحياة / بعد الاشخاص/ بعد التمثيل المادي للفكر. كا يصرح 
بلزاك ۰6 فوصفت واقعيته " بالواقعية العظيمة لأنها تصور الانسان والمجتمع 
باعتبارهما كيانات كاملة بدل عرض مظهر من مظاهرهما ۲ . إن عظمة 
بلزاك تكمن في عمق إدراكه للظروف الواقعية ىا يعبر ماركس . "فهذا الادراك ما 


مه دای 
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گر 


كان ليكون كاملا بالتغاضي عن الجانب الجدلي في التطور الطبقيء بل إن الفهم 
العميق لطبيعة هذا التطور هو الأساس في عظمة تصور الملهاة الإنسائية 00۰ 


مقدمة الملهاة الإنسانية 


لم يرحب بلزاك في البداية» بفكرة تدييج عمله الضخم هذه المقدمة لولا إلحاح 
السيد هتزيل(انتم7)د1!)ناشر أعالهء الذي يعتير_مشازكا'في كتابتها بكيفية غير مباشرة . 
بل إن هذا الناشر هو الذي نقل.هذا التضبالشکل الذي وصلنا علیه » على الأقل 
خوفا عليه من الضياع . . ويعترف بلزاك بصعوبة.وأهمية هذه المقدمة في إحدى رسائله 
إلى السيدة هانسكا :11 قائلا: "لقد أتيت على إنهاء هذه المقدمة لأصدر ا 
(اللهاة الإنسانية) غير أنها إذا كانت تحتوي على ست وعشرين صفحة» فقد رأيت 
معها من الصعوبات مالم أره مع المؤلف بكامله 9" . ونستنتج من هذا التصريح أن 
المقدمة هي وعاء التصور النظري البلزاكي حول الجنس الروائي » بل إنها تبلور تصوره 
النهائي عن هذا الفن السردي . وقراءتها من هذا المنظور تعني دراسة ' المؤلف ' 
بكاملهء وتسلط من ثمة الضوء على عبقرية هذا العظيم . وبلزاك أثناء کتابته لهذه 
القدمت كان يؤكد موافقته مع معظم النظریات المنبثقة عن فلاسفة عصره . وكان من 
الطبيعي والحالة تلك أن تتضمن مبادیء بلزاك الفكرية والسياسية والدينية والاجت‌اعية 
من جهةت وتصريحاته حول التقنیات الروائية ومفهوم التاریخ وتاریخ الطباع البشرية 
من جهة ثانية . بناء على هذا الرأي یتضح أن الشروع الروائي كا يفهمه بلزاك لیس 
بسیطا بل هو من التشابك والتعقید. لقد قال بلزاك في هذه (الملهاة) آشیاء عديدة 
"وان كانت على أية حال ليست هی کل الأشياء التى كان يريد أن یقوفا " (۲۳. من 
هنا أهمية دراسة الخطاب التقديمي واستراتيجيته في رواية أورويا القرن التاسع عشر. 


يرى هانري ميتران أن "مقدمة الرواية في القرن 19 هي وثيقة عن نظريه النوع 
الروائي ٠‏ ولكنها في الوقت ذاته» نوع من الخطاب يسمى : الخطاب التقديمي . وسمي 
كذلك لأنه خطاب يحتوي على میزائه اللسانية الخاصة " ۲۳۳ . كا أنه يرى أن التمييز 
الذي وضعه بنفينست (عا+:80۷۵0) بين السرد والخطاب کنمطین أساسيين للكتابة قد 
أصبح كلاسيكياء وأن الخطوط الدائمة لهذا التعارض هي بنية العلاقات بين الأفرادء 
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علد لفك سس 


بنية علاقات الزس » اللعبة أو الحبكةء وتاذج الكتابة ودعاماتها اللاغیف بهذا فمن 
السهولة أن المقدمة تحمل كل خطوط المنطاب أي كل أناط الكتابة حيث محاورة. 
الأشخاص منظمة حسب سلوكهم . يقول بلزاك عن هذا التنظيم: " ٠‏ إن ارى أن 
المجتمع شبيه بالطبيعة» أل سل المجتمع من الإنسان شيئا من الأختلاف والتميز مثلم 
يوجد في عالم الولو جیا(6ن200108)من تنوعات " ۰۲۳ وبعد ذلك یصرح فائلا: "لن 
أدخل لا في القضايا الدينية ولا في القضنايا السياسية الراهنق إنني أكتب على حقيقتين 
أبديتين هما: الدين والملكية "۳۳ وابجدير بالملاحظة هناء سيادة العلامات ذات 
القيمة الإشارية مثل (هذا النظام / القانون / الحياة/ البلد / الفلسمة / الانسان / 
هذه الرواية . . .) هذه كلها علامات تضع الكتابة في فضاء وزمن موحدين لدى 
صاحب المقدمة ولدى قارته في آن » وقد يكون ما معا عام مرجعي واحد: هو هذه 
المقدمة. " وربا كانت كل المقدمات مشتركة في جملة تعتبر نواة الخطاب وهي : على 
الأدب أن يكون كذا . وهو ما يؤدي إلى نوع من المقايسة على النصوص المشامهة اند 
ومعتی هذا أن كل مقدمة تعمل على إدراج نموذج للنوع الحكائي الذي تتکلم عنه. 
وتدرج أيضا نموذجا منهجيا لقراءته . إن القدمة تمثل كل مظاهر الخطاب ب التلقيني: 
إنها تعلم ماهية الأذب وما هو على الخصوص الجنس الأدبي الأكشر احتياجا إلى أن 
يكون موضوعاء باعتبار لا يقينية قانونه البلاغي : الرواية . يتعلق الأمر إذن بفن 
الا قناع» وکذا بالاستعال المستمر للعناصر النموذجية التي تجعل من الخطاب خخطابا 
تلقينياء أي خطابا جرا على القول لا فقط " ماهو کائن " بل آیضا: " هذا هموما 
يجب الاقتناع به ۳۰ وفي هذا یتضح أن أن فعل الوجوب هو الاساس ف ا-لنطاب 
التقديمي ومن هنا اختلاف هذا الخطاب عن الخطاب النقدي عموماء لأن هذا الاأخير 
يخلخل» وقد ينكر التحديد أكثر ما يؤكده أو يقبله» حيث المكان داتا أو/ أولا 
للشك. والمقدمة بخطابها هي تعبير كتابي عن مصلحة ما. أي أنها محرك طبيعي 
لاریدیولوجیا . 


لقد عمل بدراك ‏ وهو ملكي كاثوليكي من أجل الجمهورية» ومن أجل كل 
مجتمعات المستقبل الحرة» وفي'نفس الوقت كان يهجو الارستقراطية وينتقد البورجوازية 
انتقادا لاذعا» وهذه سات الإيديولوجية عنده ف (الملهاة الإنساية). إن هذه 


it‏ و[ 


ee 


المعطيات إذ نعثر عليها في المقدمة ٠»‏ انیا لتؤكد لنا بآن خطاب المقدمة في حقيقته ذو 
مقومات حاصة تختلف كليا عن مقومات الانجاز الرواتي نفسه . فنحن هنا أمام بلزاك 
المقدّم لابلزاك الروائي وهنا تجدر الاشارة إلى آن المقدمة كنتاج نظري تعري إيديولوجية 
الم الذي يحتلف وضعه التواصلي عن وضع الروائي. مع أن " كل نقد اجتماعي 
للرواية قائم على الخطاب النظري للروائيين» لايمكن إلا أن يكون ناقصا وؤغير 
مضبوط . فلا كان الأمر لا يتعلق بنمس الملفوظ في النص الروائى والمقدمة. فإننا 
بدراسة المقدمة. نجهل إيديولوجية الروائي " ". غير آن المهم من دراسة الخطات 
التقديمي ليس دائما ‏ وبالضرورة ‏ الاطلاع على الوحه الإيديولوجي. بقدر ما المهم 
هنا إخراج المفاهيم الأساسية للنظرة الملزاكية . ومن جملتها معهوم الحتمع والتاريخ 
ومفهوم الكتابة : 


أ مفهوم المجتمع في مقدمة (الملهاة الإنسانية) : 


يقول بلزاك إننا إذ نقرأ مؤلفات كبار المهتمين بالطيعة. نلاحظ أن الحيوان يولد 
كالبات وهذا دافع هام لمعرفة القانون الجميل : فكرة الذات ذه5 سمم ٩‏ ۰ التي 
ترتكز عليها وحدة التكوين وععد هذا يرى آن الحيوان مبدآ يأخذ شكله الخارحي. أو 
بعبارة أكثر وضوحاء يأخذ تلف أشكاله. من الأوساط التي تحيط به. والتي تطالبه 
بالتطور. فالأنواع الحيوانية متأتية من هده الاختلافات . . وقي إطار هذه العللاتق . 
لاحظت أن المجتمع يشبه الطبيعة . . إن الاختلاف الموحود نوعيا بين المحامي والإداري 
والتاجرء يشبه إلى حد كبير الاختلاف الموجود بين الدئب والحار والشاة. . . ويظل 
هذا الاختلاف قائم| بقيام المجتمع البشري والمحتمع الحيواني في آن . غير أن ذكاء 
الإنسان هنا هو الذي يجعل المفارقة من الأشياء الأكثر تعقيدا. . . *”"" . 


إن الإطار المرحعي البلزاكي كان يتنوع بين الواقع المعيش والثقافة الشحصية . 
وهو لما عمد الکتابه عن الجتمع ابا انطلق من قكرة سان هيلير (Saint Hille)‏ عن 
الانسانية وا حيوانية ومن فكرة تاريخ الحيوانية لدى بوفون (مه؛اد8) . وذلك ليكتب 
(تاريخ الإنسانية) . 
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إن مصطلح المجتمع أو الوسط الذي يظهر في مقدمة بلزاك للملهاة الإنسانية. 
بمعناه السوسیولوجی» كانت له لأول مرة- امتدادات هامة . فقد أخذ إيبوليت تين 
Taine)‏ عانامم11) مصطلح "الجتمع " عن بلزاك. وهو متعار سن سان هر 
وجوفروي رهه 6)وقد اشتغلا في ميدان الفيزياء والبيولوجيا. وعلينا ان نتصور إذن أن 

'مجتمع " عند بلزاك يمر من البيولوجيا إلى السو سيولوجيا . "غير أن 
البيولوجية التى تملا فكر بلزاك بيولوجية صوفية» كما أن مبدأً "الحيوان" أو مبداً 
"الانسان " لم يكن لديه ميدأ فطرياء بل إنه كان فكرة أفلاطونية في بعض 
الوجوه "۳۱ . قد يكون من الصائب أن بلزاك لم يفهم نظرية " الوسط" التي وظفها في 
أعماله الادبية . لأن " الوسط " بالمعنى السوسيولوجي قد استعمل قبله بكثي وخاصة 
لدى مونتسکیو. إلا أن هذا الأخير أولى اهتماما أكبر للظروف الطبيعية أكثر من اهت‌امه 
بالتاريخ البشري» عكس بلزاك الذي كان بهتم بطبيعة البنية التاريخية لأوساطه 
وشخوصه المتبدلة باستمرار. " إن التاجر يصبح سيد فرنسا يقول بلزاك في حين عهبط 
نبيلها إلى الدرك الأسفل من صفوف الجتمخ""وهذه مفارقة عجيبة من قبيل ما يدعو 
لعقد المقارنة بين عالم الزولوجية وعالم الطبيعة الاجتماعية «ففي الحالة الاجتماعية البشرية 
هناك حظوظ ليست للطبيعة حيث دائ| (مجتمع + طبيعة) . وهو راي قد يتضمن 
توجيه اللوم إلى المؤرخين لكونهم أهملوا تاريخ الطباع . وبلزاك حاول التأريخ لطاع ما 
لایقل عن أربعة الاف شخص في (ملهاته) » تطويرا لنموذج والترسکوت . فأفرز مش 
هذه الأفكار التعددة الدلالات . یقول : «إن الصدفة هي آکبر روائي في العالم» 
لأنها تجعل الرواية تاريخا للطباع » ریا بالعنی الفلسفي للکلمة.  .‏ 


والهم في هذا السیاق أن هذا التصور النظري لم یکفه للتعبیر عن کل نوایاه» رغم 
كل ايجابيات النظام البيولوجي والتاريخي. فكان لابد أن يحتمي بالمفاهيم 
الكلاسيكية» مثل مفهوم (القاعدة الأبدية/ الجميل/ الحقيقي/ الواقغي. . ۰) . 
وسيكون من العبث أن نقف على ذكر الأسباب التاريخية هذا الأمرء لأن عقلية المؤرخ » 
مع وضوحها في شخوصها وأجوائها الروائية» تتجلى في الفكر البلزاكي برمته وفي كل 
العوامل الفاعلة في هذا الفكر. ويرى ميشال زرافا (207/65 0۸:۰۳ أن فكرة المجتمع 
في الرواية ذات طابع بورجوازي بالأساس. فكلا نمت الطبقات البورجوازية كا 
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وكيفاء اتخذ الروائیون الرجل أو «الشخص الاجتماعي» أو «الحدث الاجتاعي» موصوعا 
للعرض. في سبيل تعميق النظر في فكرة المجتمع الشمولي . ولكن فكرة الشمولية 
الرواتية ستؤدي إلى القول إنه كلما عاش المجتمع طويلاء كلما سار نحو التقدم 
والسعادة. . والحال أن المجتمع الشمولي إن تحقق فعلا «فقد وصفه بلزاك بالوقاحة » 
وبموضوعية أقلقت معاصريه وحطمت سابقیه لأن كلمة «مجتمع» كانت تعني لدى 
غوته وروسو الانسان في شموليته : الفرد والإنسانية قاطة » ۳۳ . ويرى زرافا كذلك 
' أنه يوم يفقد الجتمع صفة الشمولية أو (الكلية) البلزاكية النتظمة» يوم لايبالي الروائي 
با هو اجتماعي كلوحة» وككائن حي له طموحات مختلفة ومستمرة» انداك سشزع عن 
الكاتب الواقعية كقيمة. لنصنفه في اطار ما هو مجاني »۱ "۰ ومن هنا شرعية تصنيف 
بلزاك في تيار الواقعية . فاذا كان الجتمع هو الأسطورة الوحيدة التي يمكن للانسان أن 
يعتبرها بل أن يستوعبها من خلال ما تتضمنه من مجموع العلاقات الاجتاعية » فان 
بلزاك جعل من الأسطوري فضاء للحقيقة . ومن الروائي زمنا للواقعي» هكان الجتمع 
الموصوف في (الملهاة) يقدم الطباع الأساسية للأدب الأسطو ري على غرار ما سیقوم به 
بعد ذلك ليفي شتراوس . نها طباع تشكل نظاما وفضاء مسدودا ومصتفاء حيث 
تشكل تبدلات لا نهائية "۳۲ 


ويبدو أن الفحص المتأني لجوانب " المقدمة " البلزاكية يؤكد اعتهاده الواضح على 
أفكار بوفون 9۵1۲00 (1767 _”) . وقد كان هذا الأخير يؤمن بضرورة الحفاظ على نظام 
اجتماعي مطابق لقوانين الطبيعة الأزلية . فكل شخصية في مقدمة المشهد الروائي تمثل 
جزءا من الجسم الاجتماعي الكلي . وهذا يعني أن بلزاك بهدف إلى وضع نمسوذج 
للمجتمع البشري يكون تاريخيا وتفسيريا في آن » ولو انطلاقا من المجتمع الفرنسي . 
لأن الرجل كان يفكر في تأسيس عالم اجتماعي يدوم ويستمر. 


ومهما يكن » فان النموذج التفسيري للمجتمع البلزاكي. قد كان له صدى في 

كل روايات القرن ۱۵ . حيث غدت تصور مجتمعا يستحق أن يكون مجتمعا بالفعل على 
ضوء الآليا ت النمطية ينمرا التي قدمتها الصناعة (الفنية هنا) البلزاكية . وهذا 
يعني «أن الرواية الغربية والحضارة التي تعبر عنهاء تحدد من جهة في إطار النظرة 
البلزاكية للعالم » ومن جهة أخرى في إطار النظرة المعارضة»”*"". ويتوقف التعارض 
coos e DODO‏ 
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مع موقف وتصور بلزاك على تبدل الشعور الاوروبي ‏ الغربي خصوصا بأن المجتمع 
ليس كلية شاملة كا يرى بلزاك > وأن الإنسان له طموحات منتظمة ومثالية أحيانا . . 
لأن إثبات هذا التعارض هو الكفيل بنزع صفة الواقعية عن بلزاك وعن أعماله الأدبية . 


ب_مفهوم التاريخ في (الملهاة الإنسانية) 


إن الشیء «الاجت‌اعي» لدى بلزاك هو نموذج يحتذى في إطار الكلية الاجتماعية 
البلزاكية » واعتیادا على ذلك » يؤكد بلزاك أن الكتاب قبله قد تناسوا تاريخ الطباع 
وربا لدى كل أمم العالم من يونان ورومان ومصريين وفرس . . . صحيح أن بارتيليمي 
(ره«سلمظ) اهتم بالتاريخ الوسيط ولکن عمله ظل ناقصاء لأنه ركز على إعادة 
نسج طباع اليونان فقط في كتاب (أناشاريس) في حين أن بلزاك كان يطمح إلى 
الوصف الدرامي لحياة ما يفوق أربعة الاف شخص في رواياته باعتبارهم المثلین 
الحقيقين للمجتمع» دون أن يثير بذلك غضب الشعراء أو الفلاسفة أو غیرهم؛ وذلك 
عن طريق الحفاظ على رهافة تاريخ القلب البشري بدل الاکتماء بصبغ وجه شخصية 
روائية فريدة» بدعوى نموذجیتها . 


إن هذا الامر يوضح إلى حد كبير تأثر بلزاك بالسكوتلاندي والترسکوت rء‏ )ااذ )W‏ 
(5 لقد كان يقرؤه قراءة انتقادية » ولكن الجانب التأثري كان حاضرا باستمرار» 
خاصة حين يعترف بأن «سكوت هو الذي سما بالرواية الى المستوى الفلسفي في 
التاريخ ,*" وني الجانب الانتقادي يرى بلزاك أن على النص أن تكون كل فقرة منه 
رواية» وكل رواية عصراء وهو ما حاول تجسيده في (الملهاة الإنسانية) باعتبارها 
«الصورة الشاملة لمختلف جواب الحياة» وهدا هو الإطار النظري الذي يستمد منه 
تصوره للتاريخ . إن التاريخ عند بلزاك هو أساسا تاريخ للطباع . 'إذْ أن المجتمع 
الفرني هو المؤرخ ولن أكون إلا كاتبا له ."" وكان عليه بعد ذلك أن يبحث في علل 
الأحداث الاجتماعية ويكشف عن معانيها الخفية . فهذه ي رأيهء هی العوامل الفاعلة 
في حركيته . إن تاريخ القلب الإنساني إلى جانب تاريخ الطباع البشرية» هو مايجعل 
من التاريخ أحداثا غير وهمية . فالحركة الإبداعية والفنية في القرن ۱٩‏ هي بالذات 
حركة لتفسير التاريخ إن لم تكن هي ذاتها فلسفة التاريخ . وعلى هذا الأساس كان 
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بلزاك ينطلق من وضع قوانين ضابطة للأحوال والأشخاص في المجتمع وهو ي طريقه 
إلى كتابة نقد تاريخي للمؤسسات الحكومية وللطقات الحاكمة. وكل ذلك في إطار 
الحقيقتين الأزليتين : الدين والملكيةء إن هذه الحيثئيات عموما «هي التي جعلت 
روايات بلزاك معانقة للسوسيولوحيا والعلم والنياسة. فكانت واقعيته جد معقدة؛ 
بل وقد أنجبت عددا عن المدارس الواقعية التحری »۳۳ 


وهكذا فان صفة التاريخية من مميرات الرواية الواقعية . ولا يخفى ما يتصل بهذا 
الطابع التاريخي للواقعية من صبغة سياصية . . فقد قال الكاتب السويسري كيلير «کل 
شیء سياسة» وليس معنى هذه العبارة أن كل شيء يعود إلى السياسة بطريقة فجة 
ومباشرةء وإنها معناه أن القوى الاجتماعية في قمة تفاعلها هي التي تحدد مستوى 
الأحداث وربا معظم القرارات السياسية كا تؤثر أيضا على كل مظاهر ا حياة اليومية. 
ولا شك أنه بتعدد هذه المظاهر. تعددت الأشكال التعبيري ية ومن ثم تعددت 
000 : فأصبح القارىء أمام واقعية ستاندال وزولاء وواقعية بلزاك وهلوبير 
وهکذا. ۳۰ . إلا أن واقعية بلزاك تكتسب أهميتها من أن صاحبها هو أول من 
أنصت بإمعان وإتقان لواقع المدينة والحارة الجديدتين. فمسذ ۱۸۳۰ يقول 
ميتران: " بدأت المدينة الكبيرة (باريس) تعبر أكثر من أي وقت مصى عن خطورة 
الجدل الواقعى بين الجماعات» وبلزاك يعطي عن هذه الظاهرة نموذجا يريط فيه بين 
نظرته لباريس وآسطورته الروائية» وهذا يقودنا إلى ألفكرة القائلة إن مفهوم الواقعية 
بسبب تحديدهاء تلتقي عسده ذراتعية اليمين واليسار على السواء»”"" . لقد رأى بلزاك 
في الثورة ثم في الإمبراطورية ثم في الإصلاح وعودة الملكية مجرد خطوات جبارة في سبيل 
تطور النظام الرأسالي بفرنسا. كا أنه رأى في سقوط النبلاء حتمية مشروعة آمام 
الانحلال الداخلي والانحطاط الخلقي. وفی هذه العملية الجدلية استمرار للتاريخ 
وديمومة للتطور في «تملكة الحيوان الروحیة» كما يعبر هيجل . حيث يقصد المجتمع 
البشري المتغير بامتياز. 
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مارسته شبيها برجل الدولة . ولعله كان يريد بهذا الاشارة إلى التمییز بين کاتب ملكي 
وآخر ديموقراطي في زمانه» كا أن الرجل كان شديد الارتباط بالتربية والتعليمء ويؤكد 
باستمرار على علاقتهیا بالدین . يقول : «إن التعليم والتربية بواسطة امیاکل الدينية هو 
أكبر مبداً للوجود لدى الشعوب . . فالتعليم هو الوسيلة الوحيدة للنقص من مجموع 
الشرور التي قد تحل بالمجتمع*“ . ومعلوم أن الدين عند بلزاك (المسيحية) هو الماضي 
النقي للإنسانية في رأيه» وهو إذ يقر به شرطا من شروط الکتابة إنما ليؤكد على سمو 
رسالة الكاتب ونبل آهدافه» هذا مع العلم آن وظيقة الكتابة في عصره كانت عملا 
خطيرا . . لد كان من السهل رمي الکتاب بالزندقة أو اللاأخلاق» ليتم التملص من 
شجاعتهم أو من جرأتهم «فهذا ما حصل لسقراط» . إن هذا الکلام جعل موقف 
بلزاك من الكتابة موقفا تبریریا یبعده عن كل شبهة من قبیل اللاأخلاقيات . فکان 
عليه أن ی وظف الكتابة بشکل رسمي وهو ما يتأتى عن طریق إعادة نسخ الجتمع 
نسخا دقيقا وأمینا . 


إن بلزاك كان يقرأ والترسکوت قراءة نقدية (لکن تأثرية)» وکان متشبعا پفکر 
بوفون ( 3۵1100) الطبيعي وبفلسفة لويس بونالد . . وکانت هذه حالته : يريد أن یوهم 
القاریء آن هذه هي الرجعية الحقيقية لفکر وکتابة بلزاك وکذا لنطلقاته الایدیولوجية 
فلعل الربط بين الرواية والتاریخ والرواية والحاضر أو الواقع» فيه ما فيه من الرامی 
الإيديولوجية الدقيقة . ومن هنا نرئ أن واقعية بلزاك تقوم على مبداً «التاثل ) ساسا : 
تماثل بين تاريخ الطبيعة والتاریخ الحيواني وتاریخ البشرية» لأن هذاالتائل هو الذي 
ا وا سس . والحال أن الرواية 
لا يصح أن تكون تاريخا إلا بوازع إيديولوجي صرف . كما أن الفنان «لا يصبح معبرا 
عن مجتمعه بحق. إلا بتجاوزه لوجهة نظر طبقته الخاصة . . لأن الفن يتعارض مع 
الإيديولوجيا بوصفه نشاطا حرا»!"". 


وإذا أردنا أن نعلق على واقعية بلزاك في كلمة موجزت يمكن الانطلاق من مفهوم 
«الصدفة» الذي اعتبره أكبر روائي ف العالم . إن اعتماده على هذا المفهوم جعل من 
(الملهاة الإنسانية) فى جوانب عديدة صورا فوتوغرافية منتزعة من الواقع أو العام 
الخارجي . وهذا لا يعدو آن‌یکون انعکاسا زائفا للواقع لأن ربط «آلاف ۳ ف 
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الرواية بعامل الصدفة. لا يمكن إطلاقا أن تتمخض عه ضرورة ماء إذ لابد من وضع 
الصدفة في ارتباط دقيق بالضرورة“"“» رغم أن المشكلة الحالية الأساسية في «الواقعية» 
هي مدى قدرتها على أن تقدم عرضا مطابقا للشخصية الإسانية الکاملة . وهذا 
حسب تصور بلزاك للكتابة ‏ کتصور مرتبط بطبيعة التصورات المعاصرة له هو الذي 
جعل الرواية الواقعية مخلصة لفترتها التاريخية. حيث كانت مراعاة أحداث وتسلسلها 
الزمني » مبدأ روائيا أساسياء ولا يغيره أن يكون تعبيرا مستمرا عن أحوال التاس 43:6 
ذلك التعبير الذي كان محط نظر وانتقاد في الكتابات والتنظيرات الأدبية منذ مطلع 
القرن العشرین . حتى أن الواقعية الآن «ليست أسلوبا أو تكتيكا للتعبير الأديي؛ بل 
هي في الحقيقة نزوع إلى تصوير المشكلات الرئيسية للوجود الإنساني في صورة للحقيقة 
وصادقة مع الواقع الإجتماعى والانسانی بشكل تموذجيء نها منهج للتشكيل الفني 
المناسب لثل هذه المشكلات الملقاة على عاتق الأديب منذ عهد هوميروس إلى الأ ١١‏ 

وبالجملة فالواقعية في الأدب قد تكون محاكاة أو مضارعة للحياةء أو تعبيرا 
عنها. . إلا أنها لا يمكن أن تكون تقليدا ونقلا حرفيا عن الطبيعة» #فتحت مظلة 
الواقعية يستظل الكتاب الواقعيون والواقعيون الجدد والطبيعيون والا نطب‌اعیون 
والتعبریون بدء من دوفو( (Defoe‏ وبلراك ونورجنیش ودوستويفسكي وتشيكوف 
وهمنغواي وروب غرییه , . . إلخ ۳*۷ 

ولا شك أن بين هذه الاسیاء عدد من التباینات التی یصعب تسطيرها . . إلا أنها 
كافية للتدليل على أن الواقعية ليست حکرا على بلزاك ولا حبيسة (الملهاة الإنسانية) . 
بل هي لافتة عريضة جداء وعلى تحديد مفهومها قد يتوقف حسم الخلاف بشأتها في 
محكمة النقد الأدبي/ أو الروائي» النعقدة آبدا. . 
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الرواية الأسبانية بعد الحرب الأهلية 


د. علي عبدالرؤوف اليعبي " 


* يعمل أستاذاً بكلية اللغات والترجمة» قسم اللغة الأسبانية جامعه الأزهر ‏ القاهرة 
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0 يدآن نوضح بداية ولعدم اللیس أننا نقصد بالرواية الأسبانية بعد الخرب 
الأهلية الرواية داخل الحدود الإقليمية لدولة أسيايا لا الروايات المكتوبة باللغة 
الأسبانية في الدول الأحرى التى تتحدث هذه اللغةء وهى كثيرة يتركز معظمها في 
أمريكا اللاتينية. وينسحب هذا التنبيه على كل ما يتخلل هذه الدراسة من ذكر 
لأجناس أدبية أخرى . 


لقد بلغ الأدب الاسباي شأوا عظیا خلال هذا القرد الذي نعيش فيه وأسهم 
بدور فعال. سواء عن طريق التأثير أو التأثر» في إثراء أدب أوربا الغربية» ما دفع 
بغلم من أعلامه المعاصرين وهو «دامسو آلونسو" (شاعر وناقد لغوي كير وعضو 
بالأكاديمية الأسبانية) لأن يخلع عليه صفة القرن الذهبي الجديد» تتسيها له بقرنين 
ذهبيين في تاريخ الادب الأسباني: السادس عشر والسابع عشر. ول يبالع الساقد 
الذکون ولو أننى كنت مكانه لتركت التشبيه إلى التفضيل»ء أيضا دون ممالغة. 
فالعصران الذهبيان الشار الا وان كانا قد شهدا قمیا شاخة في فنون مثل الشعر 
والمسرح والرواية (فرای لويس دي ليون» سان خوان دى. لاكروث» لوو دي بيجاء 
کیبیدو: جونجراء كالدرون دي لاباركاء سرفانتس . . . . العشرين 
يضم مدارس واتجاهات فنية ونقدية لا حصر ا وي غايه النضج والوعي» كا أنه 
يكتظ بأسماء لامعة في ساء الفن والادب. لقد افتتح هذا القرن باتجاه «احدانه» 
وبعبالیق جيل ۱۸۹۸ (آونامونی اثورين» مانويل وأنطونيو ماتشادوء باروخاء 
مينندث بيدال. . إلخ). 5 
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وبعد ارب العالمية الأولى وحدت كل المدارس الطليعية ‏ و ان لم تستمر طويلا 
فيها عدا السيريالية ‏ مجالا خصبا وصدى لا بأس به في الأدب والفن الأسب انییں . 
وهكذاء حتى جاء جيل ۱۹۲۷ - آهم الأحيال الأدبية على الاطلاق - والذي بأثر 
بالاتحاهات الطليعية وتمثلها وکوّن طابعه الأصيل والفريد ‏ كا تأثر بالدراسات 
الفلسقية والأدبية «لنوسیه أورتيجا احاسیت» وعلى رأسها كتابه «لا إنسانية الفن» 
)Deshumanıacin del arte)‏ الصادر عام ۰ والذي تناول فيه بالتحليل الفن 


الذى ظهر بعد الحرب العالمية الأولى. ومن وجهة نظرهء فاد خصائص هذا الفن 

الذي يخالف تماما ما كان سائدا في القرن التاسع عشرء يمكن إيجازها في حس 

قاط : . 

(۱) «اللاإنسانية»» يمعنى خلو الفن من كل ما هو إنساني أو عاطفي» وعدم احتوائه 
على أمكار أو موضوعات متاسکة . 

(۲) رفض أشكال التعبير التقليدية والمتوارثة وقبول كل ما هو جديد شريطة أن يكون 
مثقلا كل آلوان البيان والبديع . 

(۳) النظر إلى العملية الإبداعية على أنها متعة في حد ذاتها وتسلية فنية محضة . 

. فتح الباب على مصراعيه للاوعي‎ )٤( 

(۵) مخاطبة الصفوة أو الأقلية المختارة دون الاهتام بالقاعدة الجىاهيرية العريضة"''. 


ولقد اتخذ رواد جيل ۱۹۲۷ من أفكار «أورتيجا إيجاسيت» أساسا نظريا لانتاجهم 
الأدبي حتى ظهر اتجاه جديد يدعو إلى إعادة الانسانية للفس وتوجيهه للأعلبية 
الطلقة بدلا من الأقلية الختارة وذلك قبل نشوب الحرب الأهلية عام ١975‏ . 


وکان من آهم الدعاة للاتجاه الجديد شاعر شيل «بابلونیرودا» والذي كان وقتها 
سفیرا لسلاده في باریس» وکان یمضی فترات طويلة بأسبانيا يتصل فیها بشباب 
الکتاب الذين داهمتهم الحرب وهم في مقتبل حياتهم الأدبية فلم یستطیعوا التعبیر عن 
اتجاههم بوضوح وصدق إلا بعد الحرب الأهلية بعدة سنوات . ومن المنصف أن نوضح 
أن اتجاه العودة بالفن إلى منائعه الإنسانية» والذي لم تكتمل آبعاده إلا بعد احرب. قد 
ساهم فيه أيضا كتاب من حيل ۱۹۲۷ أمثال «دامسو ألونسوا وابيثنتي أليكسندر» 
(الحائز على جائزة نويل عام ۱۹۷۷) . 
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ولقد قصدنا بهذه النبذة القصيرة الإتسارة الى المابع التي نهلت منها الرواية قبل 
الحرب الأهلية حتى يتضح بجلاء مدى التحول الذي الت اليه بعدها. ^ 


لقد نبت الحرب الأهلية ي يوليو ۱۹۳۲ على اثر تمرك قطاع كبير مى الجيش 
تحت إمرة افرانكو» ضد الحكومة الشرعية للحمهورية الأسسابية الثانية والتي ل تدم 
سنوی خمس سنوات . ولقد وجد الشعب الأسباني نمسه فحأة منقسما إلى طاتفتون . 
طائفة تساند الحكومة الشرعية وأعلمها من الأدباء وا مفكرين والعمال والفلاحين 
بالإضافة إلى بعض العون الخارجى من دعاة الحرية والديمقراطية أما الطاتفة الثابية 
التي ساندت ترد امیش فأغلبها من الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال ورجال 
الكنيسة بالاضافة | ن خارجی فعال م العاشية الإيطالية والنازية الألمانية . 
ودارت رحی الحرب لمده ثلاثة آعوام. واصطل ننارها كل بيت عأتت على الانحضر 
واليابس وخرجت أسبانيا منها حطمة ومنهكة . 


ويجمع ادنقاد والورخون. على احتلاف مشارمم. على أن الاثر الذي تركته 
الحرب على المجتمم.. .يي وعلى الحياة الفكرية والآدبية كال ساهطا. فهم یعت‌روخ 


«مذبحة حقیقیة» لكل وان وصور الحياة والثقافة. وحاصة آناء الثلاث سنوات التي 
استمرتها وتلك التي تبعتها مباشرة . 


ويكفي للتدليل على ذلك أن الرواتيين الذين كانوا يكتبون قبل الحرب قد توقموا 
تماما آثناءهاء وخلت الساحة اللهم الا من عدة أصوات دعاتية لكلا الطرفين 
المتحاربين مفرغة من كل ما يمت لفن الرواية بصلة . 


وفي السنوات التي تلت الحرب مباشرة طفت على السطح إحدى نتاتجها 
البارزة : التشتت . التشتت الجغرافي والحس بالنمى الاختياري أو الاضطراري للعديد 
من كتاب الرواية المجيدين (فرانئیسکو أيالاء ماكس آوب. سندر. آروتورو باريا. . 
إلخ). وأيضا التشتت والتخط الأيديولوجي والاخلاقي الذي لا يقل آهمية عر النوع 
السایق وال ۲۱ يتعذه ف الخطورة. ومن نم فد لرمت وقمة للمراحعة وإعادة 
اله 
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ولقد وجد کتاب النفی أنفسهم في موقف لا حسدون علیه. فقد حملوا ال 
منقاهم الشعور بالتشتت ‏ الدي ترجم هیا بعد في امتحان قاس للضمير ‏ وحاولوا في 
رواياتهم شرح واكتشاف جذور المصيية القومية احدیدة على غرار أسلافهم أبناء جيل 
۸ عندما فقدت أسبانيا آخر مستعمراتها في العام الجديد. 


آما بالنسبة لمن قوا داحل أسبانيا بعد الحرب ‏ من النتصرین آو الهزومیی - فلم 
يكن بأيديهم الكثير ليفعلوه أمام فقدان حرية التعبير وطغيان روح الحرب على كل شيء 
وتدمير المؤسسات الثقاقية والحملات الدعائية والعزلة (سواء كانت عزلة عن العالم 
الخارجى وخاصة بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية التانية ء أو عزلة داخلية بالبعد 
عن «الأيِديولوجية اللييرالية» التي احتضنها الأذب الأسباني في فترة ما قبل الحرب 
الأهليةفيا يدعي «بلا إنسانية الفن» ”». 


وإذا كانت ارب قد أصابت - أثناء قيامها وبعد انتهائها بعدة سنوات - فنا مثل 
الرواية» بل والأدب بعامةء بالشلل التامء فان ذكراها الأليمة وحاولة شرح کیف؛ 
ولماذا » قد سيطرت على مسار الرواية وتحكمت في تطورها لفترة طويلة قد تصل إلى 
مشارف وقتنا الراهن و إن كانت حدة السيطرة والتحكم قد بدأت تخف كثيرا منذ أواخر 
السبعينيات لتفسح الجال لخيارات أخرى ولتيارات خارجية» وهو ما سنحاول شرحه 
بعد قليل . 


تصنيف الرواية الأسبانية بعد الحرب : 


ظه .ت تالحرب بعدة سنوات دراسات نشدية له حصر شا تحاول جميعها 
نقصي آثر الرواية ولكن دون جدوی. لأنها كانت في جملها عبارة عن تقريظ لعدد من 
الروايات أو تعريف بالرواتبین وسوق أمثلة من كتاباتهم . 


ولقد استمرت سيطرة هذا الطابع النقدي غير الفعال حتى أوائل الستينات 
عندما ظهرت دراسات تحاول تقديم الرواية فیبا بعد ارب من خلال منظور أكثر 
اساعا وعمقاء مستعينة. قي ذلك بالإطار التار خی 5 ولقد سلكت ف محاولتها تلك عدة 
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سبل ومناهح محددة. فمنها من تعرض للدراسة معتمدا على نظرية الأجيال الادية 
(مثل) شر ها الالماني «بيترسن») مثل کاب «أنطونيو لاحونا»: «ثلاثون عاما من 
الرواية الاسانیة». ومنها م اعتمد على تقارب تواریح ميلاد المؤلمين لتصنيمهم في 
مجموعات وبالتال دراسه سات وخصائص كل مجموعة على حدة متل #رود رجو 
رونيو في کتابه : «الرواية الأسبانية». واعتمد آخرود في التصنيف على تاريخ ظهور 
آول رواية لكل مؤلف مثل كتاب #رفائيل بوش»: #الرواية الأسبابية ي القرن 
العتري؟. وعلى الرغم من أن الدراسات السابقة (التي اعتمدت ي تناوفا على نظرية 
الأحيال أو المعيار الزمنى) كانت أكتر جدية وشمولية مر مرحلة المقد «التقريظى » «إلا 
نها اهتمت فقط بمضمون الروايات دود أن تشعلها وسيلة التعبير أو التكنيك 
الستخدم. وإذا أتى أحدهما فإنه يحتل من الدراسة مقاما فرعيا أو هامشيا» 


ولقد أرجع بعض النقاد*" هذا الاتجاه في تفضيل المضمون وتهمیش الأسلوب 
والتکميك أو الاستغناء عنهما إلى آسباب أيديولوجية وسياسية مساشرة مثلما حدث في 
القرن التاسم عشر عندما كان المؤلف يحول روایته. أو يتولى النقاد تأويلها كل على 
حسب انتمائه » إلى سلاح حربي يوجه إلى صدور الخصوم السیاسیی أو الأيديولوجبين . 
ومن هذه الزاويةيتضح استحالة المهم الكامل للرواية خلال هذه الفترة أو إدراك أبعاد 
النقد الروائي لها دون الاستعانة بالمظور السياسي والإحاطةبالملابسات الاحتماعية . 

مع نهاية الستينات بدأت الدراسات النقدية تأخذ في الحسبان. بالإضافة إلى 
معيار التسلسل الزمني البحت. اعتبارات أخرى فية وأسلوبية . ويمكن أن يعري 
هذا التحول إلى وجرد الفاصل الزصي الكاني للرؤية والتأمل وإصدار الأحكام. وأيضا 
إلى الأهمية الكبيرة التي ظفر بها الأسلوب والتكنيك في رواية آمریکا اللاتينية. ومن 
هذه الدراسات الجرء الشالث من کتاب «اوخينيو دي نورا» : «الرواية الأسبانية 
المعاصرة». وكتاب «خوان إجائيو فریراس" : اتحاهات الرواية الأسبانية في الوقت 
الراهن» ا إلخ ۳ 

ولقد كثرت الدراسات النقدية للرواية فيا بعد الخرب وتنوعت لدرجة أصبحت 
معها المتابعة لكل ما يكتب ضربا من ضروب المستحيل . كا أن وجهات النطر 
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المتخلفة والاسهاب في التحري والشرح والتقنين قد لا يؤدي إلا إلى السأم والبلبلة ‏ على 
حد تعمير احونثالو سوبيخانو» في دراسة جيدة له ع «اتجاهات الرواية الأسبانية بعد 
الحرب» نشرت عام ۱۹۷۲ في نشرة الجمعية الأوربية لمدرسي اللغة الأسبانية في 
الصفحات من ۵۵ إلى ۰۷۳ وقد أعيد نشر هذه الدراسة كاملة في كتاب يجمع بين 
دفتيه مجموعة من الدراسات اهامة في هذا المجال وتحتل منه الصفحات من 17 الى 
€ . 


ولكي لا نثير البلبلة نحن أيضا فسنحاول ‏ باختصار ‏ تتبع سير الرواية فيا بعد 
الحرب من خلال الحديث عن مراحل وفقا لمعايير زمنية وموضوعية ‏ تكبيكية» ولن 
نلتفت إلا إلى أهم الاراء وأثقلها وزنا في ساحة النقد الأدبي . 


إن المتتبع للرواية الأسبانية خلال هذا القرن لا يملك إلا أن يسجل التغير 
الملموس الذي حدث فيا ظهر منها بعد الحرب الأهلية بالنسبة لا كان يكتب قبلها . 
ولا يسمح المجال بالمفاضلة بینهیا لأن لكل فترة ظروفها ومناخها الخاص الذي يؤثر 
بدوره على طبيعة الرواية لتكون صدى له أو تمردا عليه . فقبل الحرب الأهلية كانت 
توجد مجموعة كبيرة من كتاب القصة البارعين أمثال «أوناموبو». «بابي انکلان! 
"باروخا»؛ «آثورين»» «بيريث دي أيالاف «جومث دي لاثيرنا» . . إلخ. . 


ومعظم أعرالهم ‏ تقريبا ‏ تختلف عن طابع الرواية بعد الحرب» لأن رواياتهم 
كانت تجنح إلى الاستقلالية الفنية الطلقة . صح . أنها كانت تمس جوهر الإنسانية 
عامة إلا أنها لم تسرتبط الارتباط الكافي بالوحود التاريخي والاجتماعي للشعب الأسباني . 
وهذا الارتباط هو سالتحدید ما يبحث عنه القسط الأعظم والأفضل من الروائيين 
الأسبان بعد الحرب» وهو ما نسميه هنا بالواقعية» معتقدين بأنها تكمن في صب 
لاهتام-بالدرجة الاو لى على الواقع المحسوس» وعلى ملابسات الزمان والمكان 
اللذین نتحرك من خلاشا . والکاتب الواقعي هو الذي يتناول الواقع كغاية لعمله 
الأدبي وعدم تحويا, العمل الأدبي الى وسيلة للوصول الى هذا الواقع . 


ويقتضي الأمر الى إحساس الكاتب العميق بالواقع » فهمهء تفسيره بدقة» رفعه 
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إلى درجة التخيل دون تجرتته آو إصابة حقیقته بالتلل. وكذلك التعير عنه بصدق . 


وعلى الرغم من أن البعص يتحدت عن الغلبة والافصلیه في الصعاغة الأدبية 
للروائيين قبل الحرب. إلا آن آحدا لا ینکر أنه لا يوجد من بيهم ولا حتى "باروحا؟ ‏ 
من استطاع آن يصور لما حياة المجتمع الأساني خلال هذا القرد بمريد من الدفه 
والصراحة الناهية مثلا فعل مولفو" خلية التحل ۵۸۸ ۱ ۰ الشجعان 
b0)‏ حمل اعثراما مهدا انا زمن الصمت ۸۰07ا عل ۱۱۱۵۱۲۰ س ساعات 
مع مار و horos Con Manis)‏ و )ععتوان هوية ۱0۵۱:0۵0۱ عل «(Senan‏ . إلخ : 


ولكن تجب الاشارة إلى آن الرواية الاسبانیة‌فیا بعد الحرب لم تكن كلها واقعية 
بالعنی الذي آشرنا إليه. ولكن تبع هذا الطريق معظم وآفضل الروانيين حتى أواتل 
السبعينيات . ولقد استطاع اجونثا لوسوبيخانوه في بحته المذكور انا آن يميز على 
مشارف العقد الثامن غذا القرن. آي بعد مرور الوقت الملاتم للتآمل وإصدار الحكم. 
بين اتجاهات ثلاثة سلكتها الواقعية الحديدة بعد الحرب وحتى هذا التاريخ : 


فلقد اتجهت آولا إلى الوجود الحاتر والمتردد للفرد الأسبابي في محاولة لاختبار معدنه 
البشري في ظل تلك الظروف القاسية التي مرت به . وهو ما يسميه سوبیخانو (بالرواية 
الوجودية) . ثم نحت بعد ذلك إلى حياة الجماعة. التي يتألف عقدها مى حبات 
منعزلة وصراعاتها التي تميط اللشام عن آزمة مستعرة واجبة ال (الرواية 
الاجت‌اعية) . 


أما الاتجاه الشالث فقد أطلق عليه (الرواية البنائية)نظرا يلها إلى التعرف على 
الشخصية الأسبانية من خلال سبر أغوارها والتوغل في حنايا ضميرها وإلى تشريح 
محيطها الاحتماعى . 


ولقد ترعرع الاتجاه الأول بين الروائيين الذیں ظهروا في سنوات الفقر والتخلف 
(الأزبعينيات)وبين بعض الروائيين الذين اختاروا المنفى أو اضطروا إليه. 


أما الاتجاه الثاني فقد ساد بين من ظهروا في الخمسينيات (ستوات بداية التطور 
والنمو واستقرار النظام السیامی الجديد) . 
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وسيطر الاعجاه الشالث على كتابات من ظهروا ف الستینات(سنوات التوسع 
الاقتضادي والحرية المغلولة )وعلى كتابات بعض مؤلفي العقدين السابقين. 


وهذه باختصار ‏ الطرق الشلاثة التى سلکها الروائیون الاسبان بعد اجرب 
الأهلية وحتی أوائل السبعینیات لاکتشاف الواقع الأسباني متخذین من البحث عن 
شعبهم الضائع مهمتهم الأساسية في الرحلة . وسنحاول فیما يلي التعرض لكل منها 
بشیء من التفصیل علاوة على إلقاء الضوء على ما تلي ذلك من حول . 


فترة الأربعينيات : 


يتمق جميع النقاد على أن «عائلة باسکوال دوارJ (La Familıa de Pascual Duarte“‏ 
( هي فاتحة الرواية الأسبانية بعد الحرب الأهلية . . لقد قوبلت رواية «کامیلو خوسيه 
ثيلا» هذه» التي نشرت عام :۱۹ » بحفاوة بالغة من النقاد والجمهور على حد سواء . 
ولا يرجع النجاح الكبير الذي لاقته إلى طرافة الموضيع (السيرة الذاتية لأحد فلاحى 
إقليم «اكسترمادورا» ‏ والتي كتيها من داخل زنزانته قبل الحكم عليه بالإعدام نتيجة 
لارتکابه سلسلة من الجرائم دفعته إليها الظروف دفعا )أو إلى الخط الفني الذي 
انتهجته *' بقدر ما يعود إلى كونها أول محاولة جادة بعد فترة من الشلل والتوقف آصابا 
الرواية الاسبانية بعد الحرب » ومقدمة لما سيأتي بعد ذلك من كتابات ذات قيمة فنية . 


وبالفعل فقد شهدت السنوات التي تلت نشر هذه الرواية انضمام كثير من 
الكتاب الشبان الى المسيرة ولقد ساعدعلى ازدياد الكم الروائي وجودته تامسن جائزة 
(نادال)عام ۵۰۵ وكان ها الفضل ف اكتشاف الموامب الحديدة منذ هذا التاريخ ٠‏ 
وتقديم. اسماء لمعت في سماء الرواية خلال فترة الأربعينيات والعقود التي تلتها امثال 
«كارمن لافوريت». ميجيل دي ليبس ء #خوسيه ماريا خیرونیا! اسواریت 
كرينيو»”ايلينا کیروجا». ۰ . إلخ . 


ولقد سبق وآن خحلعنا صفة (الرواية الوجودية )على ماكتب خلال الازبعینیات» 
ونود هنا قبل الخوض في ملامح هذا النوع من الرواية ‏ أن نشير إلى أن كتاب هذا 
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الاتجاه هم الذين فاجأتهم الحرب في ريعان الشباب وسدأوا مسيرتهم الفتية بعدهاء 
حتى نميز بينهم وبين بعض كتابٍ الرواية من الاجيال السابقة للحرب والذين لم 
فنية . 


(أ) أهم الوضوعات : 


لا یمکننا الحديث عن الشبان الذين يمثلون تيار الوجودية في الرواية باعتبار 
أنهم جيل أدبي متكامل لأنهم يفتقدون إلى التماسك الأيديولوحي »بل كمجموعات 
طبقا للموضوعات الرئيسية التي تطرقها كل مجموعة . 1 


فالجموعة الرئيسية داخل أسائيا (وتتألف من «كاميلو خوسیه ثيلا»؛ «کارمن 
لافوريت»» «ميجيل دي لیبس» ) تتركز موضوعاتها على التوالى حول الغيبوبة وخيبة 
الأمل والبحث عن الاصالة . 


وتحاول المجموعة الثانية (التى تضم كل من «أجوستي 2 «ثونتونجي؟) بعث 
الأشكال الواقعية التقليدية من جديد . 


أما #تورنتي بايستير» و«إيلينا كيروجا» فيطرحان مواقف تتسم بالصراع مثل الشك 
وعدم التىاسك الداخلي وتأنيب الضمير والتفاوت بين القول والعمل . . . الخ . 

وتحاول المجموعة الرابعة (المثلة في كل من «لویس روميرو؟ و#دولوريس 
میدیوا)تفسیر خول ا حياة اليومية والفشل الذريع الذي يلحق بقطاعات عريضة 
نتيجة لاتساع الهوة بين الطموحات ال جحامحة والواقع المكبل . 


أما حارج آسبانیا في المنفى _ فنجد أن «سندرايحاول حقن أشباح ذكرياته 
بالرمزية وبالواقعية السحرية أو «ماكس آوب ۷ فمجموعاته آسيرة الامار الذي شهدته 
آسبانیا في حريها الأهلية » يحاول من خلاها تتبع أسباب الحرب وردود فعلها المزامنة 
ونتائجها الأليمة . أما «فرانئيسكو آیالافیتناول الخلفية الفظة للمهزلة المأساوية لابتاء 
جلدته 8 
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وكل هؤلاء وأولتك يبحثون في موضوعاتهم عن جوهر الشعب الأسباني الذي 
عبشت به يد الحرب » فيعثرون عليه مكبلا بالتردد والحيرة . أو یبحشون عنه عند نقطة 
التقاء الفرد بالآخحرين » فيجدون الفرد يعيش في عزلة قاسية بینا يعيش الآخرون في 
ذهول وغيبوبة تشي باستحالة أو صعوبة اللقاء بينهها . 

ويمكن أن تصب حملة الموضوعات السابقة في موضوعين رئيسيين (يتسهان 
بالسلبية لپا لا يفضيان إلا إلى الحيرة والتخبط ) : التشكك في المصير الإنساني 
وانعدام آو صعوبة ة الإتصال بين الفرد والآخر رين - 


ومن البديهي أن السبب الباشر لسيادة مثل هذه الوضوعات السلبية برجم إلى 
الذکری الساخنة للحرب . التی حاول الکتاب أن یوضحوا آسباپاوم اهيتها وردود 
فعلها الأليمة من تخبط وبلبلة .و «لکامیلو خوسیه ثيلا»عنوان معبر لسلسلة من 
روایات ابتدأها ب (خلية النحل)؛یمکن أن یلخص ما نحن بصدده من حدید 
للموضوعات ‏ والعنوان الختار هو : دروب غير مطمئئنة (Caminos incierto)‏ 


(ب) الشخصیات : 


یمکن القول بأن أحداث معظم روايات تلك الفترة » التي تتشکل من خلافا 
الکیانات الستقلة للشخصیات وتتحدد معالها لا تتميز بالاستقامة - أي لاتشبر نحو 
هدف معين وغاية محددة ‏ بل هى عبارة عن زلات وسقطات وانحرافات و !خفاقات 
متکورة . ولذلك نری الشخصیات حبيسة متاهة عقيمة »تدور حول نقسها حانعة 
ذليلة كثور الساقية » وعندما تتاح ها الفرصة لمواجهة النفس فانها لا تکتشف شیثا لأنها 
تنظر من خلال مراة یعلوها الصداً ‏ تتحرك فقط داخل عزلتها وحبسها الانفرادي 
بدافع تحقيق رغبة آئمة أو جرم فاحش يودي بها إلى هوة سحيقة . 

واذا كانت تلك هي ملامح الشخصيات بعامة فان شخصيات الصف الأول 
تمتاز أيضا بالعنف والحيرة والتشوش وتحس دائا بالاضطهاد . وعندما یقدمها لنا 
الكتاب فا نهم لا يكتفون با تحمله هذه الشخصيات من صفات مزعزعة بل یعرضونها 
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كذلك في مواقف متفحرة ‏ كمن لا يكتفي بها في الوعاء من هشیم فيقرب منه النار. 
وربما يريد منا الكتاب بذلك ان نقدم هذه الشخصيات بعض العذر في تفعل أو 
لعلهم يريدون تحريك عواطفنا نحوها عندما يصورونها وكأتها مدفوعة بقدر يصعب 
دفعه إلى التدمير والتخريب. 


وهذه المواقف المتفجرة هي بعينها التي تدفع الشخصية الى العنف (لإفراغ شحنة 
الشك والحيرة الزائدة)أو إلى روتين الإنشغال بأمور تافهة دون هدف جماعي ‏ أو" 
الانکفاء على ذاتهاالحطمة التي لا تهفو إليها سوى أشباح الماضي البعيض . 

ولقد أدى العنف,لى الفظاعة التى تقشعر ها الأٍدان ابتداء من رواية «عائلة 
باسكوال دوارتي» والروتين التافهإلى الواقعية الجديدة كا في رواية 
«لاشي+00(۷)لکارمن لافوريت » والانكفاء على الذات إلى استخدام المونولوج ول 
مسيل الذكريات . 

وبعبارة أخرى » فان شخصيات روايات هذه الفترة إما أن تحطم كل شيء يقف 
في طریقها سواء عن طريق القتل أو ارتكاب الفواحش أو تحاول قضاء الوقت كيفما 
اتفق من شدة الملل » أو تعيش في الماضي (تتذكر)منتظرة جامدة على حافة اماوية . 


(ج) التكنيك : 


یمکن أن نسجل في هذا الجال عدة ملامح تكنيكية خاصة : 

- تفضیل البطولة الفردية المطلقة و اعطائها لشخصيات مثل المتمرد. التقم ‏ الفلاح 
الفظ الصیاد المرأة العصرية . . . إلخ. 

تسجیل المواقف السلبية المعتمة والنهايات الاحتضارية السوداء ىا في روايات مثل 
" میدان مغلق " 02۳۵۵ ۰0000۵0 " عندما أموت " ۲ Voy a‏ ذلمدن0. "عر 
الاستشفاء " (مؤممءه عل «0ا(۳0): " الساعات التعرة " ultima hora)‏ جها) " الروایات 
الأخحيرة 6 (las ultimas bandersd)‏ . . . الخ 

أدت الرغبة المتحرقة للغوص وراء أسباب الحرب ودوافعها إلى بث الروح من جديد في 
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تداعي الذكريات الشخصية والتاريخية كا في ' باسكوال دوارتي "۰ "الصلاة على روح 
فلاح آسباني "۰ " تاريخ الفجر" . 

-ولكن آهم الخصائص التكنيكية یکمن في ضیق الساحة المكانية والزسانية 
للأحداث» وإسناد الرواية إلى ضمير المتكلم وشیوع الونولوج : فالکان الذي تجري 
عليه الأحداث یتسم عادة بالضيق حتى يتناسب مع الشعور بالحيرة والتردد والانعزالية 
فيكون مثلا زنزانة» عتبراء خانة. قهوق مجرد حجرة صغيرة . . . إلخ. أما المساحة 
الزمانية للأحدث فلا تزيد عن بضع ساعات أو نوم أو أيام قلائل. أي أنها تكون 
مكثفة بدرجة كبيرة . وتنسب الرواية إلى ضمير المتكلم بقصد سردالسيرة الذاتية مشلا 
حدث في ثلائية " آرتورو باربا" : "كور متمرد" . أو كتكنيك مناسب للسمو إلى 
طبقات الخيال. أو للتعریف بالخبرة الشخصية الکتسبة من خلال دقة الملاحظة أو 
العايشة مثل * باسكوال دواري" و " لاشيء" . وأحيانا أخرى كمعين شعري (غنائي) 
لإضفاء الحيوية على سرد الأحداث أو لإفراغ شحنة عاطفية مثل " يوميات صياد ' 
لیجیل دی لیسی * 


ولقد أدت نسبة الرواية إلى ضمير التکلم إلى شیوع الونولوج لاله من فائدة 
تعبيرية وفضل في إبراز السيرة الذاتية . 


فترة الخمسينات : 


. شهدت الرواية الاسبانية خلال الخمسينات تغييرات واضحة المعالم والقسیات 
تنبىء عن سريان مفعول تينار جديد يختلف ‏ بصفة أو بأخرى عن الاتجاه السائد في 
العقد السابق. ‏ 

ولقد حمل لواء هذا التغيير مجموعة من الكتاب عاصروا الحرب وهم في سن 
الطفولة أو المراهقة . 

كا توجد عدة عوامل خارجية وداخلية سامت إلى درجة فعالة في إحداث هذا 
التغيير» نذكر منها: انخراط أسبانيا التدريجي في المجتمع الدولي (وعلى سبيل المثال 
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لوووك لكشك 


تبوفا عضوا في الأمم المتحدة عام ۱۹۵۵م بعد طردها من عصبة الأمم إبان الحرب 
الأهلية)ء خفوت حدة الرقابة بعض الشيء وفتح باب ا حوار مع زملاء المسيرة في 
النفی» التطور الاجتماعي ‏ الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال هذه الفترت 
وازدهار السياحة و إمكانية مغادرة البلاد والاتصال يآداب أخرى . 


ويمكننا بداية وصف رواية هذا العقد بالرواية الاجتماعية ۳ ذات التركيية 
الوضوعية أو التيادية» التي تولي اهتماما كبيرا للإطار التاريخي ‏ الاجتماعي وللأزمات 
الحادة التي يعاني منها المجتمع ۰ 


ركا سامت عوامل داخلية وخارجية في تغذية هذا التيار الجديد فإن عوامل 
أخرى أكثر التصاقا بذوات الكتاب قد حملتهم على السير فيه . فالتركيبة الوضوعية 
للرواية كانت السبيل الوحيد المتاح أمام الروائيين لمارسة فنهم وللإفلات من قبضة 
الرقابة التي تصادر كل وجهة نظر شخصية مباشرق كما أن المؤلفين وجدوا أنفسهم 
مجبرین أمام ضمائرهم بضرورة إعلام شعبهم بحقيقة مايدور حوله وتجتهد وسائل 
الإعلام الرسمية في إخفائه و(طبخه) بمعرفتها . 


وقد لاحت تباشير هذا الاتجاه للرواية الاجتماعية على أعتاب هذه الفترة برواية 
' كاميلو خوسيه ثیلا" : “ خلية التحل " (۱۹۵۱). ول تكد تفي سنوات ثلاث حتى 
ظهرت خمس روايات في عام واحد تؤكد جميعها تفشي وذيوع الاتجاه الجديد: ' بريق 
الدم " ' لاجنائیو الدوکویا" . " الشجعان" " كفرناندث سانتوس "۰ " آرجوحة الرب" 
' لفيرير بيدال " ۰ ' ألعاب الأيدي " "وان جویتیسولو" "السرح الصغير» Uy"‏ 
ماریا ماتوتی " . 


واستقر هذا الانحاه ورسخت آقدامه برواية "رفائیل سانتوس فیرلوسی و" : 
"راما" ٠)۹0‏ والتي یعتقد النقاد بأنها تجمع مابين کل حصائص ال رواية 
الاجت‌اعية وقثلها أصدق عثیل . 


ی 
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(أ) خصائص تكنيكية هامة: 


تسند البطولة في الروايات الاجتاعية إلى الجاعة بدلا من البطولة الفردية المطلقة 
في روايات العقد السابق» وبدلا من تتابع الأحداث طبقا للتسلسل الزمني كا سبق في 
الرواية الوجودية فإنها هنا تتزامن» أي تحدث جميعها في رقعة زمنية واحدة» كما أن تورط 
الولف وتدخله السافر ونظرته العاطفية لما حدث قد انقرض وتلاشى وحل محله 
التسجيل البارد للكاميرا السبينائية . 


ويرجع "رامون بوكلاي " "هذه الخصائص بالذات إلى تأثر الكتاب بالرواية 
والسینا الإيطاليتين وإلى الخبرة المستفادة من التجارب التي خاضتها الرواية الامريكية 
منذ بداية القرن العشر ين . 
_ البحث الستمر عن الموضوعية (الحيادية)؛ بمعنى الاكتفاء الذاتي لعالم الرواية 
الخاص . وسر هذا الابتصاد من جانب المؤلف يرجع إلى اعتقاده بآن ظهوره في الرواية 
سيحجب عن القارىء خصائص هذا العالم وأسراره . 
- يحتوي هذا النوع من الرواية» لكي يصور الواقع» على بعض التفصيلات الوثائقية 
لظاهر كريهة أو غير عادلة توجد بالجتمع وتخص أوضاعا محددة سواء كانت اجتماعية ' 
أو اقتصادية أو سياسية. ومهدف الكاتب من تقديم هذه التفصيلات علاوة على 
وظیفتها التوضيحية إلى رفض أو نقد الاوضاع المستهجنة (من وجهة نظره بالطبع لأنها 
بالنسية لغيره يمكن ألا تعتبر كذلك) في عيط قومي معین وعل سبیل الثال فإن رواية 
آلفونسو جروسو: الخندق ««زههد دا) تصور الحياة اليومية لقرية أندلسية» ولقد ساق 
المؤلف من خلال سير الأحداث عدة تفصيلات وثائقية (إشارات إلى تصرفات وأوضاع 
كانت موجودة بالفعل في هذا المحيط الاجتماعي وني نفس الفترة التي تناولتها الرواية) 
اتضح منها التفاوت الموجود في الريف الأسباني والظلم الذي يرتكبه الإقطاعيون» 
آصحاب مزارع الزيتون» في حق الفلاح عندما يضنون عليه (بيومية) عادلةء وهذا ف 
حد ذاته يمثل نقدا للقوی الستفيدة من الابقاء على هذا الوضع الاحتکاری . 
- لاتعکس الرواية الاجتماعية الأحداث كا لو كانت مرآة صافية مستوية فتخلو حيتكذ 
من التشويق والمتعة الفنية بل وتحاول عجنها وتشكيلها من جديد ‏ بالضبط كما يقول 
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الروائي " خحوان جویتیولو" : " لايكمن هدفها في نسخ الحقيقة ‏ بل إعادة صياغتها 
وخلقها من جديد" . 

الأماكن التي تدور فيها الأحداث تكون عادة أماكن مفتوحة (في الخلاء تحت مظلة 
السیاء) غير مسقوفة أو مغلقة مثل البحرء الشاطىءء الطرق. حقول الكروم أو 
الزيتون أو القمح» القرى. . . إلخ. وإذا ظهرت المدينة أحيانا فيا بهم فيها هو: حياة 
الفقراء أو عادات الطبقة المتوسطة وخاصة البرجوازية التى تكنز المال وتعيش حبيسة 
أوكارها الفخمة والمريحة . ۱ ش 
- ولأن القاسم المشترك بين الروايات الاجتياعية هو إلقاء الضوء على الزمن الحاضر فان 
أحداثها تدور في فلك المعاصرة غير حافلة بأزمات مضت لم يعشها المؤلفون . 


( ب ) الوضوعات : 


یمکن تلخیص الوضوعات الرئيسية التي تناولتها معظم روايات هذه الفترة في : 


الإحساس بعدم الفائدة من أي نشاط. العزلة الجماعية؛ والحرب كذكرى ونتائج . 

إننا نجد مشلا أن العزلة والوحدة يضربان بأطنابهها ہیں شخصيات روايات 
" ألدوكيا" من حراس وغجر وصیادین بالإضافة إلى الإحساس بعدم جدوى مايؤدى 
من عمل ٠‏ وهذا يتضح من خلال تكاسلهم وتأففهم واليتهم وكانهم في ذلك لایعملون 
بل یصدرون حرکات تحافظ على كينونتهم ودوام بقائهم . 


ونفس السمة السابقة نجدها بين شباب الموظفين وأصحاب الحرف والأعمال 
الحرة في رواية ' الخراما ٠"‏ وبين فلاحي رواية ' الشجعان' . . . إلخ . 


ولكن تلك الشخصيات لايعيش كل منها في عزلة فردية بل جماعية تضمها 
مستعمرات سكنية أو أحياء بأكملها أو طبقات اجتاعبة أو اقطاعات أخرى 
مختلفة . . . عزلة يعكسها الانفصام بين الأغنياء والفقراء . بين المثقفين والأميين. سوق 
العمل ورأس المالء الريف والدينة. الشيوخ والشبان. ويرجع " جوتثالو 
سوبيخانو""'هذه العزلة والإحساس يعدم فائدة أي نشاط إلى الانقسام بين الاسبان» 
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الذي لم تخف حدته بل تفاقمت مع الحرب الأهلية. ومن هنا بالذات يطفو عل 
السطح سر اهتام روايات هذا العقد بالحرب كموضوع رئيسي يضاف إلى الموضوعين 
السابقین . ونکن الحرب لم تتناول في حد ذاتها كيا ل يتعرض لاسبابها ولا لسيرها بل 
کذکری أليمة لا يمكن الفكاك منها أو كخلفية للأحداث أو من خلال نتائحها 
واثارها . 


(ج) الشخصیات : 


يمكن 'لتمييز بسهوة بين ثلاثة آنواع من شخصیات الرواية الاجت‌اعبة ‏ سواء ما 
یتعلق منها بالبطولة اخ‌اعية أو الفردية » والتي لا زالت موجودة في عدد صئیل جدا 
من الروایات : شخصبات تہ تتمیز بالخنوع والتحمل وعدم الاكتراث » واخری حکم 
عليها بالسخرة 2 وثالثة تدين بشيء من من الالتزام تجاه خیطها الاجت‌اعي(وهذا النوع 
قليل) . 
والنوع الأول موجود في كثير من الروايات مثل هؤلاء الذين يعيشون على هامش 
الحياة في رواية «الضواحي» afueras)‏ کا( والاطفال بدون طفولةفي روايات «خوان 
جویتولواو «أنا ماريا ماتوتي»» والشسات الكسالى على شاطيء «الخراما»» أو خلف 
نوافذ المدينة الضيقة » والطبیب المكمم الفم فيزم الصمت؛١ؤعمعانة‏ عل (Tiemps‏ 
. رسبب نحما ل هده الشخصبات وسلبيتها المطلقة برجم الى كونها ضحية للعنف 
وللحکم القهري ا مستبد . آما السخرون فتزخر مهم روايات عديدة أيضا : صباد 
وا مضيق » بناة (فواعلية) مجمع الکهرباء » عرال المناجم » الهاجرون » الحمالون . ویمثل 
العمل بالنسبة هوا ع-نظرا لظروفه القاسية ‏ مشقة مؤلة وتضحية لاستمرارية البقاء . 
ا الملتزمون فنسبتهم أقل من النوعين السابقين : مثل هذا الفلاح الذي يطالب 
بحق الجميع في استخدام الماكينات الزراعية التي يمتلكها الاغنياء ( كا في رواية . 
«الضواحي») »أو هؤلاء العمال الذين يوحدون صفوفهم للمطالبة بحقوقهم (کا في 
رایز ی ذلك الطبيب المغمور (في رواية الشجعان ») الذي لا يبخل بجهده 


ی ia e‏ اه 


للمساعدة في فلاحة حقول الآخرين بدلا من الاقتصار على العساية بيستانه الخاص» 
الذي لم يصب بحمى اللامبالاة والانكياش والتقوقع' داخل عاله المحدود . 


آما الشخصيات التي عالجتها بعض الروايات التي تهاجم البرجوازية فيبدو أنها 
لاول وهلة لا تتسب لأي نوع من الأنواع السابقة »ولکنها في الحقيقة يمكن أن تندرح 
تحت الصنف الأول لأن كل تصرفاتها وشواغلها اليومية من ملل وكسل وفراغ 
واحتفالات وغش ورذائل وتفسخ داخلي -تعني عدم استطاعتها التخلص من هذا 
المحبط الوبوء . وبالتائي وصفها بالخنوع وعدم الاكتراث 


ويصور الروائيون الاجتماعيون الأصناف الثلاثة المذكورة للشخصيات من حلال 
حالات التراخي والكسل والملل واتمقر المدقع والغيبوية المتناهية » ومن خلال صراعات 
عديدة سواء بين العمل والفقر »أو العمل والتسلية أو التسلية والغنی »ومن خلال 
فرارات مترددة 5 وعديمه الفائدغ . 


ولا يوجد في روايات هذه الفترة عنف بل معاناة » روتين بل عمل شاق أو تسلية 
مريره ة »ولا انکفاء على الذات بل وحدة وعزلة جماعية لا ينجو من برائنها آحد . 


فترة الستينات : 


مع بداية العقدالسابع من هذا القرن أخذت الرواية الأسبانية تشق طريقا مختلف 
عن الاتجاهين اللذين سلكتههم| خلال الفترة السايقة . .ول يأت التحول عشا نتيجة 
لعدة ملابسات سنشير إليها فيا بعد » كا أن معظم ملاحه ترجع إلى تطور في التكنيك 
واللغة بأكثر ما تنتسب إلى التغيير في ا موضوعات المعالجة . ولقد لحقت موجة الاهتام 
بالشكل وباللغة المستخدمة وبعملية الإبداع في حد ذاتها معظم الأجناس الأدبية 
الأحرى . ولقد حدا ذلك ببعض التقاد إلى اعتبار العقد السابع بداية للتحول الحقيقي 
في الفن الروائي بعد الحرب الأهلية » ودراسةالفترة السابقة له كمرحلة واحدة يغلب 
عليها الطابع التقليدي أو ما يسمى بالواقعية الجديدة . ومن ذهب هذا الذهب يرى - 
ومعه الحق في ذلك أن الرواية الأسبانية خلال العقدين . الخامس والسادس لم تحدث 
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فيها طفرة أو تحول تكنيكي وشکلي بالنسبة لا كان سائدا قبل الحرب أو في غلب 
التراث الاسباني بوجه عام » اللهم إلا في بخص الوضوعات المعالحة . كا أنها قد 
تقوقعت داخل الأسوار الحلية ول تستفد من الحاولات الجادة للتطوير داخل أمريكا 
اللاتينية ومن روائيين عالميين مثل بروست » جویس کافکا . . . إلخ. 


لكن انتساب الرواية الاسبانية للخط الواقعي فيا بعد الحرب وحتى بداية 
الستينيات قد حكمته عدة عوامل أشرنا إليها في حينها »كا انه لا يقلل من قدرها .بل 
أنه على العكس من ذلك يشير الى مدى ارتباط الكاتب بمجتمعه وحجم مسئوليته 
تجاهه ومشاركته مشاعره وآلامه ومشاكله إبان كارثة مروعة قلبت كل شيء ‏ رأسا على 
عقب . . إذ كيف يتصور أن يجلس كاتب على كومة من الجماجم يشاهد الدمار حوله 
ويحسه بداخله ثم لا يكون له من هم سوى تزويق سحنته الفنية أو امتطاء صهوة خياله 
إلى بلاد (الواق الواق)؟ ولو كان قد فعل ذلك لسارعنا إلى اتهامه بالخيانة وتبلد الحس ! 


لقد فعل الروائيون ما كان عليهم أن یفعلوه» وهو ايقاظ الشعب الاسباني من 
سباته العميق وتبصيره بمواطن علله وأوجاعه ودعوته للتغلب عليها من خلال هز 
أركانه بهراوة الواقعية (وتحضرني في هذا المقام الجملة المأثورة التي رددها الفیلسوف» 
الناقد والشاعر الأسباني «أونامونوا» إبان فقدان آسبانیا لاخر مستعمراتها في العالم 
الجديد عام ۱۸۹۸). ويشير النقاد إلى آن فاتحة التجديد في العقد السابع من هذا 
القرن قد حمل لواءها «مارتین سانتوس» في روايته ازمن الصمت» التي نشرت عام 
7م . والرواية وإن كانت تحتوي على كثير من خصائص (الرواية الاجتماعية) 
السائدة في العقد السابق» إلا أن بها أيضا البذور الفنية للاتجاه الجديد (الرواية البنائية) 
والتي یکمن هدفها الأساسي «في التعرف على الفرد (غالبا ما يكون بطل الرواية) من 
خلال فحص واستقصاء حنايا ضميره» وبنية حیطه الاجتماعي بأكمله» .٠١‏ 


ولقد سار كثير من الرواتیین في هذا الاتجاه الجديد بعد عام ۰۱۹۷۲ بين استمر 
البعض في كتابة الرواية الاجت‌اعية حتی جاء عام ۰ أو ۷ والذي رجحت 
فيه تماما كفة المجددين09. 


يي 


رم 0111 


سات 


ومن هنا يتضح أن الاتجاه الجديد لم يقطع كل وشائج الصلة بموضوعات (الرواية 
الاجتماعية) بل حاول عرضها من خلال منظور مختلف:: فلا محاول الکاتب جرد عرض 
الواقع وتقديمه بل مراجعته وتحليله تحليلا منطقيا جدليا من خلال سلسلة من 
0 والأحداث ثم طرحه بطريقة شمولية تحتوي ‏ أحيانا كثيرة على مظاهر في غاية 
00 ۰ 


ولقد صاحب هذه المعالجة الجديدة للموضوعات أسلوب وتكنيك يحاولان الوفاء 
بالطالب الشكلية للرواية خلال هذه الفترة . ۰ 


ولقد ساعد على هذا التحول» بل ربا دفع إليهء عدة عناصر أساسيةء من 
أهمها : 


١ (‏ ) لتطور الإيجابي في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي والذي یوق حجا وأهمية ما 
حدث من تحول في الجانب السياسي . فلقد أدت النهضة الصناعية والرواج 
السياحي إلى رفع مستوى الفرد ومتوسط دخله. وبالتالي إلى ظهور مجتمع استهلاكي 
يختلف في الذوق والسلوك والإمكانيات عن مجتمع العقدين السابقين. وقد ترتب 
على ذلك تغيير في نظرة الروائي تجاه هذاالجتمع وإعادة لترتيب أدواته . 
ويفسر لنا «فرناند وموران» هذه العلاقة بين الروائي وتجتمعه على إثر الرواج 
الاقتصادي قائلا: ...١‏ في المراحل الأولى للتوسع الاقتصادي. :د اخ الروائي 
أنه مضطر إلى معاينة أحداث ووقائع لا يمكنه التعبير عنها من خلال الإعلام أو 
الريبورتاج . . . وعلى هذا فان التطور الاقتصادي قد فرض على الروائي الموضوع 
المطروح وهو حاولة فهم المعنى الشامل للمجتمع ولیس جرد الوقوف عند نقد 
الأحداث» ۱۳), 

( ۲ )ومن جهة أخرى فقد شهد عام 1977م ظهور قانون جديد للصحافة وهو وان 
لم يقض على الرقابة إلا أنه خفف من قبضتها وأدى إلى تسهيلات كبيرة في النشر لم 
تكن موجودة من قبل . كا أن الترهل الرقابي قد فتح باب دور النشر لأعمال أجنبية 
عديدة وللأسبان في التفی والذين كانوا يقرءون سرا حتى هذا التاريخ . 
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(۳ )غزو روايات أمريكا اللاتينية للسوق الأسباني خلال هذه الفترة وتأثر الرواية 
الاسبانية بهاء وخاصة بروايات «كورتاثار» ولابارجس يوسا» وافوینتس_ » 
ولكن تجب الإشارة إلى أن الرواية الأسبانية لم تكن محض تقليد (للموضة) الجديدة في 
رواية أمريكا اللاتينية ولكنها طوعتها لتوافق الظروف الأسبانية المعاصرة والقلق 
الفكري الحاد الناجم عن الخلخلة التي ألمت بالمجتمع إزاء التحول من معاناة طويلة 
إلى انفجار اقتصادي طال انتظاره . 


خصائص هامة للتحول الجديد في الستينات : 


أدت الخلخلة التي أحدثها التحول الاقتصادي والاجتماعي إلى إحساس الفرد بخطر 
التلاشي والضیاع» ومن ثم ظهرت الحاجة الماسة لعرفة ذاته العرفة الكافية من خلال 
سبر أغوارها وفحص بنية محيطه الاجتماعي بأكمله . 

الساحة التي تفحصها الروايات شاسعة» متکاملة. (بانورامية)ء وتشتمل على كل 
الط قات الاجتماعية وعلى الصبلات التي تربط الفرد بالجتمع مهما كان زمانها أو 
مكانهاء فمن العتاد استنهاض نمط حياتي بعيد للعيش فيه من جديد بثوب العصر 
لإبراز التشابه بين ما مضى وبين:الحاضر المبهم والمشكوك فيه . ولاجل ذلك يستعين 
الكاتب بقنوات متعددة الأشكال مثل الصور الفوتوغرافية» الأوراق» اخرائط» 
الخطابات. . . .إلخ. . 

استخدام ضمير المخاطب في المونولوج (المتكلم يتحدث مع نفسه وكأنه يقف أمام 
مرأة ويتحدث مع صورته فيها). ويؤكد هذا التكنياك شدة الاحساس بفقدان أو 
بتهديد حو الشخصية وشدة الحرص على التعرف عل الهوية من خلال فحص بنية 
الضمير وبنية الجتمع بأكمله . إذ يتصور الفرد أن نظرته الفاحصة بهذا التقسيم 
والحوار مع النفس» أي الخروج عن نطاق الذات» ستمتد إلى كل ما يمكن إرشاده 


والأحذ بيده . 
وأحيانا تكون النتيجة مرضية» وأحيانا أخرى نجد الفرد لازال يجهل نفسه على 
الرغم من سعة تأمله فتتملكه الثورة ويصب جام غضبه على الشيء المستغلق فهمه. 
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يغمره تارة بفيض مرارته وتهكمه» ويلقي عليه الشيهات ويبث فيه الشكوك تارة 

آخری. أو ينهال عليه بوابل من السباب والشتائم . . ويساير التعبير اللغوي كل هذه 

النصرفات فيجمع بين التناقض والتهكم والحذلقة والبربرية . 

. لايقف الروائي هنا على الحياد (كا في الرواية الاجتزاعية) بل إنه يرفض ماما الأصوات 
المستعارة (الأحداث اللموسة) ویستجیب فقط لصوته الخاص 3 الذي لایستخد مه 
في الوصف ولكن في الحوار مع عاله بهدف التقاط المعنى الشامل له. فيارتين 
سانتوس في ازمن الصمت» لا يتوقف عند حد تصوير ال هوة التى تفصل بين ثلاث 
طبقات اجتماعية في مدريد بل إنه يحاول ‏ بالإضافة إلى ذلك أن ینصب نفسه حكيا 
بينهاء ولذلك يتم اخوار بين المؤلف وبين العالم المحيط به . 


ويرى "رامون بوكلاي " الذي يطلق على هذا الاتجاه الجديد اصطلاح (الرواية 
الديالكتية):2 أن حوار المؤلف مع عاله » نتيجة لرفضه الأصوات المستعارة والبحث 
عن صوته الخاص» يمثل الخاصية الأساسية للرواية خلال هذه الرحلة» وکا يقول 
بطل رواية " قطع اء " (Carte de Carteza)‏ > " لاتثق بالکلات التي تخرج من أي فيه 
من الأفواه . فالتاريخ ليس إلا إسارا متناميا للغة يحيط بالإنسان. . . نحن على وشك 
أن نسحق ٠١"‏ . 
- ليس على الرواية الاتصال فقط بالواقع الخارجي الذي تنتمي إليه بل آیضا-وبصفة 
أساسية ‏ مراعاة القوانين التطورة التي تحكم صنعتها تبعا لتغير الزمان. ومن هذا 
المنطلق فان الولف لا يركز انتباهه الآن في الواقع بقدر ما يركزه في اللغة المستخدمة 
والتي ترتب بصفة أو بأخرى _ حيثيات هذا الواقع . 


. ولقد زادت أهمية اللغة والعناية بها لدرجة أننا يمكن أن نتحدث عن شورة 
حقيقية في هذا الجانب بالنسبة للعقدين السابقين ‏ سيطرة موجه عامة ترمي إلى تدمير 
وتحطيم كل ماهو تقليدي ومنوارث عن طريق السلاح الوحيد الذى يملكه الكاتب 
وهو اللغة. وكانت الخطوة الأولى هي تحطيم اللغة التي كانت بمشابة الوعاء الفعلي 
للقيم المتوارثة لما تسم به من زيف وتهرؤ. ومن الاستخدامات الجديدة للغةء نذكر: 
كثرة استخدام الأسلوب غير الباش الاهمية التي اكتسبتها الطباعة لما ها من اثار فنية 


mn 
ا‎ 


1 
۲19۰+ ۸۷ 


ی 


ونفسية» ولذا عمد الكتاب إلى الاهتمام بتوزيع مايكتبون على الورق والاستعاضة 
بالمساحات البيضاء عن علامات الترقیم» الإكثار من الطباق» البحث عن مدلولات 

يدةللكلات بوصعها في سياقات غير تقليدية» الاستفادة بلغة وسائل الإعلام 
ا (من صحافة ومذياع وتلفاز . . . إلخ) ولكن بعد الرقي بها و[الياسها ثوا 


جديدا . . . الخ ۲۱۷ 


ويمكن التعرف على ملامح هذا التحول الأحير من خلال قراءة الروايات المامة 
التى ظهرت ف الستينات ومنها نذکر: " عنوان هو ية " (لعلنامعل؛ عل حفدك58) » "سان 
کاملیو - )Sa Camis , 36( "٦‏ ستعود إلى الأقليم " ۵۵۸0۸ )Volveras a‏ استرداد 
الكونت دون خخوليان " (مقنان[ del conde don‏ ممعم تلم عه "لو ىروك أني 
سقطت 62۵0(۲ ue‏ مععدل عا 51) . . . إلخ : 


وهكذا نجد أن كل عصر من العصور يحتاج إلى شكل معين من الرواية» 
فالاتجاهات الثلاثة التي ذكرناها تناسب مراحل التطور السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي للشعب الأسباني. 


نسلم كذلك بد ا و 
الإبداع یشکل مختلف . 


ولا يعني هذا بالضرورة تغير الوضوعات المطروقة بقدر مايعني صلة المؤلف 
بالعالم المَحَيّل الذي يحاول نقله إلينا. ومن هنا نجد أن المؤلف في الاتجاه الجديد 
(الرواية البنائية) يرفض مبدأ عدم التدخل في سير الأحداث (على عكس الرواية 
الاجت‌اعیة) > لاهمه بناء عالم حکم مقبول في جملته من القارىء بقدر ماءهمه إظهار 
ركاكتهء تحطيمه بآسلحته . (الدی الکتیة) > ولذلك فان تدخله یعتبر عامل حسم 
ویشکل جزءا مقصودا من مة عاله الروائي 
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فترة السبعينيات : 


نعترف بداية بأن معظم الدراسات النقدية التي حاولت رصد اتجاهات الرواية 
نت إل بلاعها العامة ا والثابتة - -مند ۹9 ۱۹۷۲ 07 وی العقد الذي 
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وهذا منطقيء إذا عرفنا أن تلك الدراسات ظهرت في نفس العقد الذي نشرت 
فيه الروايات» وبالتالي فهي فتقد إلى البعد الزمني الكافي للرؤية (البابورامیة) وما 
يتبعها من تأمل وإصدار للأحكام . ولذا نجد أن الكثير من القاد لا محد حرجا في 
التنبيه إلى أن مايقوله هو مجرد وجهة نظر فيا يدور حوله ولا يعبر عن رأي قاطع 
وشمولي» ومرور الأيام وحده الكفيل ببيان صدق وجهة النظر هذه أو مراجعتها في 
ضوء مايستجد من أمور لم تكن في الحسبان . 


ولا يعني هذا أن وجهات النظر الحزئية في مثل تلك الأحوال عديمة القيمة 
والنفع لأنها يمكن أن تتغي بل أن لا فائدة مزدوجة على حا تعبير 
" جونشالوسوبیخان و" في بحث له عن الرواية خلال الفترة التي تعمينا الآن 0۱۷- فهي 
تعين القارىء المتتبع على معرفة الاتجاه الذي تسير فيه أعمال الروائيين الذین ن يقرأهمء 
كا تساعد الكاتب المتضامن على الاطلاع على ابداع زملائه المشابه أو القريب من 
إبداعه » وغير التضامن - الذي يؤثر الانفراد بطابع حاص لا يشاركه فيه غيره - حتى 
يستطيع الفرار من التقارب الغير مقصود من جانب الاخرين 


ومن وجهات النظر التي ثبتت صلاحيتها حتى الآن فيه| يتعلق بإلقاء الضوء ء على 
خصائص الاتجاه الجديد في الرواية الأسبانية خلال فترة السيعينيات وجهة بظر 
"سوبیخانو" في بحثه المشار إليهء وسنعتمد عليها ي معظم ما سيأتي من حديث» 
ولكن قبل ذلك يجب أن نشي ر إلى التحول السياسي الكبير الذي حدث في أسبانيا 
خلال هذا العقد والذي آعاد تشکیل ضمير الجتمع وخاصة الكتاب والدعین . قإذا 
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كانت عدة عوامل (اجت‌اعية» اقتصادية» سياسية. ثقافیة) قد تقاسمت فیا مضی 
مستولية تحديد معام الرواية فإن الناخ السیامی هنا قد اضطلع بالدور الأكر. 


لقد مات "فرانکو" عام ۱۹۷۰ وبدأت آسبانیا بعده في خوض تجربة 
الديمقراطية . و زاء هذا التحول تنفس الأدباء الصعداء لانتهاء فترة القهر والاستبداد» 
ورأي بعضهم أن الديمقراطية النتظرة قد غدت على الاواب وعلیهم تعويض مافات 
والاستفادة من الحرية الشابة في [بداعاتهم» بینا كانت نظرة البعض الآخر تشاومية - 
لطول فترة الإحباط ‏ إذ تصوروا أن مامضی من سنوات کبت واستبداد طويلة لا یمکن 
تعویضه بأي حال من الاحوال . 


ولقد استفادت الرواية من كلا الوقفین وتأثرت هیا شکلا وموضوعا : فأصابت 
عدوی الحرية والشعور بالسيادة الصنف الأول من الروائیین ووجدنا شخصیاتهم تنمو 
وتستقل وأصبحوا یمسکون بکل مقالید عوالهم الروائية . كا حاولوا البحث عن وسيلة 
تعبیر جديدة من خلال النقد والثورة على أسلوبهم الروائي؛ وإفساح الجال لارقی 
آنواع الخيال (الفانتازیا) . 


آما الصنف الثاني من الروائيين فقد أضاف تفصیل الذکریات الشخصية في 
شکل حوار لراجعة الماضي وللتنبو بمعالم المستقبل . 
ویمکننا-من هذا المنطلق تحديد ملامح الرواية الجديدة بثلاثة : 

" )الذكريات الذاتية والمصاغة في شكل حوار» كا في روایات : " حوارات الغروب‎ ١( 
لباث دل سوتی " السلاسل " (۱۹۷) لکارمن جایتی» *حروبت‎ ۷( 
» الأجداد" (۱۹۷۵) لیجیل دي ليبس " ۰ "فابیان" (۱۹۷۷) لباث دل سوتو"‎ 
الحجرة الخلفية " (۱۹۷۸) لکلا من جايتي " » الفتاة ذات السروال الذهبي‎ * 
وان مارس " . . . الخ.‎ )19174( 

(۲)النقد الذاتق لعملية الكتابة نفسها أو القراءة» كا في روایات : * اللإأحصاء" 
(۰)۱۹۷۳ "خضرة مايو حتى البحر" (۰)۱۹۷ " كوليرا أكيلس" "(۱۹۷۹)- 
والروايات الشلاث للويس جويتيولوء "خوان دون أرض ۰ ۱۹۷۵ لخوان 
جويتيولو' مقتطفات من سفر الرژیا " (۱۹۷۷) لتورنتي بايستير . . . إلخ . 
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(۳ )واطلاق العنان للخيال لاختراع شخصيات ومواقف عير حقيقية کا ي معظم 
الروایات السابقة بالإضافة إلى روایات آحری مثل : غرفة الظلمات " (۱۹۷۳) 
لكاميلوخوسيه ثيلاء " في الدولة " (۱۹۷۷) وان بینیت . . . إلخ. 


أهم الخصائص الفنية : 


يرى جونثالوسوبيخانو أن الخصائص الفنية للرواية خلال هذا العقد لاتعني 
فقط التبشير باتجاه جديد بقدر ما تعني ثورة على الماضي وقطيعة واضحة بالنسبة لهء 
ومن أهم الخصائص التي ذكرها نشير إلى وضوح شخصية الروائي فيا يكتب ووعيه 
الكامل بأحقيته في الاختراع» يشهد على ذلك تدخله السافر في صياغة عا الرواية 
ا لخاص» وسلطته المطلقة وتوجيهه الكامل للشخصیات. 
- انتقاء عملية سرد ملائمة لقوالب مختلفة (تسهم جميعها في الإطاحة بتناسق الرواية 
وتمزيق نسيجها) : حوارات مزدوجة » خطابات دود ردود عليها أو بتلك الردود» 
ذکریات - حلام - تقلیدات ساخرة» (یوتوبیا) نظريات. يوميات مذکرات - 
قصائد ‏ آساطی خرافات مسلية» قصة داخل قصة . 
- الاحساس بالزمن في هذه الروايات ملغي تام اء بمعنی تحویل الزمن من وعاء 
للأحداث والواقف إلى فاعل لها ومساهم في تکوینها (زمن تكويني) . 


أما الممساحة الکانية فتعرض غالبا في صورة جازية : معمل للصميرء 
کهف " ميتافيزيقي ' صغير على حافة الماوية (مثل مذبح الظلمات في رواية . غرقة 
الظلات " » ردهة الموت في " السلاسل" » عيادة الأمراض النفسية في "حروب 
الأجداد» خان السهل الموحش في رواية (في الدولة " ۰ المعزل الصيفي في "الفتاة ذات 
السروال الذهبي " . . . إلخ) ومن هذه الکهوف الميتافيزيقية 4" يشرع القرد في التحلق 
إلى افاق غير محدودة أو حدودة . 
من آهم خصائص رواية العقد السابق أن عملية السرد كانت تتم في شکل حوار بين 
الفرد (البطل » » عادة) ونفسهء وكأنه یتحدث مع صورته في المراة . . فالفرد التحدث هو 
ضمير التکلم (آنا) آما الصورة فتعبر بلسان الخاطب (أنت) . 
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أما هنا في روايات هذا العقد - فتتسم المسافة بين الأصل والصورة وكأنهما 
متحاوران مختلفان تماما لكل منهما شخصيته المستقلة» وإن كانت إحدى الشخصيتين 
المتحاورتين تمثل البطل والأخرى شخصية مزعزعة الموية . أما بالنسبة للحوار الذي يتم 
بينهما فإنه ليس فكريا أو تأمليا أو تعليمياء بل حوار عاطفي ساخن لدرجة الحمىء 
دياليكتيكي ' » يتناول مامضى وما سيأتي بعد . . . حوار يكشف عن خيبة الأمل في 
'الأيديولوجية " السائدة» التوتر الدائم بين الفرد والمجتمع» بين رغبة الفرد الصريحة في 
الإتصال الحيوي. وبين القيود الصارمة التي يفرضها عالم القوانين والعادات بين ماکان 
يمكن أن يكون في مناخ ديمقراطي حر وبين مايستحيل حدوثه بعد سنوات طويلة من 
القمع والإرهاب المادي والمعنوي . 
- يحاول الروائي عند التعبير عن الفوضى السائدة عن طريق الكتابة أن يتقمص کل 
الأذوار في وقت واحد : فهو الراوي والبطل والخصم والقارىء والناقدء ويحاول ذلك 
من خلال العديد من التجارب التي يوحي مظهرها بالحرية» والتحکم في توزيع 
الكتابة على المساحة البيضاء لكل صفحة . 
- الشخصیات التي تصطدم بها عملية السرد تتضاءل - في معظم الأحيان ‏ لتتحول إلى 
مهلوانات أو أشباح تحمل جرد أسماءء أي شيء يمكن تصوره ماعدا شخصيات 
طبيعية ذات كيان مستقل . 
في حالات كثيرة تطمح الرواية ذاتها إلى التحول إلى نص شعري كل مافيه ينضح 
موسیقی سواء كانت کلیات أو أفكارا أو خيالاء (یضرب بجذوره في وحل 
الذكرى ويسمو على جناحي "الفانتازیا") . 
يبدو أن الوضوع الرئيسي للرواية الجديدة یکمن في البحث عن معنى الوجود من 
خلال قيمة الكتابة في حد ذاتها . ومن هنا كثرة الإشارة إلى الأدوات الكتابية : شرائط 
الآلة الكاتبةء آقلام صفحات. إسطوانات »ورق لفاف» مكاتب» 
مسودات» ورش ومكاتب تجليد وطبع . . . . إلخ . 
- تستعين بعض الروايات بالشخصيات الأسطورية أو النموذجية عند بحثها عن شىء 
تستند إليه لكي تضفي قيمة الفوضی السائدة . ۱ 
-إذا حق لنا نتحدث عن الخاتمة أو النهاية في مثل هذا النوع من الرواية فإننا نجدها" 
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تفرض نفسها عادة بواسطة التكرار الذي يكبل حركة السرد ويوجهها لتأخذ أحد هذه 
الأشكال : حوارات » ترنيهات. محادثات» قراءات خطابات» استجوابات. لاتليث 
أن تخبو جميعها شيئا فشيئا حتى تنطفىء لعدم وجود القدرة على الاستمرار. هذه هي 
آهم الدروب التي سلكتها الرواية الأسبانية بعد الحرب الأهلية وحتى مشارف 
الشمانینات. وأود أن أسجل في نهاية بحثي هذا أن الأدب الأسباني لم حظ -حتی الا - 
في عالنا العربي بالاهتام الذي یستحقه. والجال لایتسع لشرح الأسباب . . والله 
تعالى أعلى وأعلم . 
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اهوامش 


Jove G Lopes Hıvorıa de la hıteratura espanola, Ed Vıcens - Vıcens, Barcelona. 1966. أنظر‎ - ۱( 
PP GH - ۰ 


(۲). لزید س الاطلاع على آثر الحرب الأهلية في الحياة الثقافية ء ابظر: 
G de Nora (Lu novela expanola Contemporanea. Gredan, Madnıd. 1982 3١ toms, pp 62-64‏ مرت 
(۳) انظر Francıuo Rico Hntona Y Calica de la literatura epanola - Domıngo Ynduraın, Epoca‏ 
pp 319 0‏ ۱98۱ ماد( دام Conlemporanca ۱9۱۵۰۱9۸۵ Ed‏ 
)£ { انظر Rodolis Cardona, Taurus. Madd. ۱976 PF‏ عل ممعشط يم عل espanoles‏ ديك ساح 
47-64 
(ه) ونجد شبیها له وللموضوع آیضا في كثير من قصص الشطار الأسانية خلال القرنین ۱۷ ۰ ۱۷ وفی 
العدید من الروایات الواقعية التي ظهرت في النصف الثاني م القرن التاسع عشر. أي أن 
التراث الاسباني - قدیمه وحدیشه -یغص بالعدید من الأمثلةء ولقد حدا ذلك ببعص النقاد 
الى عقد مقارنات بين قصة ثيلا" هذه وبين قصص الشطار سواء من ناحية الوصوع أو من 
الناحية الغنية . 


() توجد عدة مسميات أخرى لتوصيف الرواية خلال هذه العترة ولكنها میما دات مضمون 
واحد فمنها الواقعية الحديدة والواقعية الاجتماعية. والواقعية الوئائقية ۰ وقد سبق وأن 
ذکرنا أن لفط الواقعية یمکن أن یسحب على انستاج کل الفترة مس بعد ارب وحتی بداية 
السبعيتنات» ولكنها أي الواقعية - قد سارت في عدة اتجاهات طقا لراي " سوبیخانو" الذي 
اعتمدنا عليه . 

bianco Rv, مایا‎ . Domungs ما‎ ELpoca Contempo ۱ .P ۰ انظر‎ ۷) 

۶۲۱ المرجع السابقء ص‎ (A) 

Novellas espavles مسيم عل‎ I, 1 dıcıon عل‎ Deadoll Catdona Tarun, Madnd ۱976, 8 54 (9)أنظر‎ 

(۰ ١)انظر‏ 424424 Contempwanca PP,‏ لوط Rev  Dominas Yndurun’‏ مدا 

A میا‎ A, یاه مها‎ Inloducton a la lteralura mpanala ۵ lanes de Las ۲۵۰ رظنا)١‎ 1١) 

Madrıd, 1979. tomo 4, تلم‎ 

Hanurwe Rico تما‎ , Domings Ynduaın’ مه‎ contempoianea 6 انظر‎ ) ۱۲( 

(4۱۳الرجم السابق» ص ۱۳ 

(۱۶)-الرجع السابق: ص ۰ لل ۶۱۵ 5 

)4 ا مرجع السابق. ص ۶۱۳ 1 

)5 ١)انظر Buıal. Barcelona, 1970, P 17 ۷ SS‏ موی ات M Couellet (Nurse nov min,‏ دول 

(4۱۷ س هله الدراسات اسلزء الذي خصصه " مارتيئيث كاتشير " _أحد التخصصین الأعلام ف 
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دراسة الرواية الاستابية معد الخرب ‏ قي كتاسة " تاريح الرواية الأسباية " للحديث عن فترة 
السبعينيات 
Madnd 1979 ۰‏ ,دامن 1975 ,1916 de la novela expanaka entesy‏ فا ı Martner Cochery‏ 
289 66د 260 PP‏ 
وفيه يعرض وقائع تاريخية تحص الرواتین المحدثين في الأمدلس وحزر الكتارياس وبعص دور 
النشر التي حاولت من جاسها تقديم أصوات جديدة. كا أشار إلى جاتب من ردود المعل 
الماشرة لبعص التقاد ازاء هده الوقائع . ولكنه لم یتحدث عر وحود حصائص حديدة في الرواية 
تعي التحول بي المسار أو يحم سريان ممعول اتجاهات العقد السابق 
(۱۸)انطر ۰ ۱ de kx anos vetenta Invula, num 396 - 307 1979 Pp‏ دا ان Sabejuns (Antels‏ میت 
2دوهذه الدراسة أعيد مشرها في السلسلة التي يشرف عليها " فراشیسکوریک و" عن تاريح 
ونقد الأدس الأمساي (الحزء الثامن) . وطبيعة هذه السلسلة تکس في دراسة الادب الأسباني 
مد بدایته وحتى ۱۹۸۰ من خلال عرض أهم الدراسات النقدية - سواء بالتلحيص أو إعادة 
الشر الكامل على حسب طول وقصر الدراسة - لكل فرع من فروع الأدب الأسباي . والسلسلة 
قد حرجت حتى الآن ي ثانية مجلدات تولي مهمة كل محلد منها -سواء من تاحية الانتقاء لأهم 
الدراسات أو عرضها والتقديم ها . . . الح أستاذ وناقد متخصص في الحقبة الزمية التي 
بشملها جلده . ولقد ومر هدا الشروع الصخم للماحثين في مختلف فروع الأدب الأسب اني مادة 
علمية ثرية ونادرة في معظم الأحيان. 
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العدد القادم من المجلا 
ر AN‏ 
لحل الحراقي علج الكووتبينا 






١‏ التأثيرات السلبية العسرفية والانفعالية والسلوكية التي يعاني 
ها الكينيون تبج الاخاط مانت" ...بره ول 
















- الضضوط التي 0 لها ا الكو يتيون 
۳ الاضطرابات النفسية ۳ الاحمة عن E‏ 
العراقي عند الراهقین الکویت یتین . 








أ خضر بارون 

وو وبعض اضطراباتها لدى طلاب جامعة" 
الکویت د. عويد سلطان الشمان 

© - اضطراب الضغوط التالية للصدمة . 
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شخصيات وآراء 


مع ظاهرة التنقل في حياة الشيخ عبدالعزيز الرشيد 
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ظاهرة اتتنقل في حياة 
الشيخ عبدالعزيز الرشيد 


د. فتوح الخترش 


۱ ة الكويت 
* آستاذ مساعد بقسم التاريخ بجامعة لكوي 


تمهيد: 


هتم هذه الدرامسة» بتعلیل ظاهرة التنقل والاغتراب في حياة الشيخ عبدالعزیز 
رسيد» وبيان الأسباب والغايات التى دفعته إلى الرحيل» وأثر ذلك في توجهاته 


'“صلاحية التى كانت الكويت قاعدتها الأولى لديه . 
وظاهرة التتقل وارتياد الافاق لم تكن الظاهرة الوحيدة ي حياة الشيخ عبدالعزيز 
الرشيد فالعروف أن هناك ظواهر أخرى تستدعى الانتباه وتستحق الدراسة في حياته » 


ولا أجاوز الحقيقة إن قلت إن عبدالعزيز الرشيد نفسه يشكل في الحياة الثقافية 
الكويتية ظاهرة منفرده لأنه كان الوحيد من بين مثقفي الكويت الذى شارك وضرب 
بسهم وافر في الحركة الإصلاحية الكبرى التي عمت آرجاء الوطن العربي والشرق 
الاسلامي» فقد استطاع من خلال انتقاله وأسفاره أن یناضل من فواعد أخرى غير 
الکویت آکثر استشراقا لافاق العمل ی ومن هنا كان اهتيامي بظاهرة التنقل 
في حياته . 


ظاهرة مشتركة وأهداف مختلفة : 


إذا كان الشيخ عبدالعزيز الرشيد منفردا من بين أبناء وطنه في المشاركة الإصلاحية 
العامة» فإنه لم يكن منفردا في ظاهرة التنقل والارتحال . لقد ماثله في ذلك كثيرون من 


n ۹ ار‎ 


دا 


أبناء وطنه» من قبله ومن بعده» منهم من ارتحل لطلب العلم » ومنهم من تنقل في 
البلاد البعيدة باحشا متطلعا إلي افاق أكثر رحابة للعمل أو العطاء ففكرة الارتحال 
والتنقل ليست من المستحدثات في الحياة الكويتية» التي قامت أصلا على التنقل 
والسفر بد | من رحلات الغوص إلى السفر بأنواعه ووجهاته المختلفة . 


بل أن الكويت نفسها في تأسيسها وتشكيلها كانت ثمرة قدرية من ثمرات ذلك 
النزوع نحو الآفاق الآمنة الکريمة» يوم ارتحلت جماعات العتوب من نجد في ذلك 
الارتحال الجاعي الكبير» وما تلاه بعد ذلك من انتقال العائلات والأسر النحدية تباعا 
إلى الكويت» ومنها أسرة الرشيد نفسه . 


وتتحدث الروايات المحلية» عن رجال سبقوا الرشيد في هذا التطلع نحو الآفاق 
البعيدة » منهم الشيخ عيسى بن علوي الذي رحل إلى مصر وتوفي فيها سنة ۱۸۱۳ 2 
وماجد بن سلطان بن فهد الذي رحل إلى مصر ثم تنقل في إمارات الخليج وتوفي في 
سنة۱۱۹۱۸) والشيخ أحمد بن الشيخ خالد العدساني الذي ارتحل إلى الأحساء ثم إلى 
بومباي ثم إلى مصر ثم إلى اند مرة آخری وآخیرا إلى الحجاز. ٠”‏ 


كا تتحدث الروايات المدونة عن كثير من رحلات آهل الأدب والشعر من بعد 
الشيخ الرشيد أو في زمانه . منهم الرحوم حمود شوقي الأيوبي الذي قضي معظم سنين 
حياته في الأسفار مرتحلا متنقلا ما بين العراق والشام ومصر ونجد والحجاز ثم 
اندونيسيا حيث أمضى عشرين سنة متنقلا بين مدا وقراهاء والتقي خلاها الشيخ 
عبدالعزيز الرشيد”". ومنهم الشاعر خالد الفرج الذي ارتحل إلى الهند وأقام في 
بومبای» ثم تنقل مابين القطيف وقطر ومسقط والدمام والبحرين:والكويت ودمشق 
وبيروت» ومنهم عبدالله الصانع الذي تنقل بين مدن الخليج وأقام في دبي ثم في 
والحجاز وعب داللطیف النصف الذي ارتحل إلى الأحساء عام ۰۱۹۳۵ وداود الجراح 
الذي سافر إلى الهند وتنقل في إمارات الخليج» وأحمد خالد المشاري الذي سافر إلى 
البحرين والعراق واهند واستقر فيها . 


ونزعة التنقل والارتحال هذه تكاد آن تكون عامة لدى الكويتيين» سواء أكانوا من أهل 


۰ 

0 
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العلم والفكرء أم من رجال الأعمال» من أمثال محمد الفرج الدوسري والد عسدالله 
الفرج» وال الحمد الذين كانت لهم مكاتب تجارية قي عدن واليصرة ويومياي لك 


هذه الظاهرة العامة في الجيل العاصر للشیخ عبدالعزیز الرشيد ترجع إلى آسباب 
ودوافع مختلفة أهمها الدوافع الاقتصادية أو العاشية أو الثقافية» ولیس قي ذلك الجيل 
من ماثل الرشيد في ارتحاله للإسهام في حركة الإصلاح أو معايشتها سوى خالد الفرج 
الدي اتخذ من البحرين ميدانا للعمل الإصلاحي من بعد الكويت. 


وقبل آن نمدأ الخوص في رحلات وآسفار الشيخ عبدالعريز الرشيد» نري آد نلقي 
صوءا في نسه ومولدهء هو عبدالعزيز أحمد الرشيد البداح» ولد من أبوين کویتیین» 
من أصول نجدية . مأصله من قرية صلبوخ في جد وقد ولد بين ۱۳۰۱ه- آو 
6 هه فلم تتفق المصادر التي رجعت إليها على سنة میلاده. فقد جاء أنها 
١ه‏ وتوافقها ۱۸۸۳ ۰ كما أسها سة ۱۳۰۵ ه وتوافقها ۱۸۷۸م . وقد جاء في 
مذكرات رفيق دربه #يونس بحری*۰ الذي شاركه في بعض أعماله وزامله في جاوه فيا 
بعد. وأصدر معه مجلة الكويت والعراقي تحت عنوان صمحات مطوية عن الشيخ 
عبدالعزير الرشید. أنه ولد سنة ۰۱۸۹۷ وأنه ولد أي يونس بحرى - في نفس العام 
وأنه يكبر الرشيد بستة أشهر ". وأعتقد أن التاريح حرف أشاء الكتابة على الآلة 
الطابعة وأنه سنة /1841م . وم يكن سنة ۱۸۹۷ . 


رحلات الشيخ عبدالعزيز الرشيد : 


لكي يستطيع الباحث آن يحدد مسارات التنقل والارتحال لدی الشیخ عبدالعزیز 
الرشيد» عليه أن يبذل جهدا مزدوجاء فان التحديد یقتضی تعيين الزمان والمكان» فإذا 
تم ذلك شرع في رسم تلك السارات التي لم تتفق المصادر والمراجع في تحدیدها كما 
حدئت؛ ول يذكر أحد منها التوقيت الزمني لكل رحلة» ولا المكان الذي بدأت منهء 
ومثال ذلك أن أحدا من الذين كتبوا عن الرشيد لم يذكر من أين رحل إلى الأستانة» 
ومتى تم ذلك» وني أي سنة؟ ولاذا رحل إليهاء وماذا فعل هناك؟ . وإذا وجدنا من 
ذكر شيئا عن سبب هذه الرحلة» فإنه لايزيد عن القول بأنه : رحل إلى الأستانة لطلب 


- 
ی 


۱ ووو 
۰ 


.ی 


العلمء أما أين هذا العلم» وعند من؟ أو في أي معهد وبأية لغة» وماذا درس؟ فهذه 
أسئلة لانجد لها أجوبة شافية. كا يواجهنا التناقض في الروايات . مثال ذلك 
الاختلاف البين في مدة إقامته بمص فمن قائل أنها استغرقت أسبوعا إلى قائل بأنها 
امتدت إلى ستتین . وما ينطبق على أسفاره ينطبق على الكثير من مراحل حياته. 
والسائد في الكتابات المتوفرة عن الشيخ عبدالعزيز الرشيد الاضطراب والغموض 
والتعمیم» ويغزى ذلك كله إلى قلة الصّادر الأصلية التي يركن إليها الباحث» وأعني 
بذلك ندرة الكتابات التي كتبت عنه في الفترة التي تلت وفاته 5 إل وقتنا الحاضر 
وهي فترة مهمة بالنسبة لناء لأا كانت تزخر بمعارفه وأصدقائه » أما اليوم فان أكثرهم 
ینعم برحمة الله تعالى . 


ورغم هذه المصاعب» فقدعاينت ما توفر لي من مصادر وحاولت التوفيق بين 
ماورد فيها عن طريق الترتيب والقارنة والاستقراء لأصل إلى وضع تصور موضوعي 
عن رحلاته بمواقيت زمنية تتناسب مع مراحل حياته وإنجازاته والأحداث المرافقة 
لذلك. 


فترات الاستقرار في الوطن : 


تعتبر الفترات التي قضاها الشيخ عبدالعزيز الرشيد في وطنه الكويت» مالا 
مفيدا للتعرف على أمور كثيرة» منها الاستدلال على مواقيت الرحلات وأهدافها 
ودوافعها وعلى العوامل النفسية والاجتماعية التى أسهمت في تنمية رغبته في الارتحال 
وارتياد الافاق» وعلى التطلعات الفكرية التى راودته أثناء ذلك كله والتي أسهمت 
بقسط وافر في تشكيل هذه الظاهرة في حياته . 

وتنقسم مدة إقامة الرشيد في الكويت إلى ثلاث مراحل رئيسية وهي : 

الطفولة» والتعلم في الکویت» وما بعد سياحته الأولى لطلب العلم والاطلاع» 
وسنتحدث عن هذه الفترات كلا على حده . 
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طفولة الشيخ عبدالعزيز الرشيد : 


أمضى الشيخ عبدالعزيز الرشيد في الكويت مسقط رأسه طفولة مثمرة» إذ تربى 
في حجر والديه على سعه فى العيش» فقد كان والده أحمد الرشيد البداح تاجرا من تجار 
الكويت العدودین" وقد أتيحت له فرص التعلم على نحو جيد كان العامل الأقوى 
فيها استعداده الفطري وذكاؤه المتوقد ورغبته القوية » ويروى نونس بحري نقلا عن 
رفیّق دربه الشيخ عبدالعزيز الرشيد من هذه المرحلة فيقول : 


' روى لي أبويعقوب الشيء الكثير عن طفولته التي لم يتخللها فقر مدقم 
وأحداث . حدرة ولكنه أصيب بالجدري وهو في الخامسة من عمره» أفقده عينه 
اليسرى» فأخرجها له المغفور له ثنيان الغانم وكان ملا بالطب العربي . " 


ويتابع يونس بحري نقلا عن الشيخ الرشيد » روايته فيقول : - 

' بأنه كان يأتي في الجمع و الأعياد إلى مجلس الشيخ مبارك الصباح ليقرأ من 
القرآن الكريم لأنه كان يجيد ترتيله " بصوت جيل وأداء متقن ' » فيغمره الشيخ مبارك 
الكبير بعطفه ورعايته " ۱٩‏ 


فترة التعليم في الكويت : 


يذكر محمد ملا حسين أن والد الشيخ عبدالعزيز الرشيد أدخله الكتّاب 
'المطوع ' فتعلم القرآن الک .. ۰۰ ل" '- " ساب ثم درس الفقه والعلوم 
العربية والعقائد على يدا . سا .لقا 


ویذکر یون ری ي عطوطه أن دراسة الرشيد فى طفولته كانت دينية وأنه 
حفظ القرآن الک ٠ء‏ عن ظهر قلب وهو في الثامنة من عمره . 


ويتحدث الشيخ الرشيد عن تعلمه الأول في ورقة خطوطة بدون عنوان » واضح 
فيها النقل عن أصل مفقود أن والده اقتاده وله من العمر ست سنوات إلى الملا زكريا 
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الأنصار: ى الذي كانت له " مدرسة لتعليم القرآن الكريم تقع مقابل مسجد آل 
عبدالرزاق من جهة الغرب *۲۱۲. 


ومن خلال هذه الروايات الثلاث ٠»‏ يتبين أن الشيخ الرشيد تلقى تعليمه الأول 
فى كتاب "مطوع " الملا زكريا الأنصارى »ء وأنه حفظ القرآن عن ظهر قلب خلال 
سنتين ء ثم انقطع عن طلب العلم فترة عمل فيها مع أبيه » وعن هذا يقول محمد ملا 
حسين "ولا ترك الكتاب تعاطى التجارة مع أبيه وكان إذ ذاك من تجار الكويت 
المعدودين ويشتغل بتجارة الصوف وجلد البهم "الغوزی " فزاول البيع والشراء مدة 
الصائغ وغیرها » ثم زاد هذا الولع حتی تحول إلى علاقة شديدة بالعلم فدرس الفقه 
والعلوم العربية والعقائد على الشيخ عبدالله ين خلف الدحيان ٠٠"‏ 


ومن الواضح أن فترة تلقيه العلم عند الشيخ الدحيان ولدت في نفسه شغفا وحبا 
للمعرفة » وأن هذه الفترة لم تكن بالقصيرة » لا كان يتمتع به الدحيان من علم واسع 
وخلق رفيع أدى إلى معاملة حسنة » فأحب التلميذ أستاذه وحبب أستاذه إليه طلب 
العلم وهو ما يبرر تطلع الشيخ الرشيد من بعد تخرجه على يد الشيخ الدحيان إلى 
مواصلة طلب العلم خارج الكويت . 


الارتحال لطلب العلم : 


أحس الشيخ عبدالعزيز بعد تلقيه العلم عن الشيخ عبدالله الخلف الدحيان 
أنه بحاجة إلى المزيد » وأدرك أنه لن يحصل في الكويت أكثر ما حصل ۰ فلم يكن فى 
زمانه من هو أعلى قدما فى العلم من الشيخ عبدالله الخلف الدحيان فى الكويت » 
وكان على طلاب العلم فى الكويت الراغيين في الاستزادة والتوسع آنذاك أن یتوجهوا إلى 
إحدى ثلاث جهات : (الزبير أو الأحساء أو الحجاز ) أما بغداد أو مضر ‏ فكان 
السفر إلى إحداهما أملا لا يراود إلا من ساعدته الظروف ۰ فدرس الشيخ في الشلاثة 
الأول » وقد دفعت همة الشيخ الرشيد ورغبته فى طلب العلم والاطلاع والمشاركة فى 
الحياة الثقافية إلى الارتحال إلى هذه الجهات جميعا » بل زاد عليها بسفره إلى الاستانة . 
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وكانت البداية توجها نحو أقرب الوارد ۰ الزبير » التي كانت هي والأحساء 
خلال القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين مركزين مهمين من مراكز العلم في 
الخليج والجزيرة العربية 3 وکانتا تزخران بصفوة من ! ء في الفقه والحديث واللغة 
والأدب » وقد درس في الزبير أو الأحساء أو فیها معا أكثر رجالات الكويت والخليج 
العربي » ومنهم الشيخ عبدالله الخلف الدحيان أستاذ الشيخ الرشيد » والشيخ 
يوسف بن عيسى وكثيرون غيرهما » وقد فاتح الشيخ عبدالعزيز أباه في مسألة سفره إلى 
الزبير لطلب العلم فلم يجد لديه تأييدا ؛ لكن الشيخ أضمر في نفسه هذه الرغبة 
الكريمة » وأخذ يبحث عن وسيلة لتحقيق أمنيته »فيا كان منه إلا أن انتهز فرصة 
غياب والده فرحل لأول مرة إلى الزبير ليتعلم على أيدي علمائها » وم يمكث طويلا 
هناك حتى عاد » ثم أخذ يتردد على الزبير ۰ فدرس فيها الفقه والفرائض والنحو 
وكان من أبرز أساتذته هناك محمد بن‌عوجان ١٠.ومن‏ المرجح أن تكون فترة دراسته فى 
الزبير بعد دخول القرن العشرين ما بين ۱۹۰۲۳ 1105 ۰ إذ كان للشيخ الرشيد من 
العمر ثيانية عشر عاما . 

بعد ذلك أخذ يتطلع إلى المزيد من طلب العلم وكان من الطبيعي أن تكون 
وجهته الأحساء ۰ فقصدها في عام 1107 على الارجح » ودرس فيها الفية ابن مالك 
في النحو ورسالة التصوف. ۳ 

وبعد ذلك يذكر محمد ملا حسين أن الشيخ الرشيد قصد بغداد سنة ۱٩۱۱‏ 5 
ودرس فيها على يد الشيخ محمد شكري الألوسي ۰ وعل يد أخيه علاء الدين الالوسي 
من بعده » شرح السيوطي على ألفية ابن مالك . 


ومن الملاحظ أن اختياره للجهات الدراسية يتناسب في التسلسل مع سلم 
التحصيل العلمي والتدرج في المعرفة » ما هو متعارف عليه في العلوم الشرعية وما 
یندرج معها من علوم اللغة والنحو والصرف فمن حفظ القرآن لدى الملا زكريا 
الانصارى إلى الفقه وعلوم اللغة العربية والعقائد من الشيخ عبدالله الخلف الدحيان » 
إلى تكملة تحصيل الفقه والفرائض والنحو عند محمد بن عوجان في الزبير » إلى شرح 
الفية ان مالك في الاحساء » ثم شرح السيوطي على الألفية لدى الأخوين 
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۱ " الألوسي "في بغداد ولاشك في أن الشيخ الرشيد كان يعزز هذا التحصيل العلمي شبه 
3 النهجي بمطالعات وقراءات أخرى 2 وتشهد على ذلك کتابانه وحاضراته وفتاویه » 


الرحلة إلى مصر والاستانة : 


لاتذکر الصادر تسلسلا متفقا عليه لرحلات الشیخ عبدالعزیز الرشید وتتقلاته 
في البلاد بعد سفره إلى بغداد فمن‌الوکد أنه سافر إلى الاستانة وإلى القاهرة » ول 
قفقاسيا في بلاد روسیا آیضا > ومن الستبعد ألا یکون قد مر في بلاد الشام » وأقام فیها 
۱ مدة فضلا عن رحلته الحجازية التي تنقل فیها بين مكة والدينة ۰ فکیف تم هذا کله 
" وهل كان سفره إلى هذه البلاد للأهداف الدراسية التي دفعته للسفر إلى الزبير والاحساء 
وبغداد ؟ . المصادر لاتذكر عن الدوافع والأهداف التي من أجلها رحل إلى هذه البلاد 
سوى ما ذكره ولده يعقوب في مخطوطه المختزل القصير من أن والده سافر إلى قفقاسيا 
, للتجارة وإلى مصر للدراستة . كذلك لاتشير هذه المصادر من قريب أو بعيد إلى 
: تواريخ هذه الرحلات . وإذا ما أردنا ترتيب البحث في أسفار الرشيد بحسب الغايات 
: التي سافر من أجلها لكانت سفرا للدراسة » وسفرا للاطلاع واكتشاف الآفاق وسفرا 
' للتجارة وسفرا للدعوة والعمل الإصلاحي وسفرا لاداء مهمات سياسية » فان رحلته إلى 
الآستانة ومصر تأتي في باب الاطلاع واكتشاف آفاق الحياة الثقافية والعمل الإصلاحي 
الذي أحس في نفسه بزوعا إليه بعد أن نال قسطا لابآس به من العلم . كذلك لاتذكر 
المصادر والكتابات ترتيب هذه الرحلة» هل بدأت بالاستانة ثم مصر وانتهت 
بالححازء أم بدأت بمصر ومنها إلى الآستانهء وإن كنت أرجح أنها بدأت بالآستانة عن 
طريق بغداد بواسطة الطريق البري. وآمه سافر من الآستانة بحرا إلى مصر ثم رحل إلى 
الحجاز مع الحجاج نحراء وأقام بالمدينة ثم عاد إلى الكويت . ومهما يكن من آمر حط 
الرحلة. فان سفره إلى الاستانة من الأمور المؤكدة» ذکرت ذلك معظم المصادر 
والروایات ومنها رواية ولده يعقوب الرشید. وأنه سافر إلى الآستانة بعد أن نال قسطا 
من العلم ووضع قدميه على بداية طريق النضج الفكرى . 
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لذا يمكننا هنا أن نطرح التساؤل» لاذا اتجه الشيخ الرشيد نحو الآستانة وما هو 
ادف من رحلته تلك؟ . 


وکا ذكرنا لا نجد في الکتابات والراجع مايشفي غليلا أو يلقي أى ضوء عن 
سبب هذه الرحلةء وما ذكره بعض الكتاب من أن الشيخ عبدالعزيز الرشيد «التقى في 
الاستانة بالصفوة المختارة من رجال الفكر وعلیاء الاسلام أمثال محمد رشيد رضا 
صاحب مجلة «المنار» والشيخ عبدالقادر المغري» فتفتحت عاطفته القومية وتبلورت 
مفاهيمه الدينية»'*''رغم تأكيده لسفر الشيخ إلى الآستانة إلا أنه لايرى تطلعنا إلى معرفة 
المريد عن هذه الرحلة. فهو عندما اتجه إلى الاستانة لم يكن يدري من سيقابل فيها 
وعلى من سيتعرف . 

وفي رأبي أن الشيخ عبدالعزیز الرشيد اتجه إلى الآستانة لسببين : الأول محاولة 
التعرف على الأجواء العلمية والتعليمية هناك وماذا بالإمكان أن يستفيد من ذلك » 
والثاني الاطلاع على معالم الحياة الثقافية بشكل عام والوقوف على التيارات الإصلاحية 
السائدة آنذاك واكتشاف ذلك العام المجهول بالنسبة إليه» والذي بدأت أفكاره تتطلع 
إليه . وأعني «بالعالم المجهول بالتسبة إليه»: الجانب المقابل لما كان بقوم عليه الفكر 
الدینی في وطنه الكويت وما حوها والمحيط الفكري الذي نشأ فيه» وأعتقد أن توقیت: 
رحلته إلى الآستانة كان في بداية العقد الغاني من القرن العشرين» وأنه حين كان في 
بغداد (قرأ في ما كان يتوقر من مجلات فيها عن الحركة الإصلاحية العربية الإسلامية. 
التى يتولاها علاء كبار يمثلون الامتداد الفكري والدعوة إلى التجديد والنهوض والتحرر 
التى نادى بها الصلحان محمد عبده وجمال الدين الأفغاني فاستهواه السؤال عن هذه 
الحركة وعن أولئك العلماء الذين کانوا ينادون بتحرير العقل العربي من الخمول واخرافة 
والتزمت وتشاء الظروف أن يلتقي الرشيد في الآستانة اثنين من آولئك الرجال» محمد, 
رشيد رضا صاحب بجلة «المنار» والشيخ عبدالقادر المغربيء وربا التقى غيرهم› 
واستمع إلى جانب من ارائهم» وقرأ وعايش أفكارا جديدة لاتتنافى مع جوهر ماتلقام 
من العلم فأخذ يراجع نفسه ويعيد النظر ف اعتقد وكتب» وهو الذي دعا في كتابه, 
«تحذير المسلمين من اتباع غير سبيل الوّمنین» الذي طبعه في بغداد إلى تفضيل الرجال 
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على النساء ومحاربة تعليمالمرأة 0 وتحريم العصرية وک ذلك الجلات والجرائد لأنها في 
رأيه تجمع من الأخبار ماليس بصحيح» وفيها من الاراء ما يعد معتنقها من الزائفين إلى 
غير ذلك من الأفكار التي اعتنقها في بواكير حياته بتأثير البيئة الملتزمة والمحيط الغلق» 
فالعلوم العصرية من فيزياء وجغرافيا ونحوها تفسد العقيدة لأن فيهانظريات غالفة 
للدين» ككروية الأرض وحركتها وكون المطر بخارا یتصاعد من الأرض . 

ويقرر الشيخ الرشيد بعد ذلك أنه كان على خطأ في هذا کله» ويعزو الفضل 
الأعظم في اتضاح الحق له في هذه الشؤون إلى أمور ثلاثة : مطالعة الصحف والجلات 
وقراءة الكتب العصرية» ورحلاته إلى بلدان مختلفة واجتماعه بكثير من أهل الفضل وما 
دار بینه وبینهم من بحث في هذه المسائل ۷ 


الشیخ عبدالعزیز الرشید في مصر. 


تتضارب الروایات في الاسباب والدوافع التي جعلته یسافر إلى القاهرة بعد 
الاستانة . فمن هذه الروایات ما تقرر أنه رحل إليها آملا في دخول دار الدعوة 
والإرشادالتي أسسها الشیخ محمد رضا صاحب مجلة النار «إلا أن الظروف ل تنهيأ له 
لدخوها » فبقي في مصر حوللي آسبوع . . ومنها مايقرر أنه رحل إلى مصر لیدخل الأزهر 
الشريف وقد درس فيه» ول تحدد هذه الرواية مدة دراسته في الأزهر ول تشر إلى نتيعجة 
هذه الدراسة وهناك روايات أخرى تذکر أنه أقام في مصر «فترة وجيزة» ومنها مايحدد 
بقاءه في مصر بمدة سنتين» وبعضهم يجعل فترة بقائه في مصر بضع ستين . 


ومن المستبعد فيا أرى أن تكون إقامته في مصر أسبوعاء لا نه من غير العقول أن 
يشد رجل كعبد العزيز الرشيد الرحال الى مصرء تدفعه الحماسة ويحدوه الشوق إلى 
المعرفة والاكتشاف والشارکة» وأن يتحمل مشاق السفر في ذلك الوقت» ثم يقيم بعد 
ذلك آسبوعا. كا أني أستبعد أن يكون هدفه الوحيد هو الانتساب إلى دار الدعوة 
والإرشاد لاغیر» فإذا وجد الباب موصدا قفل راجعا. وني رأبي أن خير سبيل لتقدير 
المدة الزمنية التي قضاها الشيخ عبدالعزيز في مصر ولو على وجه التقريب هو النظر في 
النتائج التي أسفرت عنها هذه الزيارة وارتباطها بال هدف منها : 
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وفي الحديث عن ادف من رحلته إلى مصر نجد في الكتابات حول هذه النقطة 
اتجاهين : الأول هو الرغبة في طلب المزيد من العلی یتحدث عن ذلك محمد مات 
حسين فيقول : 


«ویظهر أن نداد م تشیع شهوته الذهنية فرحل إلى مصر أملاقي دخول دار 
الدعوة والارشاد» ‏ » كا يذكر ال سعود الزید أنه رحل للدراسة في الأزهرء أما ولده 
يعقوب الرشيد فيذكر أن أباه رحل إلى مصر للدراسة في الأزهر الشريف وأنه درس 


فيه .۱ 


والاتجاه الثاني : هو الرغبة في الاطلاع على مناهج الحركة الإصلاحية العريية 
الاسلامية التى كان يقودها تلامذة الشيخ محمد عبده وجال الدين الأفغاني» والتعرف 
على رجالات هذه الحركة» وقد أشار إلى هذا الاتجاه خالد سعود الزيد بقوله :- 

فأقام في مصر بضع سنين تعرف على أدبائها ومفكريها ومن كان يفد إليها من 
أقطاب الفكر وزعیاء الإصلاح والسياسة من ذلك الحين .۳۱ 


وإذا أردنا روج برأي حول هذه المسألة ء نجد أن الشيخ عبدالعزيز الرشيد يعد 
فترة تلقيه تعليمه في الكويت والزبير والأحساء وبغداد نظر إلى أحوال مجتمعه بعین 
غير العين التي كان ينظر بها من قبل » فقد أخذ يتعامل مع طبقة جديدة من التنور ين 
وأحس أن الحياة تتغیر» والمجتمع يتطور وبخاصة بعد افتتاح المدرسة المباركية ومن 
بعدها الجمعية الخيريةء وكان من اتصاله بفرحان الخالد والشيخ يوسف بن عيسسى 
والشيخ عبدالله الخلف الدحيان» وبمن أخذ يتوافد على الكويت من رجال متنور ين 
کالشیخ محمد الشنقيطي والشیخ محمد فراشی الازهري المصري والشيخ حافظ وهبه 
والشيخ عبدالعزیز بن محمد آل مبارك الاحساتي والسید عبدالقادر الحسيني البغدادي 
وعبداللك الصالح» »کل هؤلاء وأمثاهم حفل e‏ المجتمع الثقافي الكويتي في مطالح 
العقد الثاني من القرن العشرين» وهذا يعني أن الشيخ الرشید أخذ يعايش هذا الخو 
بعد عودته من الدراسة في بغداد سنة ۰۱٩۱۱‏ ويتوافق هذا مع توفر الصحف العربية 
في الكويت في هذه الفترة مايعزز اتصال الشيخ عبدالعزیز هذه الدنيا الثقافية التتورة 
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الحديدة التي ما كانت لتتيسر له من قبل» حين كان منغمسا في جو علمي تعليمي 
تقليدى للغاية. وقد ذكر سيف مرزوق الشملان أن أسرة فرحان الخالد هم أول من 
جلب الصحف والجلات من مصر عام ۱۹۰۸ ."کا يذكر أن ديوانهم كان ملتقی 
رجال الأدب والعلم . 


وكان لعايشة الشيخ عبدالعزيز الرشيد لصديقه فرحان الخالد بتأسيس الجمعية 
الخيرية عام ۰۱۹۱۳ ولتأسيس المدرسة الباركية من سنة ۱۹۱۱ آثر في تفتح ذهنه إلى 
الأعمال الإصلاحية» فنبتت في خاطره مثل هذه الأفكار. ورأى أن بلده بحاجة إلى 
عطاء كبير» وأن مثل هذا العطاء وتلك الأفكار الإصلاحية لاتتعارض مع الدين» بل 
أن الدين يدعو إلى التنور والمعرفة» وأن ما قرأ في صحف مصر لكبار العلماء يدعو إلى 
مثل ذلك . 

لذا فقد عقد العزم على رؤية هذا العا المتنور والاتصال بأولئك الرجال 
المصلحين الذين يدعون إلى التحرر من الجمود والعقم الفكري عن طريق إحياء الفهم 
الصحيح للدين» والنهوض والتطلع إلى التقدم لتلحق الأمة بركب الحضارة الحديثة 
بعد أن فاتها الكثي وذلك عن طريق العلم ونشر الثقافة وتحسين أوضاع التعلیم . 


ماذا صنع الشيخ الرشيد في مصر: 

ذكر يعقوب الرشيد.أن والده درس في الازهر الشريف 20 وأشار خالد سعود 
الزيد ىا أشرنا من قبل أن الشيخ الرشيد رغب في الذهاب إلى مصر للدراسة في أزهرها 
الشريف ۲۰) 


وتذكر أكثر المصادر التي كتبت عن الشيخ أنه تعرف في:مصر على الشیخ 
عبدالعزيز الثعالبي» الزعيم التونسي وعلى كثير من أدبائها ومفكريها ومن كان يفد 
إليها من أقطاب الفكر وزعیاء الإصلاح والسياسة في ذلك این .كا يستفاد من 
مطالعة مجلة «الکویت؟ التي أصدرها الشيخ الرشيد عام ۱۹۲۸ أنه كان على صلة 
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بمثل هؤلاء» إذ استکتب في جلته الأمير شكيب أرسلان: وحمد علي الطاهر صاحب 
مجلة الشورى القاهرية» ومحمد رشيد رضا صاحب المنار. 


ويمكننا القول أن الشيخ عبدالعزيز الرشيد أقام في مصر مدة تكفي حضوره 
دروسا في حلقات الأزهر الشريف واطلاعه على مناهج الحركة الإصلاحية وتعرفه على 
عدد من أقطابها كالشيخ محمد رشيد رضاء ومحمد علي الطاهرء وعبدالقادر المغربي» 
و إلمامه بفن تحرير الصحف وإصدارها. صار يكتب وينشر يعدها في الحلال والشورى 
وكان من آثار هاتين الرحلتين أن تبلورت فيه شخصية العام المثقف والمصلح الطلع 
حتى من حيث الشكل والظهر فقد أخذ يرتدي زي علاء الدين العرب» العامة 
البيضاء والمعطف الطويلء كا تفهم الافکار الإصلاحية الطروحة على مستوى العالم 
العربي» ووقف على أهم المسائل الاجتماعية والثقافية والأدبية ما أدى إلى بلورة أفكاره 
ومقاهيمه التي طرحها فیا بعد في حاضراته ومقالاته وكتاباته في مجلته «الکویت». 


وأسهمت إقامته في القاهرة وحضوره الدروس في الأزهر الشريف في إغناء 
حصیلته العلمية - وبخاصة في الفقه وقد دلت فتاویه وکتاباته في هذا المضمار فیا بعد 
على جدوی دراسته في الازهر وإنها كانت دراسة وافية لایمکن تحقیقها خلال آسبوع 
وقد لانکون ذات صفة دراسية منتظمة تؤدي في النهاية إلى التخرج وا حصول على إجازة 
رسمية. وظهرت آثار تفقهه في العلم خلال هذه الرحلة عند ما أجيز للتدریس في 
الحرم النبوی الشریف وعندما آجازه الشیخ یوسف بن عیسی في الکویت للإفتاء . 
الرحلة الححازية» 

بعد انتهاء رحلة الشیخ الرشيد من مصر وإقامته فيها أراد العودة إلى الكويت ؛ 
وکان موسم الحج قد اقترب» وتیسر السفر بحرا مع الحجاج إلى جدة. فنوی الشیخ 
الرشيد الحج وأبحر. 

يذكر محمد ملا حسين « أن الشيخ الرشيد قصد زيارة البلاد المقدسة بعد زيارته 


لصر وأنه لم يمكث بمكة مدة طويلة. إذ بارحها بعد موسم الحج عام 1111ه 
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۲ وني مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى عصا ترحاله وظل فيها نحو 
عشرة أشهر» .۲۶ 


وقد ذكرت رحلة الشيخ الرشيد إلى المدينة وإقامته فيها أكشر الكتابات التي 
عرضت لسيرته الذاتية» إلا أنها لم تخل أيضا من الاضطراب في الرواية والاختلاف في 
التوقيت ومدة الاقامق وف ترتيبها من موقعها بين رحلاته» ففي حين يذكر محمد ملا 
حسين أنه رحل إلى مكة ومنها إلى المديتة بعد رحلته إلى مصر - وهذا الذي ترجه . 
ذکر آخرون أنه قصد الدينة المنورة بعد دراسته في الأحساء ب“ 


وهذا مانستبعده لأن هذه الرواية لاتكتفي بوضع رحلته إلى المدينة بعد رحلته إلى 
الأحساءء بل تضيف بأنه تولى في المدينة منصب الإفتاء لمدة سنتين» ونحن نعلم أن 
رحلته إلى الأحساء كانت لطلب العلم وأنه سافر إليها بعد دراسة متقطعة في الزبير» 
وهي دراسته الأولى بعد تلقيه العلم في الكويت» ومن المعروف أن منصب الإفتاء 
لايعطى إلالمن تمكن في العلوم الشرعية وحاز مرتبة «الفقيه الذي بلغ رتبة الاجتهاد» ؛ 
ول يكن الشيخ عبدالعزيز قد بلغ ذلك من خلال دراسته التي سبق ذكرهاء كا أن 
سنه آنذاك لم تكن تؤهله إلى ذلك» فقد وقعت رحلته إلى الزبير ثم إلى الأحساءء هذا 
فضلا عن أن روايات أخرى ذکرت أن علماء الدينة أجازوه في التدريس في الحرم النبوى 
لاغير. 


ويذكر البدوى " الملثم " أن سفر الرشيد إلى المدينة المنورة جاء بعد سفره إلى 
الاحساء وتلقى العلم فیهال"» وهذه الرواية توافق الرواية السابقة. لا أن البدوي 
الملشم يضع توقيت هذه الرحلة في عام ١77١ه.‏ وهي توافق (۰)۱۹۰۳ وهذا يدل 
على أن سنه كانت هي السابعة عشرة إذا أخذنا برواية يونس بحري بالنسبة لتاريخ 
مولده وهو (۱۸۹۷) "ثم يضنيف " البدوي الملثم" أنه أخذ العلم في الدينة عن 
الشيخ مكي بن عزوزء ثم تول منصب الافتاء فيها ‏ أى في المدينة المنورة ‏ لمدة سنتین» 
ومن الستبعد أن يتتهي طالب علم من الأحذ عن ابن عزوز ثم يتولى منصب الإفتاء 
مباشرة» مع الأحذ بالاعتبار وجود علماء كبار وفقهاء مجتهدین في الدينة النورة . أقربهم 
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إلى الذهن ابن عزوز نفسهء علا أن المراجع تشير إلى أن منصب الإفتاء في المدينة آنذاك 


ل يكن شاغرا . 


كذلك يبدو الاضطراب في توقيت رحلة الشيخ الرشيد إلى المدينة المنورة حين 
نطلع على خطوط ولده يعقوب الرشید» فهو يضع رحلته إلى المدينة أول محطة في طلب 
العلم» ومنها ذهب إلى الاحساء» ويذكر انه درس فیها - آي في المدينة المدورة ‏ عل 
الشيخ ابن عزوز عالم وقته " : 


وأرى أن الشيخ الرشيد جاء الحجاز قادما من مصر في موسم الحج فأدى اج 
في مكة ومكث فيها فترة ثم انتقل إلى المدينة المنورة بنية طلب العلم اخذة بذلك رواية 
محمد ملا حسین۰"" التي تذكر أنه وصل إلى المدينة عام ۰۱۹۱۲ وظل فيها نحو عشرة 
أشهر ودرس فيها تكملة ألفية العراقي في مصطلح الحديث». حفظا وقراءة وتقداء ثم 
درس مصنف " جمع الجوامع ' ومصنف "عقد الجمان " للسيوطى» وأن الرشيد بعد أن 
درس في المدينة المنورة هذه الواد» عمل في التدريس ولا كان المترجم عنه حنبيَ 
الذهب فقد رغب الحنابلة في الدينة إسناد الوظيفة الحنبلية إليه ۸ واعتقد أن 
' منصب الافتاء " الذي أشارت إليه الرواية الواردة عند خالد سعود الزيد ما هو إلآهذه 
' الوظيفة الحنبلية ' وهي تعني " مشيخة الحنابلة " " أو شيخ الحنابلة " وهو على أى 
حال منصب على جانب من الأهمية لأنه يقتضى الافتاء» وأعتقد أن قصة هذا التصب 
جاءت من خلال قيام الشيخ الرشيد بالتدريس في الحرم النبوي . وقد لمس حضور 
درسه من الحنابلة سعة علمه وفهمه وسمو نفسه وحسن خلقه قأحبوه والتفوا حوله 
ورشحوه ليكون شيخهم» ويفسر هذا ماجاء في رواية محمد ملا حسين إذ يقول : 
"وسعوا في الأمر لدى القاضي والمفتي الا أنهم لم يفلحوا لوجود منافس له من أهل 
الدينة نفسها" . 

وتمضى رواية حمد ملا حسين فتقول : "الا أن المفتي علق الإذن له في التدريس 
على نيل شهادة من بعض علیاء الحرم » فلم يتردد هؤلاء بالشهادة له بالفضل 
والقدرج ۳۱ 
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وأرى أن هذه الرواية أقرب لى الواقع لأتها أقرب الى العقول وإلى القراتن التي 
توصلتا إليهاء فان ترشیح شاب متقن حافظ على قدر جيد من العلم والمعرفة وعل 
درجة رفيعة من الخلق الطيب والسيرة الحسنة والتقوى والوزع إلى وظيفة التدریس في 
المسجد النبوى أمر مقبول وواردء بخلاف منصب الإفتاء أو القضاء. وفي هذا يقول 
عبدالرزاق البصير: ( لقد رغب أهل المدينة المنورة في أن يجعلوه قاضيا عندهم» لکن 
وجود منافس من آهل المدينة حال بينهم وبين ما كاز | يشتهون غير انهم استطاعوا آن 
يجعلوه مدرسا في الحرم النبوى الشريف بين 


تبقى مسألة مدة بقائه في الدينت فهذه أيضا من المسائل التي لم تسلم من 
الاضطراب والخلاف» فمن قائل إنها ستتان"“ إلى قائل بأنها "عام أو بعض . 
عام " » وهي مدة أقام فيها الشيخ عبدالعزيز الرشيد على حالين» حال طلب العلم» 
وحال التدريس من بعد الطرڭ؟ وأرى أن رواية محمد ملا حسين من أن [قامته في 
المدينة راحت تسعة أشهر في غضون ذلك العام ۰۱۹۱۲ رواية مقبولة لأنها لاتتناق مع 
غيرها من القرائن. ويمكننا القول أن شخصية الرشيد ‏ بغض النظر عن تناقض 
الروايات حول رحلاته ‏ قد نضجت بعد رحلته پل المدينة وأصبح مؤهلا للعطاء . 


الرحلة بقصد التجارة : 


لاشك في أن الشيخ عبدالعزيز الرشيد عمل في التجارةء وعمله في التجارة تم في 
مرحلتين الأول مع والده» والشانية بمفرده . ومن الواضح أن رحلته إلى الاستانه ولل 
مصر ثم إلى الحجاز تمت بعد تحصيله وفرا مالیا مناسباء وأن هذا الوفر حضل عليه من 


تجارته وأنفقه بعد ذلك على طلبه للعلم في رحلاته . 


وقد ذکرت المصادر أنه عمل في التجارة ول تحدد هذه الصادر الفترات التي 
انصرف فيها إلى التجارة دون العلم الآ أن محمد ملا حسين أشار إلى الفترة التي عمل 
فيها في التجارة مع والده قال : "ولا ترك الکتب " الکتاب ۱ ' المطوع " " وهو مدرسة 


يه هر 
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الملا زكريا الأنصارى " تعاطى التجارة مع أيه" ثم تعين هذه الرواية نوع التجارة 
بقوله : "وکان والده إذ ذاك من تجار الكويت العدودین ويشتغل يتجارة الصوف 
وجلد البهم " الفوزی " » فزاول البيع والشراء مدة وهو لايفكر بالعلم * ۳٩‏ 


وبرأبي أن هذه الفترة تقع في نهاية القرن التاسع عشر حين كان له من العمر أريع 
عشرة سنة . 
وأشار البدوی اللثم إلى عمله في التجارة بقوله : "ولیجمع بين الدين والدنیا 
آقبل على مزاولة التجارة فأصاب فیها سهیا وأخطأ سهیا» لأن طبيعة الأدب غلبت على 
طبيعة الكسب ۰۳ 


ويذكر عبدالرزاق البصير أن الشيخ الرشيد بعد عمله مديرا للمدرسة المباركية 
عام ۱۹۱۵ ومزاولة التدريس فيها لدة سنتين " أسس بعض المعلمين مدرسة جديدة 
باسم المدرسة العامرية " ولكنه لم يعلم فيها لانصرافه إلى التجارة ۲۳ 


وعلى الرغم أن هذه الرواية أهملت دور الشيخ الرشيد في تأسيس هته المدرسة 
وهو دور رئيسى باعتباره اسسها على نفقته بالتعاون مع بعض المعلمين إلا أنه يستفاد أن 
فترة عمله بالتجارة بدأت في عام 1114 . 


وكا عمل في التجارة فقد سافر من أجلهاء وآفاد بذلك يعقوب الرشيد في 
القابلة التى أجريت معه فقد ذكر أن والده سافر إلى قفقاسيا للتجارة في الجلود ۳۸ 
وكانت عبارته كالتالي "بعد أن رجع من مصر سافر عدة سفرات منها إلى بلاد القفقاس 
متاجرا في الجلد ' » وبالنظر إلى موقع بلاد القفقاس نجد أنها تقع في الجنوب الغربي من 
روسياء حدودها الجنوبية مع الدولة العثيانية» يحدها من الشرق بحر قزوين ومن 
الغرب البحر الاسود» فهي جزء من روسياء وأغلب الظن أن الشيخ الرشيد سافر إلى 
القفقاس حين رغب في السفر إلى الآستانة » فباع بضاعته في القفقاس ثم أكمل سفره 
إلى الآستانة ومنها إلى مصر والحجازء ومعنى ذلك أن التجارة والسفر في طلب العلم 
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كانا هدفين متلازمين في حياة المرحوم عبدالعزيز الرشيد فهو يغطي تكاليف سفره من 
كده ومن أرباح تجارته . 


رحلاته السياسية : 


قد يبدو هدا الأمر غريبا وجديدا على حياة الشيخ عبدالعزيز الرشيد لأن المعروف 
والمذكور في الكتابات التي تحدئت عنه أن عمله السيامي كاد ينحصر في بعض الأعمال 
والواقف بمشاركته في مفاوضات الصلح بين الإخوان والشيخ سام في حرب الجهراء 
عام 191١‏ بل كان الساعد الأيمن للشيخ سال المبارك . وكذلك اشتراكه في أول مجلس 
للشورى في الكويت في عهد الشيخ أحمد الجابر » بمعنى أن نشاطه في السياسة قبيل 
إضداره محلة الكويت وقبل رحيله إلى أندونيسياء اقتصر على حدود الوطن » الآ أن 
يونس بحري رفيق دربه في الثاني السنوات الأخيرة من حياته أماط اللثام عن هذا النوع 
من الرحلة التي يمكننا تسميتها بالرحلة السياسية قي حياة الشيخ عبدالعزيز الرشيد. 


فقد اختاره الشيخ أحمد الجابر أمير الكويت عام ۱۹۲۵ ليكون مبعوثه الخاص 
إلى الملك فيصل الأول ملك العراق» ويستفاد من مخطوط يونس بحرى العنون " 
صفحات مطوية من حياة الشیخ عبدالعزيز الرشيد" أن الرشيد سافر إلى العراق في 
شهر شباط من عام ۱۹۲۷ بتكليف من الأمير المغفور له الشيخ أحمد الجابر في مهمة 
رسمية وكان برفقته (السائح العراقي يونس بحرى) الذي وفد إلى الكويت مبعوثا من 
الملك فيصل الأول ملك العراق آنذاك وكانت المهمة التى كلف بها الرشيد تتعلق 
بجوم الإخوان على أطراف العراق في صحراء النجف والسیاوه بقيادة فيصل الدويش» 
وقد قام الشيخ الرشيد بالمهمة خير قيام» وقابل الملك فيصل في بخداد واجتمع به لمدة 
ثلاث ساعات. وفي ذلك يقول يونس بحرى : ' وقضينا ثلاث ساعات في الديوان 
الملكي » والشيخ عبدالعزيز الرشيد شرح للملك کل شيء ۰ فقد كان أول مزرخ 
للكويت أعلم الناس بجماعة'فيصل الدويش وطبيعة غزواتهم التي سبق أن جربوها 
ضد قبائل الكويت وكيف حاصروا مدينة الكويت بعد الحرب العالمية الأول ' . 


ويذكر يونس بحرى بعد ذلك استشارة الملك فيصل للشيخ عبدالعزيز الرشید» 
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وكيف أعطى الشورة المحكمة التي عمل بها الملك. وحين أريد توجیه الشکر للرشید 
قال: ' ليس من حقنا أن نتقبل الشكرء > فالذى يستحق الشکر هو أمير الكويت 


الشيخ أحمد الجابر الصباح» وما نحن الا رسله , وما على الرسول الا البلاغ. اللهم 
اشهد اننا بلغنا "۰۳ 


ومن مطالعة أحداث هذه الرحلة منذ صدور التكليف الأميرى بها إلى حين 
العودة منهاء يتبين أن الشيخ الرشيد حقق نجاحا في هذه السفارة التي تمت على أعل 
الستویات فقد أثار إعجاب الملك فيصل الأول » ورجال دولته وإعجاب مرافقه 
يونس بحرى الذي تحدث عن ذلك في مخطوطه المذكور ما يكشف عن جانب جديد 
من جوانب شخصية ' عبدالعزيز الرشيد" وجدارته في تولي المسئوليات ‏ الكبيرة على 
مستوى الدولة وما يتمتع به من حكمة وحنكة ودراية وأمانةء وهذا بحد ذاته يعطى 
لارائه التي طرحها في مقالاته وحاضراته بعدا وقيمة» وأصبح من حق الرشيد أن يطلق 
عليه صفة * رجل الدولة " في العمل السيامي ٩‏ 


(الدعوة إلى الرياض والرحلة إلى البحرین وأندونيسيا) 


لم ترد دعوة الرشيد إلى الرياض ف أى مرجع من المراجم التي تحدثت عنه إلا أن 
يونس بحرى ذكرها مؤخرا في خطوطه السابق مؤكدا قيامه ورفيق دربه الشيخ 
عبدالعزیز الرشید بزيارة الریاضص تلبية لدعوة من اكرات عبدالعزیز ال سعوده وذلك 
عن الرحلة الثالثة من مراحل حياة الشیخ الرشید: * ۰ تم ثم انتهت بذهابنا معا إلى 
الرياض بدعوة من المغفور له اللك عبدالعزيز زابن الامام امن آل سعود رحه الله 
بتشجيع من سمو الشيخ أحمد الجابر أمير الكويت الخالد. ' 


وذكر يونس بحرى أن الشيخ أحمد الجابر زودهما بكتابي توصية أحدها للملك 
عبدالعزيز والآخر لأمير البحرین» كما زودهما بتذاكر السفر إلى البحرين ٠“‏ 

فهل تمت هذه الزيارة إلى الرياض فعلا.؟ أم أن المحطة الأولى كانت هي 
البحرين» وهناك حصل التعديل في مسار الرحلة ثم تمت القابلة مع اللك عبدالعزيز 
في الأحساء؟ . 


ااا اكر! !!!ااا الالالال انط لكك طططلطلل ها 


گس 


یذکر يونس بحری أن الشیخ الرشيد تلقی دعوات ملحة من آندونیسیا؛ تدعوه 
هو ویونس بحری لنقل مجلة الكويت" إلى بتافیا (جاکارتا) بأندونيسيا التي كان بطلق 
علیها «جاوه» في ذلك الوقت لتکون «الكويت» لسان حال الدعوة الاسلامية . 


كما آن الشیخ الرشید نفسه يشير إلى ذلك بقوله : «إنه ماجاء البحرين إلا عابرا 
لينطلق منها إلى أندونيسياء إلا أن كرم أهلها ولطفهم وحسن معاملتهم وترحيبهم 
جعله يغير من خطته ويقيم في البحرين» ناويا أن يتخذها وطنا ثانيا 00 


لقد كانت الدعوة إذن من أجل السفر إلى أندونيسيا كي يكون الشيخ الرشيد فيها 
داعية للتضامن الإسلامي» وللدعوة الاسلامية» ولا نستبعد أن تكون من مهیات 
الرشيد الترغيب في أداء فريضة الحج» ودفع ما كان يشاع في البلاد الإسلامية من 
انعدام الأمن في الحجاز مما قلل من عدد الحجاج الآسيويين . 


واغلب الظن أن زيارة الرياض تمت» وفیها تم الاتفاق على الإقامة في أندونيسيا 
للأغراض التي ذكرناها آنفاء وهي بالنسبة للشيخ الرشيد نقطة جد مهمة في حياته» 
فقد ترتب عليها انتقاله إلى الغربة الکبری الحقيقية» هي غربة طويلة» اسغرقت كل 
مابقي من حياة هذا الجاهد الكبير وأدت في النهاية لأن يدفع حياته ثمنالها عام 
5 . 


رحلة البحرین : 

انتقل الشيخ الرشيد إلى البحرين بعد رحلة الریاض في الاغلب وكان القصد 
٠‏ أن تكون البحرين محطة الانطلاق إلى أندونيسيا إلا أن الزيارة العابرة امتدت طويلا . 
حتى أن الشيخ الرشيد فكر في أن يحضر عائلته من الكويت لتقيم معه في البحرين » 
التي كان وصوله إليها في الخامس عشر من جمادى اللخرة ۱۳۶۷ ه. 

وللشيخ عبدالعزيز الرشيد صلة قديمة بالبحرین وببعض الثقفين من أهلها 
كصلته بالشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة» والشيخ محمد عقيل الخنجي والشاعر 
عبدالله الزايد» فقدراسل الشيخ الرشيد الشيخ إبراهيم بن محمد حسين كان يدوت 
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وقائع تاريخ الکویت:" كبا ذكر الخندجي صداقته القديمة بالشيخ الرشيد في كتاب 
المنتدى الإسلامي ۰" كما كان لديه الرغية القديمة في الاقامة بالبحرين» فقد ذكر 
محمد ملا حسين أن الشيخ الرشيد طلب - في أثر معركة الجهراء ۱۹۲۰ التي شهدها 
رجرح فيها من الشيخ سال البارك أمير الكو يت آنذاك أن يتتقل إلى البحرین 
للتدريس هناك «إلا أن الأمير وبعض وجوه البلد لم يدعوه يذهب حرصا على وعظه 
وإرشاده» زنك 5 


وصل الشيخ الرشيد البحرين عام ۱۹۳۵ فلقي من أهلها ومن أصحابه فيها کل 
نرحيب ومودة ومازال كرم أهلها وترحيبهم وإحاطتهم إياه بالإكبار والمحبة حتى نزل 
عند رغبتهم فنوی الاقامة فيهاء وعمل مدرسا في مدرسة الهداية الخليفية التي آنششت ۱ 
سنة ۱۹۱۹ كما عين عضوا في المتتدى الاسلامي» وأسندت إليه مهمة التدریس عن 
طریق الندوات والحاضرات»" " واصل إصدار مجلته «الکویت*"" من البحرین . 
احاطت برحلة الشیخ إلى البحرین و إقامته فیها على النحو الذی آوردناه آقاویل 
وإشاعات مفادها أن خلافا وقع بين أمير الكويت يومئذ الشيخ أحمد الجابر وبين 
الرشيد أدى إلى نفيه . 


وقد بادر الشيخ الرشيد إلى تكذيب هذه الاشاعات على صفحات مجلة الكويت 


«لقد علم سمو أمير الكويت الشيخ أحمد بن جابر آل الصباح» وعلم إخواني 
الكويتيون عموما بأن الغرض من سفرى الأخير هو القيام برحلة في الخليج وجاوه 
وسنغافوره من اند الشرقية ليس إلاء وقد كنت مصم العزم على تنفیذ تلك الخطة 
حتى بعد وصولي جزيرة البحرين المحبوبة غير أن لطف أهلها الأصائل وإلحاحهم 
الشديد علي في البقاء بين أظهرهم حدا بي إلى أن أنزل عند إرادتهم » وأتحول عما عزمت 
عليه تقديرا لعواطفهم الشفافة فأقمت هناك مشمولا بعطف أميرهم ومأمورهم» 
وصغيرهم وكبيرهم حتى أنسيت با لقيته من اكرام مسقط الرأس والبلد التي هي أول 
أرض مس جلدى ترابهاء وحتی حبب إلي اتخاذ البحرين وطنا ثانيا بعد الكويت وغذه 
الغاية نفسها ابتعت بيتا في المنامة من تلك الجزيرة الفتانة لنقل العائلة إليه» . *“ 
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وقطع الشيخ الرشيد بقوله هذا جهیب كل خطیب وأسكت كل إشاعة حول 
رحلته . ولم یکتف الرشيد بالاطمتنان إلى الإذن الامیری الذي كان مشفوعا بكتاب 
التوصية وتذكرة السفر البحرية» بل .أنه ظل على صلة بأميره في كل مايعرض لهء فا أن 
عقد العزم على الإقامة في البحرين وإحضار الأهل إليها حتى بادر إلى الكتابة إلى الأمير 
يشعره بذلك ويستأذنه من جديد بقوله : .«وأشعرت سمو أمير الكويت بذلك نظرا إلى 
أنه حاكم البلد الذي يضم من أريد نقلهم وله السلطة التامة على من فيه أشعرته بهذا 
لأعرض ,أيه في تلك النقلة ء وهل هناك موانع تحول بيني وبينهاء إذا ماحاولت تنفيذها 
آم لاه فأجابني بها يأتي : 


«جناب الأجل الأفخم الأخ العزيز الشيخ عبدالعزيز الرشيد المحترم دام حروسا . 
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السؤال عن خاطرکم» وعنا لله الحمد 
دخير وعافية. ودمتم كذلك . 


بعذه: 


في أبرك ساعة أخذ بيد المسرة كتابكم العزيز رقم الجارى» سرني دوام صحتكم 
عرفنا إن عزمكم تنقلون الأهل إلى البحرين وتقيمون فيهاء حقيقة لانود فراقكم 
وانتقالكم من وطتكمء ولكن إذا آنتم راغبون في ذلك فلا بأس» الله تعالى يحفظكم 
ویوفقکم. هذا ودمتم حروسین . 


أحمد الجابر» ۱۸ ذی القعدة ۱۳۶۷ , “١‏ 

هذا هو نص الرسالة التي آوردها الشیخ عبدالعزیز الرشید في مجلته الکویت» 
ثم آورد بعدها التعلیق التالي : 

جرى كل هذا ول يدر في خلدى أن يجترىء ء الناس على قلب الحقيقة فیذاع کذبا 
وزورا في جريدة النهضة العراقية الغراء بأن سمو أمير البلاد أبعدني من وطني إلى 
البحرين عقابا لدحي جلالة الملك عبدالعزيز آل السعود في مجلة «الکویت» . لم يدر 
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في خلدى ولا في خلد سواى من الأصدقاء الأفاضل الذين تساءلوا كثيرا عن مبالغ 
الخبر من الصحةء وعن البواعث التي دفعت ذلك/لأثيم إلى أن يفترى على أناس 
أحياء برزقون» . 


وحول افتراء جريدة النهضة العراقية على الشيخ الرشيد كتب في مجلة الكويت : 


ولا عتب على جريدة النهضة العراقية الغراء في نشرها ذلك اب لأنها نشرته كا 
روى شاء وإنها العتب الشديد على ذلك الأديب الكويتي الذي رأى الحقيقية مائلة 
أمام عينيه فأسدل بینه وبینها حجابا ثخينا . وأكاد أجزم بأن لهذا الأديب نزيه الضمير 
والوجدان غرضا سيئا في تشويه سمعة أمير الكويت وغرضا آخر إيقاع سموه وبلده 
بمشكلة جديدة مع جلالة ملك العرب والاسلام اليوم عبدالعزيز آل السعود وذلك أن 
نفي الناس عن أوطانهم لمجرد مدحهم أعمالا صا حة لرجال هم أهل المدح والاطراءء 


ثم يضيف الرشيد : 
تلك هي الحقيقة الناصعة في سفرى من الكويت إلى البحرین» لاا يقوله ذلك 


الأديب «الكويتي» الذي لم يفضح بافترائه إلا نفسه أقول هذا إخبارا بالواقع لاتألما مما 
نشر ولا تأثرا من النفي لوكان صحيحاء إذ أنا على يقين أن النفي إذا لم يكن عن دنية 


لايزيد صاحبه الا علوا وشرفا: 
اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 


فكل رداء يرتديه جميل 


أما إذا قيل : إن كان خبر النفي غير صحيح فلماذا تركت وطنك واعتزمت 
الاعتياض عنه بالبحرين» فها هنا أقول - والأسف يملا الفؤاد والدمع يترقرق في العين - 
إن هذا ياصاح أسباباً غير ماتقدم لا أحب أن أنشرها اليوم إبقاء على سمعة أقوام 
أعزاء أرجو أن يبصرهم الله بعواقب ما يأتونه من أعمال تذهب بزهرة «فتاة وطنهم 
الفتية» التي أخذت تستعطف بصوت يذيب الصم الصلاد. ولا من سامع أو جيب 
سأواريها اليوم في قبرها المظلم إلى أن يأذن الله ببعثها من مرقدها *. 
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۳ 5 زاد الرشيد على ذلك بأن بعث بكتاب إلى أمير الكويت الشيخ أحمد جا 


« اطلعت الیوم على ما قالته النهضة العراقية عن سفري من الکویت إا 
البحرین» ونظرا إلى أنه مخالف للحقيقة والواقع » فقد اعتزمت على نشر تکذیب لها 
الخبر في جرائذ مصر والعراق » وتضمين التكذيب كتابكم الكريم الذي ارسلتمو 
بشأن استيطاني البحرين » والذي أرى أنه يجب على سموكم تكذيب ابر رسميا <[ 
سکوتکم عليه وعدم تكذيبكم إياه لا تخفاكم عاقبته . » ۰۱) 


وقد استجاب أمير الكويت فأرسل إلى الشيخ الرشيد كتابا ضمنه التكذيب 
الرجو وهذا نصه: 


جناب الاجل الأفخم الاخ العزیز الشیخ عبد العزیز الرشید الحترم دام حروسا . 
تحية وسلاما » بعده في آبرك ساعة أخذنا بيد السرة كتابكم رقم ۵ الجارى . 
3 ۳( ي 

وفهمت ما شرحتموه ببخصوص ما قالته جزيدة النهضة العراقية وغيرها من اخرائد . 
هذا كلام واش ناشيء من دليل مبطل وقد أمرنا بتكذيب ما قال الآن » رواحكم مر 
الكويت معلوم » وكل وطني غيور يعرف منزلتكم عندنا والأسباب التي أوجيت 
رواحكم » ولا بد اطلعتم على مضمون الرد في جريدة الأوقات العراقية». ”“ 

ويتضح من رد الأمير أنه أمر بتكذيب الخبر في الصحف العراقية » وقد تم ذلك 
بالفعل في جرد يدة الأوقات ك) ورد في النص المذكور » وقد عزز الشيخ الرشيد موقفه 
بعد ذلك بنشر رسالتین من أصدقائه في الکویت > إحداهما من الشیخ عبد الله 
الخلف الدحیان » والثانية من أحمد بن خالد الشاري» ”“ 


هذا ما جاء عن رحلة الشيخ عبد العزيز الرشيد إلى البحرین وإقامته فيها التي 
نامت في حدود الستتين فقد رخ لوص وله إلى البحرین بقوله : « في ۱۵ جمادى آخر 
۷ وصلت البحرين من الكويت على أحد المراكب البخارية ونزلت في ضيافة آل 
القصيبي الأصائل . » e‏ 


موده م 


اه 
7 0 


م همم ع كار 


وني البحرين أكمل إصدار مجلته «الکویت» فأكملت ستتين من عمرها مع 
الأحذ بالاعتبار أن سنة الجلة عنده عشرة أشهر » وقد صدر آخر عدد من «الکویت» 
في شهر شوال ۱۳4۸ ۰ في حين أن العدد الأول من «إلكويت والعراق» صدر في 
آندونیسیا ۰-۸۱۳۰ ۱۹۳۱م. ۱ 


عاش الشیخ الرشيد في البحرین حياة لقيت هوى في نفسه وانسجاما مع 
طموحاته فقد وصل الشيخ عبد العزيز الرشيد إلى البحرين ء والحياة الثقافية فيها في 
أوج نبضتها الحديثة التي بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي لأسباب يكاد 
المؤرخون يتفقون عليها منها الشعور بالأصالة القديمة الذي أدى إلى سبق الإنسان 
البحريني بشعور الانتماء إلى الأرض بدلا من الانتماء إلى القبيلة » واستواء تشكل طبقة 
العمال الذي جعل البحرين تنفرد بعدم العلفرة في النقلة إلى مجتمع النفط والثروة تماما 
كوجود زراعة نامية وصناعات متقدمة *" كما أن اتصال التجار البحرينيين بالعالم 
ساعد على تقبل الانفتاح على العلم والثقافة . 


واجد من الضروري هنا الإشارة إلى هذه النهضة التي يتفق الؤرخون والكتاب 
على تاريخ بدايتها ببداية عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أواخر القرن التاسع 
عشر عندما فتحت المدارس الأهلية » وبدأت فكرة الأندية والمجالس الثقافية في 
التبلور عن طريق مجالس الشورى والأعيان والأثرياء ۴۳ 


وفي أعقاب ارب العالمية الأولى بدأت بوادر هذه النهضة تؤتي ثمارها ففي عام 
4 تأسس أول مجلس للمعارف ومن ثمراته كانت مدرسة الحداية الخليفية وهي أول 
مدرسة نظامية » واستقدم ها الدرسون من سوريا ولبنان والعراق » ومن الجدير بالذكر 
أن مجلس المعارف لم يخضع منذ تأسيسه إلى أية سلطة في البلاد سوى سلطة الحاكم 5 
لأنه قام على أكتاف رجال نذروا أنفسهم لخدمة بلادهم » وبعد تأسيس «الحداية 
الخليفية» بالحرق أسس المجلس المذكور مدرسة أخرى في النامة حملت الإسم نفسه 
ونلاحظ كذلك تأسيس مدرستين أخريتين في الرفاع والحد عام ۱۹۲۵ » وني هذا العام 
أسس كبار رجالات الشيعة مجلس معارف ثان وأقام مدرسة لابناء الشيعة مدرسة ثانية 
ف قرية الخميس ۰ إذ كانت المدارس الأولى لابناء السنة ۳ وقد شعرت الحكومة 
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یمسئولیتها تجاه المجلسين الذکورین فبدأت من عام ۱۹۲۵ بمساعدة تلك الدارس 
تمهيدا لوضع التعليم تحت إشرافها وني عام ۱۹۲۹ آدمج الجلسان وصارا تحت إشراف 
الحكومة برعاية المستشار الإنجليزي «تشارلز بلجريف». 

ويأني تأسيس الأندية الثقافية في البحرين منذ مطالع القرن العشرين علامة بين 
علامات الازدهار الثقافي » وتعتبر هذه الأندية امتدادا للمجالس البيتية العريقة التي 
عرفت في البحرين والتي كانت في الماضي معينا للثقافة والأدب والفكر والاصلاح 
والسياسة » ويعد مجلس الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة من آکبر الجالس التي 
يلتقي فيها رجالات الفكر والادب » وجمعا للصحف العربية التي كانت تصدر 
آنذاك مثل اللواء لمصطفى كامل : والمؤيد للشيخ علي يوسف ۰ والمنار للشيخ محمد 
رشيد رضاء والاهرام والمقتطف وغیرها من الصحف التي كانت ترد إلى البحرین عن 
طريق بومباي . 

فمن هذه المجالس البيتية والجالس الصغيرة انطلقت فكرة الأندية الأدبية » ' 
فكان نادي إقبال أوال عام ۱۹۱۳ والنادي الأددبي عام 147١‏ والمنتدى الاسلامي عام 
۸ وأدى انتشار التعليم إلى ظهور حركة ثقافية نشطة زاد من نشاطها وجود 
شخصیات أدبية وثقافية مستنيرة سواء من آبناء البحرین الذين تخرجوا في الأزهر أو 
الهند أو من آبناء البلاد العربية الاخری زاترین أو مقيمين مثل عثمان ا حوراني وعمر 
یجبی » وخالد الفرج وأمين الريحاني والشيخ محمد الشنقيطي وغيرهم . 


ظلت فكرة سفره إلى آندونیسیا قائمة في ذهنه » وظهر آکثر من عامل شجعه على 
تنفيذ فكرته هذه ¢ منها رغبة الملك عبد العزيز ودعمه ثم تشجیع صدیقه وزمیله 
ورفيق دربه يونس بحري ۰ ومنها إحساسه بالواجب نحو دينه في هذا الخروج للدعوة 
والارشاد . 


وتجد الباحثة نفسها عند هذه النقطة آمام الرشيد وهو في البحرین یفاضل بين 
مسألتين » البقاء في البحرين على الحال الحسنة التي كان عليها وبين رحلة تحمل في 
طياتها الككير من الآمال » لعل من أهمها بالنسبة إليه عمله في موقع أكثر استشراقا 
وإطلالا على العالم الإسلامي الكبير ممايحقق طموحه وأمله الكبير كمصلح یتبنی 
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مباديء حددة ویعمل لاهداف كبيرة لم تسعها ساحة الكويت ولا ميادين البحرین 
الرحبة . 


رحل الشیخ عبد العزيز إلى آندونیسیا حوالي عام ۱٩۳۰‏ من البحرین ویذکر 
يونس بحري - رفيقه في الرحلة كما ذکرنا من قبل أن عدة رسائل وصلت إليه ول 
الشيخ عبد العزيز الرشيد من أندونيسيا تدعوهما لنقل مجلة الكويت إلى بتافيا (جاکرتا) 
بأندونيسيا » لتكون لسان حال الدعوة الإسلامية التصحيحية للخرافات والطائفية 
القيتة وللتعصب المذهبي الباغي الخارج على الدين واعقومات الإنسانية والأحلاقية. ' 


وتجمع المصادر على أن الشيخ الرشيد بعد وصوله إلى أندونيسيا قام بدور كبير في 
تقريب وجهات النظر بين جماعتي العلويين والإرشاديين في جاوه » وسخر قلمه 
والصحف التي أصدرها هناك لمحاربه القاديانية » وأصدر الشيخ عبد العزيز الرشيد 
بالاشتراك مع رفيق دربه يونس بحري في أندونيسيا مجلة الکویت - والعراقي » وصدر 
العدد الاو منها في جمادی الأول ۱۳۵۰ ه . وهي مكملة لمجلته الأولى #الکویت» 
فالوضوعات لا تختلف كثيراء بل ان يعض الوضوعات كان امتدادا لا كان ينشر في 
الجلة الأولى «الكويت» ففى العدد الأول مشلا نجد في الصفحة الحادية عشرة تحت 
عنوان «البراهين على وجود الله» العبارة التالية تابع لما نشر في جلة الكويت «العدد 
العاشر» الدليل التاسع أمارة التغير والتحول . 


كا ننا نجد العبارة التالية في صدر غلاف المجلة تحت عنوانها مجلة دينية أدبية 
أخلاقية تاريخية مصورة » ولكننا نلاحظ في مجلة الكويت والعراقي أنها تعرضت كثيرا 
لمواجهة الطوائف التي تدعي الإسلام كالقاديانية والبهائية وغيهما » ونشر أخبار 
العلويين وجماعة الإرشاديين الذين يعتبرون من آکبر الجماعات الإسلامية في أندونيسيا 
وقد ألقى الرشيد المحاضرات في منتدياتهم وبذل المحاولات الجادة في رأب الصدع 
بیته| عن طريق الكلمة والاجتماع والحوار الذي سجل على صفحات المجلة . وكان 
يناشدهم بأواصر الأخوة الإسلامية أن يتناسوا ما بينهم من ضغائن وأحقاد » وأن يولوا 
وجوههم شطر المسالمة الحقة في بلاد الغربة والهجر . 0*, 
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ونتيجة لوففه الإصلاحي هذا تعرض وزميله يونس بحري لاعتداء اثم عليهها , 


ذكر ولده یعضوب الرشيد أن والده تعرض في أندونيسيا إلى اعتداء مسلح بضربة 
سيف شجت جبهته ونقل عل أشرها إلى الستشفی وشفي منها بعد مدة طويلة » 
واصل بعدها كفاحه وجهاده في نشر الدين الإسلامي في أندونيسيا . “١‏ 

لميأيه الشيخ الرشيد بالتهديد والاعتداء وأصدر وحده مجلة التوحيد بديلا . 
للكويت والعراقي التي توقفت عن الصدور في ذي.القعدة من عام ۱۳۵۱ ۰ مارس 
عن عام ۳ ۰ وجاء تحت عنوان التوحيد «جريدة دينية أخلاقية أدبية تصدر في 
الشهر مرة مؤقنا؟ ۱ 

ومعنى هذا أن الشیخ الرشيد آصدر منفردا تلك الجلة التي بدأها بالکویت 
تحت عنوان مجلة الکویت » ثم مع السائح العراقي تحت عنوان الکویت والعراقي ۰ ثم 
منفردا تحت عنوان التوحيد » وقد جاء في افتتاحيتها تقدیا ما «أقدمها للقراء آمام 
مجلة الکویت لتقوم ببعض ما قامت به من واجب وأصدرها في الشهسر مرة مؤقتا ورب 
أعددتها أربعا إذا وجدت من قرائها تشجيعا . . وستعني برد هجمات الملحدين ومن 
يدعي اابسلام وهو لیس منه في شىء كالقاديانية وغيرهم عن شوه محاسن الدين 
بعقائدهم وبدعهم ۱۰ . 

استمرت مجلة السوحیذ في الصدور لمدة عام واحد فقط ثم توقفت > ولقد صدر 
آخر عدد منها في السابع والعشرين من شهر شعبان عام ۱۳۵۲ الذي یوافق الخامس 
والعشرين من ديسمير ۱۹۳۲ . 


وبالرجوع إلى أعداد الكويت والعراقي ثم أعداد التوحيد نلاحظ بوضوح أن 
العامل الادي كان هاجسا من الهواجس التي أقضت مضجع الرشید » 
وصاحبه في مجلة الکویت والعراقي ۰ ولا يكاد يخلو عدد من حث المشتركين على سداد 
الاشتراك أو دفع ما علیهم ٠٠‏ بل ونلاحظ كذلك حث الشترکین سابقا في جلة 
الكويت بعد توقفها على دفع ما بذمتهم هما 1 ولعل هذا العامل المؤثر كان واحدا من 
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أبرز العوامل وراء تعثر مسيرة هذه الجلات شم توقفها نهائیا عند العدد احادي عشر 
من جريدة التوحید . 

استمر الشيخ الرشيد في أندونيسيا في نشاطه الإصلاحي وقام بحركة إصلاحية 
ناجحة بين العلويين والإرشاديين. وكذلك قام بالقاء محاضرات لدعاة القديانية 
والأحدية في جاوه» واشترك في مناظرة بينه ويين زعیاء القاديانية استمرت ثلاث ليال 
وانتهت على حسب قوله «انتهت بفوز دعاة الحق وحانه وانخذال الباطل ودعاته» تک 
وكذلك ساهم في إلقاء خطبة العید في مسجد الارشادیین «بیقور» وشارك في كثير من 
الزغرات ومن آهمها موغر الارشاد . 


خاعةه : 


یمکننا بعد هذا العرض أن نلخص الدوافع والأسباب التي أدت إلى ظاهرة 
الغربة والتنقل في حياة الشیخ عبدالعزيز الرشيد با يلي : 
(۱ )طلب العلم» وتمثله رحلاته الأولى إلى الزبير والأحساء وبغداد والمدينة المنورة . 
( ؟ )الاطلاع على معالم العمل الإصلاحي واكتشاف آفاقه ويجالاته والتعرف على رواده» 
وتمثله رحلاته إلى بغداد في المرحلة اللاحقة والآستانة ومصر. 
( ۳ )التتجارة» وتمثلها رحلاته إلى بلاد القفقاس . 
( 4 )اداء مهیات وطنية وسياسية وتمثلها رحلته إلى بغداد لقابلة الملك فيصل الأول . 
(ه )أداء رسالة کبری وجد نفسه مؤهلا ها وهي العمل الاصلاحي في رحلته إلى جاوه . 
( 1 )عدم التقدير الكافي والتتکر لجهوده في إصدار مجلة الکویت السنة الأول . 


وهنا یتسائل المرء إذا كانت رحلات الشیخ عبدالعزیز الرشید إلى الزبر والاحساء 
وبغداد للدراسة» وإلى الاستانة ومصر والدينة للدراسة والاطلاع واستکشاف افاق 
العمل الاصلاحي. وإذا كانت [قامته في الکویت بعد ذلك منتجة ومثمرة» فلماذا ترك 
وطنه وأقام بالبحرين ومن هناك شد الرحال إلى الرحلة الكبرى والغربة الطويلة؟ 
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إن البحث في الدوافع والأقرب إلى الدوافع الباشرة لرحلته إلى آندونیسیا -وهي 
اتفاقه مع الملك عبدالعزيز آل سعود للدعوة في تلك البلاد- يجعلنا نتوقف عن التطلع 
إلى ما هو أبعد أثرا في الكشف عن الظاهرة التى كرسنا هذه الدراسة ها . لذا فانتا 
مدعوون للبحث عن آسباب أخرى كافية ولا بد من الربط بين تنقلاته ورحلاته جميعاء 
وبين هذه الرحلة لتحقيق هذه الغاية البعيدة مستشهدين في ذلك بالظروف النفسية 
والأحوال الاجتاعية والاقتصادية للمحيط الذي انطلق منه وهو الكويت . ونستطيع 
بعد أن اطلعنا على تنقلاته ورحلاته والظروف التى أحاطت بها القول أن الشيخ 
عبدالعزيز الرشيد كان يتطلع إلى أداء رسالة كبرى وجد نفسه مؤهلا لها وهي العمل 
الاصلاحی الذي یتلخص في الدعوة إلى جوهر الدين ومحارية الاشكال والظواهمر 
والتزمت واستحکام الجمود. ما تسبب في ضعف الأمة وأدى إلى هيمنة الأجنبي على 
مقدراتها وتفكيك وحدتها وتخلفها عن ركب الحضارة التي أخذت بالأصل عنهاء ولقد 
أحب الشيخ الرشيد عمله في هذه الدعوة منذ أن تنسم معالمها الأولى باطلاعه على 
کتابات المصلحين ودعاة التجديد في الصحف المصرية التي أخذت تتواجد في 
الكويت في أعقاب عودته من بغداد عام ۰۱٩۱۱‏ ثم تعمق هذا الحب في خلال رحلته 
إلى الآستانة والقاهرة واتصاله ببعض رجالات هذه الحركة الإصلاحية كالشيخ محمد 
رشيد رضاء وعبدالقادر المغربي وعبدالعزيز الثعالبي» فصار حين عاد إلى الكويت 
مشبعا بتلك الروح ومهي ا لمارسة جهوده العلمية في ميادين الإصلاح التي أثمرت 
إنجازات وأعمال مجيدة . وبالنظر إلى هذه التجربة نجد أن الرجل قد أسهم وشارك في 
کثبر من الجالات منها 8 


(۱) تأسیس أول جمعية خبرية عام ۱٩۱۳‏ . 

(۲ ) .تأسیس مدرستین الأحمدية عام ۱۹۲۱ والعامرية الخاصة به مع مجموعنة 
من المدرسين عام 6 . 

( ۳ ) إدارة المدرسة المباركية والتدريس فيها عام ۱۹۱۷ (ومشاركته في تأسيسها) . 

(4 ) تأسيس النادي الأدبي عام ۱۹۲۱ . 

(ه ) عضوية مجلس الشورى عام ۱۹۲۱ . 

9 الجهاد الوطني الميداني في حرب الجهراء عام ١97٠١‏ 5 
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و« مي 


(۱ 


نع فك 


۷ القيام بمهام سياسية والعمل مع الشيخ أحمد الجابر. 

(۸) تاليف كتابه تاريخ الكويت . 1 

(4) تأليف رسالته المسيأة «الدلائل البينات في حكم تعليم اللغات» . 00" 
٠١ (‏ )إصدار أول مجلة الكويت حملت اسم «الكويت». 1 


وهي بطبيعة الحال آعمال إصلاحية مجيدة كان له في أكثرها فضل السبق 
والريادةء لكنه مع هذا کله» شد الرحال إلى الأفق الأبعد فأقام في البحرين ما أقام ثم 
ارتحل إلى أندونيسياء ليبدأ من هناك مرحلة زاخرة بالتشاط والعطاء والعمل والجهاد. 
بالمطالبة بالإصلاح الداخلي . . . . مما حدا بيونس البحري . 


بعد أن عدد رجالات كثيرة من مشاهير علماء العالم الإسلامي وتعرف عليهم في 
رحلته حول العالم» إلى القول :٠ل‏ أر في أي واحد من العلماء الأعلام شخصية جامعة 
مانعة کے ية الشيخ عبدالعزيز الرشيد» . ۲۳۳ 


لم يمهل القدر الرشيد طويلا بعد هذاء ولا نعلم مرجعا سجل عن الرشيد خلال 
هذه الفترة ما يمكن أن بهدي إلى شيء من المعلومات . . . . وسرعان ما تقرأفي خطوط 
يونس بحري «صفحات مطوية»: ان الشيخ توق في آب عام 1911 متأثرا بجراحه أثر 
هجوم مسلح عليه وعلِ في مكتبنا بجاکرتا * وهذا يحسم لنا الخلاف حول سنة الوفاة 
فقد تردد انپا ۰۱۹۳۷ ۰۱۹۳۸ ۰۱۹۳۱ کا حسم الحديث عن حياة رجل مات » 
شهيد الرأي والجرأة والكلمة التي آمن بها. ووقف حياته عليها. رحمه الله رحمة 


واسعة . 


ونقرأ لزمیل رحلته السائح العراقي في مجلة الكويت والعراقي تحت عنوان 
صفحات مطوية عن الشيخ عبدالعزيز الرشيد مؤرخ الكويت وصاحب مجلة 
الكويت. 
للرجل الفذ يعني الرشيد ‏ الفضل كل الفضل في استکال علومي الدینی" 
والتاريخ الاسلامي وإجادة الخطب وارتجالهاء فتعايشي معه الذي استمر ثانية أعوام 


yT‏ !1ل لل ليل 
ی 


د“ 


گس 


ف الکویت والعراق» واطند» ومالیزیا وستغافوره وأندونيسيا (جاوه سابقا) قد جعل 
مني ز خة طبق الأصل في حيويته ونشاطه وصبره» وحب الناس وتقديرهم له . 


مهيب الطلعة قوي الحجة» فصیح اللسان» وخطیب مصقع » جريء إلى حد 
الاستهانة بالموت . 


الدينية والتاريخية والأدبية والسياسية والإسلامية» وعربي وطني أصيل . 


اكتشفت فيه المصلح الديني والاجتماعي والسيامي » ورائد من الرواد الأوائل في 
الكويت والعالم الاسلامي . ۳۶ 


لقد كان الرشید نبتا طیبا لارض طیبه» تربی على تعالیم الاسلام الحقه وعمل بها 
ودعا إليهاء فکان كويتي النبت» عربي الأصل» إسلامي العقيدة ودخل سجل 
الخالدين با آمن به ودعا إليه . 
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فل ۳ 
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این رم" 


صا لفك 


الموامش 


(۱) )مجلة المعثة . العدد الأول السنة الثالثة -یایر ٠ ۱۹6۹٩‏ في مقال طلائع بعثات الكويت_بقلم 
محمد ملا حسين. 

(۲) الرحم السابق . 

(۳) د. نوريه الرومي . محمود شوقي الأيوي. ص۲۸ . الطبعة الأول ۱۹۸۲ . 

)٤(‏ توفي في دي سئة ۰۱۹۵1 راحع خالد سعود الرید. أدداء الكويت في قريس ص۰۹۸ 
ص/777. 

(6) ألن فيلارز أساء السندباد. ص۰۳۱ ترجمة د نايف حرما . مطبعة الكويت ۱۹۸۲ . 

(7) صفحات مكتوبة عن الشيخ عبدالعزيز الرشيد مخطوط بقلم يونس بحرى . 

(۷) خالد سعود الزيد- أدباء الكويت في قرنين »ص47 ۰ وكذلك راجع مجلة البعثة » العدد الثاني 
عشر من السنة الأول » دیسمیر ۱۹۶۷ . 

(۸) خطوط بقلم يونس سحری آرسله في رسالة خاصة إلى الدكتور عبدالعزیز المنصور من أبو ظبي 
سنة ۱۹۷۲ مطبوع على الآلة الكاتبة . 

(4) محلة البعثة » محمد ملا حسين عدد ۱۲ » السنة الأولى- ديسمير ٤۷‏ . 

(١٠)مجلة‏ البعثة » محمد ملا حسين عدد ۱۲ ۰ من أول ديسمبر ٤١‏ . 

(١١)محمد‏ ملا حسين : مجلة البعثة . «المرجع السابق» 

(۱۲) محمد ملا حسين : مجلة البعثة » العدد ۱۲ ۰ السنة الأولى- ديسمبر ٠۹٤١‏ 

(۱۳ )خطوط يونس بحرى مصدر سابق . 

(۱6) محمد ملا حسين : مجلة البعثة . المصدر السايق . 

(۱۵)خالد سعود الزيد: آداء الكويت في قرنین» ج۰۱ ص ٩۳‏ 

(۱7) خالد سعود الزيد : ج١ء‏ ص ۰۹4 

(۱۷) مخطوط يونس بحرى . مصدر سابق 

(۱۸) محمد ملا حسين : علة البعثة . مصدر سابق. 


(۱۹ )خالد سعود الزید : ص ۰۹۶ وكذلك خطوط موجز لیعقوب عبدالعزیز الرشید . 
(۲۰)خالد سعود الزید : المرجع السابق. 


(0 ۱ Î îî 
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و 


ع عياف كر ا ااا 


(۲۱)سیف مرزوق الشملان : فرحان بن مهد الخالد اعلام الکویت» ص ۱۵ ذات السلاسل ۱۹۸۰ 

(۲۲)تسجیل صوتي ليعقوب عبدالعزيز الرشيد. 

(۲۳ )خالد سعود الزيد: ص 48 . 

(۲6).الرجع السابق . خالد الزید . 

(۲۵)محمد ملاحسین : مجلة البعثة مرجع سابق . 

(۲۰ )خالد سعود الرّيدء الرجع السابق . 

(۲۷)البدوی الملثم : عبدالعزیز الرشید» صء ۳۰ 

(۲۸) مخطوط يونس بحرى . 8 
مكي بن عزوز: عالم فاضل توق بالقسطنطينية في أواخر ۰-۱۳۳۳ ۱۹۱۵ له 
منظومة : الاجوية المكية عن الاسئلة الحجازية . 

(۲۹)ملا محمد حسين : مجلة البعثة 

۳۰( المرجع السابق . 

(۳۱)مجلة البعثة : الرجع السابق 

(۳۲)عبدالعزیز الرشيد: تاريخ الکویت» ص ۱۲ منشورات مکتبة الحياة ‏ ببروت 

(۳۳)خالد سعود الزید : المرجع السابق 

(۳6) عبدالعزيز الرشيد : تاريخ الكويت: ص١١‏ 

(0؟)جهد,ملا حسين: -الرجم السابق . 

۴۲١‏ ) البدوى الملثم : عبدالعزيز الرشيد: ص77 

(۳۷)یوسف سال : عبدالعزيز الرشید» ص۰۱۹ دار الطباعة الحديثة ‏ البصرة ء ۱۹۷۲ وكذلك 
عبدالعزيز الرشيد: تاريخ الكويت » ص ۱۲ 

(۳۸)تسجیل صوتي مع يعقوب الرشيد عام 1946 . 

(٩۳)تحطوط‏ يونس يحرى . 

(50* المرجع السابق 

(1 5) مخطوط يونس بحری . مصدر سابق 

(47)مجلة الكويت: العدد الأول من السنة الثانية . مصدر سايق 

(1۳ )عبدالعزیز الرشيد: تاريخ الکویت» ص۳۵. مصدر سابق وكذلك محمد جابر الاتصاری : 
الجموعة الکاملة لآثار الشيخ ابراهيم بن محمدء ص ۰۱۰۰ ۱۰۱ . الطبعة الشرقية» البحرین 
۱۹4۸ 

(5 4)مبارك الخاطر: التتدی الاسلامي؛ ص۳۵ مركز الوثائق التاریخیة/ البحرین ۱۹۸۱ 
دصر 


۰ [ه 


(56)محمد ملا حسين : مجلة البعثة . مصدر سابق 

(:)مبارك ا لناطر: الرجع السابق» ص۲۸ (المنتدى الإسلامي) 

(1۷ )مجلة الکویت : العدد الأول من السنة الثانية 

(4:)مجلة الكويت: الجزء 4/ ۵ شهر ربيع الثاني وجمادی الأولى ۱۳4۸ ها لجلد الثاني . 
٩(‏ 4 ) الرجم السابق . مجلة الكويت 

(۵۰)الرجع السابق . مجلة الکویت 

(۵۱).الرجم السابق . مجلة الکویت 

(۵۲).مجلة الکویت : العدد الأول من السنة الثابية 

(۵۳).د . سهير القلياوي :-دراسات في أدب البحرین ص ۱ النطقة العربية » ۱۹۷۹ 
(1 440 راجع مجلة الکو ..سدر سابق. 

(00)الرجم السابق . تجلة الکویت 

(01) مبارك الخاطر : نابغة البحرین » ص ۲ الطبعة الاولى . ببروت ۱۹۷۲ 

(0۷) مجلة الکویت : ج ۹/۸ ۰ الجلد الثاني 

(۵۸) مجلة الکویت » الجزء السادس من الجلد الثاني 

(64) مخطوط بخط یده. 

(1۰) جريدة التوحید العدد الأول . 

(1۱) التوحید : العدد الثالث» تحت عنوان حوادث محلية . . 

ر ۱)علة مرآة الأمة» العدد الصادر في ۲۳ من آغسطس ۱۹۷۳ مقال اليد مرزوق الشملان. 


)٩۳(‏ صفحات مطوية» مذکرات لم تکتمل غطرطة بقلم يونس بحري (السائح العراقي). 
(16) صفحات مطوية» نفس الرجع. 
(16) الرجع السابق . 
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المراجع والمصادر 
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ألن فیلارز: آبناء الستدياد. 

ترجمة نايف خرما . 

مطبعة الكويت ۱۹۸۲ . 

خالد سعود الزيد. 

أدباء الكويت في قرنین» الطبعة الثانية ۱۹۲۷ 

سيف مرزوق الشملان: 

أعلام الکویت- «فرحان بن فهد الخالد» . 

ذات السلاسل ۱۹۸۵؛ الكويت. 

الدكتورة سهير القلماوي:. 

دراسات في أدب البحرين. 

عبدالعزيز الرشید : 

تاريخ الکویت؛ منشورات مکتبة الحيأة بيروت . 
عبدالفتاح مليجي :- ۱ 
الصحافة وروادها في الکویت. 

شركة کاظمة للنشر والترجمة والتوزیع -ابریل ۱۹۸۲. 
الدكتورة نورية الرومي :- . . 

محمود شوقي الایوبي» الطيعة الاول ۱۹۸۲ . 
محمد جابر الانصاري :- 

الجموعة الکاملة لآثار الشیخ.ابراهيم بن محمد. 
المطبعة الشرقية -البحرین ۱۹۲۸ . 

مبارك الخاطر:_- 

المنتدى الاسلامي . البحرین/ مركز الوثائق التاريخية . 
الطبعة الاول ۱۹۸۱ . 
) مبارك الخاطر:. 

نابغة البحرین/ عبدالله الزاید . 

بروت ۱۹۷۲ . 
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(۱۱) يعقوب العودات/ البدوي اللشم :- 
عدالعزیز الرشید . 
مطابع دار العارف بمصر ۱۹۷۰ . 
(۱۲) یوسف السالم:- 
عبدالعزیز الرشید 
دار الطباعة الحديثة ‏ البصرة ۱۹۷ . 


انیا الدوریات : 
(۱) البعثة : العدد الثاني عشر من السنة الأولى» دیسمر ۱۹۶۷ . 
البعثة : العدد الأول الستة الثالثة . يناير ۱۹49 . 
(۲) محلة الکویت : للشیخ عبدالعزیز الرشید . 
صدرت قي ۲۰ يونيه ۱۹۲۸ . 
(۳) مجلة الکویت والعراقي :- 
للشیخ عبدالعزیز الرشيد والساتح العراقي يونس بحري . 
(5) مجلة التوحید : للشیخ عبدالعزیز الرشید . 
(6) مجلة مراة الامة :- 
العدد الصادر في ۲۳ من أغسطس ۰۱۹۷۳ 
مقالة لسیف مرزوق الشملان . 


الا : للخطوطات: 
(١)مخطوطات‏ يونس بحري ۷۲ . 
(۲)یعقوب عبدالعزيز الرشيد . 


رابعا : التسجيلات: 
(۱) تسجيل صوتي ليعقوب عبدالعزير الرشيد. 
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لمنهجية في انکتاب والقرآن 
م الاشكالية | 
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الإشكالية المنهجية في الکتاب 
والقرآن دراسة نقدية 


ماهر المنجد 


«الكتاب والقران - قراءة معاصرة» 


عنوان مثير لسفر من الأسفار يغريك بقراءته» فإذا نظرت في فهرسه زادك إثارة 
واهتماما لخطورة الوضوعات التي يطرحهاء فإن تجاوزت إلى المقدمة أسرتك لهجة علمية 
صارمة » ومنهج علمي تاريي ومصطلحات لسانية ومقولات لغوية. فإذا نظرت 
خاتمته راعك ملحق سمّي (أسرار اللسان العربي) © 

إنه كتاب مثير بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانء فلقد أثار قضايا بالغة 
الأهمية» ووقف على مسائل شديدة الحساسية » وأثار ردود أفعال كثيرة متباينة » وأثار 
أقلاماً عديدة مختلفة الاتجاهات » فحرك شیثا من ركود الساحة الفكرية . وهويشير 
إلى عالمية الفكر الإسلامي» ول أنه كتاب موجه إلى كل انسان عربي أو غير عربي » 
مؤمن أو ملحدء وإل كافة الاتجاهات العقائدية » وأن كل إنسان سيجد شيئا فيه 
يدخل ضمن قناعاته الخاصة وقد يجد ما كان يبحث عنه 9. 


إن الأدبيات الاسلامية منذ مطلع القرن العشرين تطرح الإسلام عقيدة وسلوكا 
دون أن تدخل في العمق الفلسفي للعقيدة» وقد انطلقت من مسلیات بحاجة إلى 
إعادة نظ عا جعلها تدور في حلقة مفرغت ول تصل إلى حل المعضلات الاساسية 
للفكر الاسلامي > ولعل هذا ما كان من دوافع الكتاب التي آشار إليها في المقدمة 9 


پر ا لساك 


أذ 


گنه 


وحدد ثمة الشکلات الاساسية التي يعاني منها الفكر العربي العاصی وآهمها عدم 
التقید بمنهج البحث العلمي الوضوعي» وإصدار الأحكام السبقة وعدم الاستفادة 
حديثة معاصرة ومستنبطة من القرآن الكريم © 

آما کتابنا هذا فقد أوضح أنه بحث في مشكلة العرفة الانسانية وجدل الانسان 
معتمدا على الأرضية العلمية لعارفب القرن العشرین» وأنه أتم صياغة نظرية أصيلة في 
العرفة الانسانية منطلقة من القرآن الکریم . 

ومؤلف الکتاب هو الدکتور محمد شحرور وهو أستاذ جامعي قضی في تأليف 
کتابه آکثر من عشرین عاما (على حد تعبيره 60 ۰ فبلغ أكثر من ثيانمئة صفحة» 
ورغم ضخامته فقد طبع أربع مرات في أقل من عام ونصف "!وهو رقم مذهل 
بالنسبة إلى هذه المدة القصيرة» كا أنه انتشر في جميع أنحاء الوطن العربي حتى الغرب 
الأقصی. بل لقد تجاوز النطقة العربية إلى إيران . 

فیاغذا الکتاب الذي دار حوله كثير من النقاشات والمقالات والاراء » تراوحت ما 
بين مشيد به وبعلميته ويفكره الثاقب» إلى متهم له» مدين بالجهل أو بالعمالة؟ 

إن دراستنا النقدية التحليلية لهذا الكتاب لن يكون فيها تكرار لما ورد في نقاشات 
الأساتية الأفاضل» وإن كنا سنشير إليهاء ونعرض اهم ما طرحت با يقتضيه منهج 
البحث ولعلنا سنسلك طرقاً مختلفة في تحلیل هذا الکتاب ودراسته ؛ فلن نناقشه من 
وجهة نظر دينية تراثية » ولا من خلال معتقداتنا الفكريةء فان وافق ما نعتقد رفعناه 
إلى آعل القمم وإن خالفه هبطنا به إلى الحضيض الاسفل! لن نفعل هذاء وسنکون 
بمنأي عن آفکارنا . وایدیولوجیتنا تماما متخلین عن کل حکام مسبقة - وان كنا 
لانبرىء أنفسنا من الإعجاب الذي اعترانا لدى الشروع في قراءة الكتاب - الهم أننا 
سندرسه من خلال وجهة نظره هی ونحاوره ضمن إطار منهجه المطروح في المقدمة 
ومن خلال الثوابت الرجعية التي آقرها ۰ وبذلك لا نهضم له حقا . 

إن سبيلنا في التركيز على منهج الكتاب سيتيح لنا أن نتناول هذا الکتاب في 
عموده الفقري وجملته العصبيتة. لأننا نبحث في المحرك أو المولد لأي فكرةء بعبارة 
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أخرى نبحث في ملزماتها النطقية ومقدماتها الممهدة وبراهينها النظرية ٠‏ كما يتيح لنا 
الاكتفاء بمجموعة من القضايا الأساسية المختلفة باعتبارها نماذج نقف عليها ونناقشها 
لنخرج بتقويم حقيقي للكتاب . لكن هذا السبيل بالقابل يفرض علينا عدم اخروج 
عن الكتاب قيد أنملة» فلا يمكتنا إخراج أي قضية منه لنناقشها فكريا أو فلسفيا إلا 
ضمن معطيات الکتاب مهما كان موقفنا منها مؤيدا أو خالفاء ونلتزم مقاربتها من 
خلال»طريقة إثباتها وضوابطها ا منطقية والمرجعية . والفائدة من هذا كله هي عدم 
الوقوع في بؤرة الجدال الب زنطي. لأننا نعتقد أن أي نقاش فكري أو فلسفي حول 
آطروحات الکتاب لن نصل معه إلى نتيجة. لأن الكتاب تعبير عن جانب من أزماتنا 
الفكرية » وما دمنالم نتفق حول إيجاد الحلول لأزماتناء بل لم نتفق حتى على توصيف 
هذه الأزمات» فكيف ستتفق على كتاب هو صورة عنها على نحو ما؟ ولذلك كله 
اعتمدنا عل ضوابط مرجعية خارجية نظن أنه بالإمكان الاتفاق حول صلاحيتها . أو 
على الأقل نتفق مع الولف على تحکیمها > وكيف لا وقد آخذناها من منهجه بالذات 
التبع في دراسته وقراءته المعاصرة؟ 


استعراض الکتاب : 

وقبل الولوج في هذه الدراسة» بل قبل الاشارة إلى المقالات التعددة التي تحدثت 
عن الكتاب أو حاورته» لا بد لنا من أن نقوم باستعراض هذا الكتاب بایجازه بأبوابه 
وفصوله مراعاة لمن لم یطلع عل الكتاب من القراء الكرام : 

يتألف الکتاب من آربعة أبواب تحوي اثنى عشر فصلا وخاتمة عالجت بعض 
الوضوعات الحرثية : 


الباب الأول 
الذكر 


يحتوى هذا الياب تمهيدا وخسة فصول يحاول السيد المؤلف في التمهيد أن جدد 
أربعة مصطلحات أساسية : الکتاب - القران ‏ الذکر -الفرقان . فيرى أن لفظة کتاب 
اللا لل كسس ني 
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تعني' موضوعا أو محموعة موضوعات» وهي لا تعني كل المصحف إذا جاءت نكرة 3 
لأن الصحف يحتوي عدة کتب أو مواضیع » ولکن عندما تأتي معرفة بأل التعریف 
(الکتاب) تعني مجموعة الوضوعات التي أوحيت إلى محمد (ص) ۰ وهي تولف عندنذ 
كل آیات الصحف . 
وبا أن حمدا (ص) رسول أو نبي » اقتضی ذلك أن یکون الکتاب محتويا على 
رسالته ونبوته » وعلیه فالکتاب يحوي کتابین رئیسین : 
(۱ )کتاب الرسالة : ویشتمل على قواعد السلوك الانساني الواعي من عبادات 
ومعاملات وأخلاق ....وتمثلها الآيات المحكيات التي سميت أيضا بأم 
۲ الکتاب . ۱ 
(۲) کتاب النبوة: ویشمل محصوعة المواضيع التي تحتوي على العلومات الک‌ونية 
والتاريخية وبيان حقيقة الوجود الوضوعي . . . وتمئلها الایات التشابهات وهي 


القرآن . 
فالقرآن هو الآيات التشابهة فقط (مضافا إليها السبع المثاني)» فهو إذن جزء من 


وأما الذکر فهو تحول القرآن إلى صيغة لغوية انسانية منطوقة بلسان عرب . 
وأما الفرقان فیمثل جزءا من أم الکتانب وهو الوصایا العشر المذكورة في سورة الانعام 
(۱۵۳-۱۵۱) التي سمیت بالصراط الستقیم . 


وبعد هذا التمهید الأساسي في الصطلحات يأتي الفصل الأول (القرآن والسبع 
المشاني) ویکاد فيه السيد الژلف پنحي منحی التمهید في تحديده بعض الفاهیم» 
فکلیات الله هي الوجود الكوني لله » والقرآن بالنظر إلى محتویاته يتألف من جزآین : 
( 9 )جزء ثابت ویشمل القوانین العامة الناظمة للوجود.. 
(؟ )جزء متغير مأخوذ من الإمام المبين الذي يحتوي على شقين هما أحداث الطبيعة 
الجزئية وقوانينها وقد سمي (الكتاب المبين)» والثاني أعمال الإنسان الواعية أو 
أحداث التازيخ الإنساني» وهو ما سمي ب (أحسن التصص). وقد جاء القرآن 
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مصدقا لآم الكتاب أي للآيات المحكمات وليس لتوراة والإنجيل كا فهم الفقهاء 
والمفسرون . 


۱ ثم خصص الفصل الثاني لموضوع (النبوة والرسالة)» حيث أكد أن القران (أي 
الآيات المتشابهيات)هو نبوة محمد (ص)» وهوحقيقة موضوعية مطلقة في وجودها خارج 
الوعي الانسانی وفهم هذه الحقيقة لا خضع إلا لقواعد البحث العلمي ا موضوعي : 


وأما الرسالة فهي ذاتية ترتبط بالعلوم الاجت‌اعية والشرعية . ثم ینتقل مجاة إلى 
التفریق بين الروح واللفس دون أن يكون هذا الموضيع ارتباط منطقي بموضوع النبوة 
والرسالة فالروح ليست هي سر ا حياة العضوية » فالحياة هي للنفس التي تحيا وغوت؛ 
ولا علاقة للروح في ذلك . آما الروح فهي التي حولت البشر إلى إنسان » أي هي التي 
نقلت الانسان نقلة نوعية من الملكة الحيوانية إلى کائن عاقل واع » وقد عبر عنها 
القران بنفخه الروح ¢ فالروح هي سر التقدم الا نساني ۰ 


ثم یعود السید المؤلف إلى مصطلح (أم الکتاب) ليؤكد آنها رسالة محمد (ص) » 
وقد جاء القرآن (التشابه) تصدیقا ها والرسالة تحتوي عدة فروع:هي الحدود 
والعبادات والفرقان وأحكام مرحلية ظرفية وتعلیات عامة وحاصة وعنوعات . 


وأما مصطلح (تفصیل الکتاب) فيعني الایات التي تشرح محتويات الکتاب؛ 
فهی لا حكمة ولا متشابية» أي ليست أحكاما ولا قرآنا » كا أن التفصیل يحمل معني 
آخر هو الفصل الادي للأشياء زمانيا ومكانياء ففي قوله تعالي (الر كتاب أحكمت 
آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) حديث عن الفصل المكاني للکتاب المحكم أي 
الآيات الحکیات (أم الکتاب) » وفي هذا الكتاب المحكم تتوزع الأحكام في كل 
المصحف» فأحكام في سورة البقرة وأحكام في سورة النساء والائدة . . دون أن يكون 
هناك تتال» وقد وضع بين آيات الأحكام المتفرقة القرآن» وعرف ذلك من خلال ربط 
الآية السابقة باية سورة فصلت (كتاب فصلت أياته قرانا عرییا لقوم یعلمون) . ولكن ما 
هى الغايات التى فصل الكتاب من أجلها على هذا النحو؟ ولماذا تداخل المتشابه 
وتفصيل الكتاب بين المحكم . . ؟ يجيب السيد المؤلف بآن امدف الأول من ذلك هو 
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أن الآيات الحکات قابلة للتزوير وليس فيها إعجاز (انا الإعجار في الآيات 
المتشابهات أي القرآن) ولذلك وضع القرآن بين آيات الأحكام حتى يتعذر وضع أي 
اجتهاد في الأحكام لأن عدد الآيات وترتيبها في السورة الواحدة المؤلفة من محكم 
ومتشابه مضيوط ماما وموقع كل اية كذلك مضبوط تماماء والهدف الثاني للقران بعد 
وظيفة التصدنق السابقة هو ا هيسة على أم الكتاب أى الحفظ والرقابة . 


ثم يقرر السيد المؤلف أن أم الكتاب (الرسالة) هي كتاب الألوهية» وأن القران 
والسبع الثاني (النبوة) هي كتاب الربوبية . والألوهية هي اعتراف الإنسان بأن الله 
إلحهء وتوحيده وإطاعة أوامره. وأما البربوبية فهي حقيقة موضوعية خارج الوعي 
الانساني » وهي علاقة الله بمخلوقاته كلهاء وهي علاقة سيطرة وسيادة وملكية . 


وآخر موضوعات هذا الفصل كان تفسبره لامية الرسول (ص) » حيث رأى ہا 
تعني أن محمدا (ص) كان غير بهودي وغير نصراني » ولا یعلم شيئاعن کتبهم ۰ 
بالإضافة إلى أنه كان أميا با خط » فلا خط ولا يقرأ الخطوط . 


ثم عقد السيد المؤلف فصله الثالث حول موضوع (الإنزال والتنزیل) وأثار فيه 
مشكلة عبر عنها بتساؤلات فحواها أنه إذا كان إنزال القرآن هو النزول إلى السماء الدنيا 
فياذا عن الحديد واللياس؟ وكيف يفهم انزال الحديد على نحو لا یناقض أحدتما 
الآتجر؟ 


آما التنزيل فكيف نوفق بين قوله تعالي (تنزيل من رب العالین - نا نحن نزلنا 
عليك القرآن تنزيلا) وبين قوله(ونزلنا عليكم المن والسلوى ‏ وأنزلنا عليكم المن 
والسلوى)؟ فا هوالإنزال والتنزيل للقرآن ؟ والإنزال والتنزيل للمن والسلوى وللماء 
وللملائكة . . ؟ وني الإجابة على أسئلته راح يتحدث عن البلاغ والتبليغ مبينا الفرق 
بینها بالاعتماد على فهمه الشخصي» » ليتتهي بعد ذلك إلى شرح الفرق بين الإنزال 
والتنزيل» فرأي أن التنزيل هوعملية نقل موضوعي خارج الوعي الانساني» أما الإنزال. 
فهو عملية نقل المادة التقولة خارج الوعي الإنساني من غير المدرك إلى المدركء أي 
دخوها مجال المعرقة الانسانية . 
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وكان موضوع (إعجاز القران وتأويله) عنوانا للفصل الرابع الذى بدأه بالحديث 
عن تحذير الله دناس من ان يكتبوا الكتاب بأيديهم ويدعوا أنه من عند الله كما ورد في 
الآية ٩‏ من سورة البقرة ة ليقارن بعد ذلك مع تحدي الله للإنس والجن في أن يأتوا 
بمثل هذا القران ۰ فيصل إلى أن التحذير كان للتشريع أو الرسالة » والتحدي كان 
للقران أو النبوة . 


| ثم ينتقل إلى الحديث عن السحر والمعجزات ليعرف معجزات الأنبياء على أنها 
تم في عا المحسوس عن عالم المعقول» وهي ليست خروجا عن قوانين الطبيعة أو 
خرقاها . ومعجزات الأنبياء قبل محمد (ص) كانت كلها مادية . وبا أن الرسول 
(ص) هو خاتم الأنبياء فيجب أن تكون معجزته خالدة. ومعجزته هي القرآن ويظهر 
هذا الإعجاز من ثلاثة أوجه : 


( )أن القرآن سبق فيه الطرح المعتدل عن المدرك المحسوس . 
( ؟ ).احتواؤه الحقيقة المطلقة للوجود والفهم النسبي لهذه الحقيقة المتمثل بالمحتوى 
المتحرك بالتأويل . 
٠" (‏ )جمعه بين الصياغة العلمية الوضوعية الدقيقة وبين الصياغة الأدبية الشعرية الغنية 
بالصور الفنية . 
أما مقومات الآية القرانية فهى : 
-ثبات الصيغة اللغوية ‏ 
حركة المحتوى على نحو يتناسب مع معقولات القارىء العالم . 
- أن يكون من الموضوع غير تشريعي . 
وبما أن السيد المؤلف يربط التأويل بالارضية المعرفية للعصر فقد وضع ما أسهاه 
بضوابط التأويل» اشتملت على ست قواعد: 
(۱ )التقيد باللسان العربي من حيث إنكار الترادف وتبعية الألفاظ للمعاني وربط فهم 
النص با يقتضيه العقل » ومراعاة أفعال الأضداد في اللغة. 
( > )فهم الفرق بين الإنزال والتنزیل . 
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(“الترتيل» وهو آخذ الایات المتعلقة بالوضوع الواحد وترتيلها أي جمعها في نسق 
واحد. 

ی بت لايم 

(۵ آفهم آسرار مواة قع النجوم بين الآيات . 

3 تقاطع العلومات وانتفاء آي تناقض بين آیات الکتاب كله . 
ثم ختم السید الولف بابه الأول بالفصل الخامس الذي آسیاه (شجرة الذکر) 
وهويتألف من صفيحات قليلة أراد فيها أن يشمل التعريفات الكاملة للکتاب 
والقران والسبع المثاني والذكر والفرقان والصراطالمستقيم. . . ویمکننا أن نستبدل 
بها الخطط الذي ورد في بداية الکتاب تلخیصا لما : 


الكتاب = النبوة+ الر, سالة 


الكتاب = آيات متشا ہات + آيات لا عکات ولا متشامهات + ايات کات 


الكتاب > القرآن العظيم + السبع المثاني + تفصيل الكتاب + أم الكتاب 
د (الذي ہیں يديه) 


الحديث (الحق) أحسن الحديث الایات الشارحة 


الآيات البينات لمحتويات الكتاب 
۱- دود با فيهأ العبادات 
لوح فرظ إمامهمبين ۲ - الفرقان العام وا لخاص(الوصایا) 
(قران محيد) ۳-أحکام مرحلية 
القوانين 2 الناطمة ٤‏ أحكام ظرفية (آيات مینات) 
للوجو _تعلبيات عامة وليست تشريعات 
الکتاب البین کتاب مان 1 تعلییات خاصة ولیست تشریعات 


آحسن القصص قوائين حزئیات الطيعة 
قوانین التاریخ (تصریف أحداث الطییعة) 


الدكر: : هو الصيغة اللعوية الصوتية التعبدية للکتاب كله بغض النظر عن فهم الحتوی وهي 
الصيغة المحدثة . الکتاب بالنسبة لوسی وعیسی هو التشریع فقط أي الرسالة . . 
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الباب الثاني 
جدل الكون والإنسان 


يحتوي هذا الباب ثلاثة فصول. كان أوها فصل (قوانين جدل الكون)ء وفيه 
يتحدث السيد المؤلف عا أسماه بالثنائية التلازمية أو الجدل الداخلي في الشیء الواحد 
وجدل هلاك الشيءء ويوضح أن صراع العنصرين المتناقضين داخليا الموجودين في كل 
شيء يؤدي إلى تغير شكل كل شىءباستمراره ویتجل في هلاك شكل ذلك الشيء 
وظهور شكل آخر وفي هذا الصراع یکمن السر في التطور والتغير المستمرين في هذا 
الكونء وهو ما يسمى بالحركة الجدلية الداخلية التي أطلق عليها في بعض الترجمات 
مصطلح النفي ونفي النفي» وقد أطلق عليها القرآن مصطلح التسبيح . ثم يورد السيد 
المؤلف عددا من الايات القرانية يراها معبرة عن قانون صراع المنتاقضات الداخلی» 
ويشرحها مطولا على هذا الأساس ۰ ثم يلخص القانون الأول للمادة وحرکتها رائيا أن 
قانون صراع المتناقضات الداخلي يقوم على علاقة تناقض مستمر يؤدي إلى حركة وتغيير 
مستمر للشكل ٠‏ أي هلاك شكل وولادة آخر جديد» وأن الصياغة المثل هذا القانون 
وردت في القرآن الكريم : (كل شىء هالك إلا وجهه) . 


وينتقل السيد المؤلف بعد ذلك ليتحدث عن الجدل الخارجى بين شيئين أو 
جدل تلام الزوجين وينتهي إلى أن قانون الزوجية هو القانون الثاني الأساسي الذي 
تخضع له جميع الأشياء في الكون المادي » وقد عبر القرآن الكريم عن العلاقة الثنائية 
بين شيئين متميزين متقابلين بمصطلح (الازواج) وهذه العلاقة شاملة وخارحية تقوم 
على التأثير التبادل » وتؤدي إلى التكيف والتلاؤم المستمر بين الشيئين . والصياغة الثل 
هذا القانون وردت في القران الکریم : (ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلکم تذکرون) . 


وللسيد المؤلف أقوال في الصور والحساب والجنة والنار. . . فعنده أن النفخ في 
الصور يعني التسارع في تغير الصيرورة أو المآل» وهذا ما يسميه بالطفرة. والنفخة 
الأول لها مصطلح خاص هو الساعة » أما البعث فهو خروج الناس م الموت إلى 
الحياة بكينونة مادية جديدة لا تغير في صيرورتها . وأما الجنة والنار فستظهران على 
أنقاض هذا الكون . ۰ ۳۹۹ 


۲ 
۷:1: ۱ ۷ ۱ ۱, , ۱, , ۱ ۱,۱ ۱ ,۱ ۱,۱ 


سر 


ثم كان الفصل الثاني (جدل الإنسان والمعرفة الإنسانية) وقد بدأه بتمهيد عن 
جدل الرحمن والشيطان. فتحدث عن نظرية العرفة الإنسانية» ورأي أنها فك الالتباس 
بين الحقيقة الموضوعية والوهم» أي الحق والباطل» وذلك بإدراك العالم الوضوعي 
الرهاني (آي الحقيقة) على ماهو عليه . 


ثم شرح كلمة (الرهن) ومفهومهاء ورأي أن اسم الرهن یمثل قوانین الربوبية 
من سيطرة واستحکام وتولید وتطوره فالقوانین المادية الثنائية هي قوانين رحمانية . 


آما معنی (الشیطان) فقد آوجد له معنیین. الأول أطلق عليه مصطلح (الشیطان 
الفيعالي) مشتقامن الفعل (شطن) الذي يعني البعد » والمعنى الثاني هو من الفعل 
(شاط) بمعنی الذهاب والبطلان » وأطلق عليه مصطلح (الشیطان العقلانی) . 
والأول الفیعالي له وجود مادي خارج الوعي الانساني . والثاني الفعلاني یمثل الوهم 
والبطلان» وهو أحد آطراف العملية الجدلية في الفکر الانساني . 


آما الطرف الآحر في هذه العملية الجدلية فهو الرهن الادي . 


وبعد هذا التمهید : بحث السید المؤلف في عناصر العرفة الانسانية وجعلها 

ستة : 

١(‏ )الحق والباطل : الحق هو الوجود الوضوعي الادي خارج الوعي الإنساني» والباطل 
يدل على الوهم والتصور الوهمي . 

(۲ )الغیب والشهادة: الغیب هو وجود لأشياء مادية أو أحداث طبيعية و [نسانية غابت 
عن المعرفة الإنسانية الحضورية أو العقلية غيابا جزئيا أو کلیا ء آما الشهادة فهي 
المعرفة الحسية المباشرة الحضورية الآتية عن طريق الحواس . 

(؟)السمع والبصر والفؤاد : الفؤاد هو الادراك التاتج عن طريق الحواس مباشرة» وعل 
رآس هذه الحواس السمع والبصر. ۱ 

( ؛ )القلب : ويعني أشرف وأنبل عضو في الانسان وهو الدماغ عضو التعقل ۱ 

( © ) العقل والفکر : وهما صفتان متتامتان » فالفکر يفكك الأشياء ويحللهاء والعقل 
يشد الاشیاء ویرکبها لیصدر حک| . 


۱ [ه 
a 7‏ 


وه 


۳ 


( )البشر والإنسان : هو الوجود الفيزيولوجي الادي لکائن حي له صفة الحياة كبقية 
الخلوقات ٠‏ آما الانسان فهو البشر الستأنس غير التوحش الذي له علاقات 
اجت‌اعية . 
ثم بحث السید الولف في نشأة الانسان واللغة» فرأي أن البشر عندما أصبح 
جاهزا من الناحية الفيزيولوجية لعملية نفخ الروح أي الأنستة. وذلك بانتصابه على 
قدمیه ۰ وتحرير اليدين » ونضوج جهاز صوق قادر عل اصدار نغیات محتلقة» ثم 
تحويله إلى إنسان بنفخة الروح» فادم ليس شخصا واحدا وانیا هو جتس نقول عنه 
ا لجنس الادمي . وقوله تال (الذي علم بالقلم) يعني بالقلم التسوية والاصلاح 
والتهذیب والتمییز فالتقلیم هو تمييز الأشياء بعضها عن بعض وهو أساس العرفة 
الانسانية » فالعين تقلم الألوان والأبعادء والأذن تقلم الاصوات » والفکر یقلم ويحلل 
ظاهرة ما إلى عناصرها الأساسية . 


أما نشأة اللغة فهي مرتبطة بنفخة الروح وقد رأى السيد المؤلف أن القرآن عبر 
عن مراحل نشأة الفكر ونفخة الروح بنشأة الكلام الإنساني» وقد تم ذلك خلال عدة 
مراحل : 
الرحلة الأولى : مرحلة تقليد أصوات الحيوانات والطبيعة» وهي التي عبّر عنها بقوله 
تعالى : (وعلم آدم الاسیاء كلها ثم عرضهم على الملائكة . . . .) 
- المرحلةالثانية : مرحلة آدم الثاني وهي مرحلة بداية الكلام الانساني ب القائم عل التقطيع 
بفعل الأمرء وقد جاءت في قوله تعالی : (قال ياأدم أنبتهم بأسياتهم فلا 
أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض . ۰) 
- الرحلة الثالثة : مرحلة ادم الثالث» وهي تعتبر القفزة الحائلة في نفخة الروح» وهي 
قفزة التجرید» انتقل الانسان بعدها إلى مرحلة آخری من مراحل تطور 
اللغة» ومن ثم الفکر وقد جاءت في قوله تعالى : (فتلقی آدم من ربه 
کلات E‏ ..( ۱ 
- المرحلة الرابعة : وهي مرحلة الحبوط الثاني » وقد حصل بعد أن تلقى آدم الثالث قفزة 
التجريدء وهو الانتقال إلى مرحلة اكتمال التجريد» وفي هذه المرحلة 


ا 


۸ لوطل كلل لط كفل لط كلكو لور 


س“ 


گس 


بدأ الانسان باکتساب العارف وبداية العلاقات الاجتاعية 
والاقتصادية والتشريعية» لذا قال تعالى : (قلنا اهبطوا منها جميعا فاما 
يأتيتكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف علیهم ولاهم محزنون) » 
ثم شکلت (نظرية العرفة القرآنية) موضوع الفصل الثالث» وقد تحدث فيه 
السيد المؤلف عن جدل الأضداد في معرفة آيات الله» فبين آسس العقل الرحماني» 
وطريقة التعبير عن العارف » شارحا مجموعة من المفاهيم كالقدر والمقدارء والعدد 
والإحصاءء والتغيرات الكمية والكيقية . ثم انتقل إلى العقل الشيطاني ليعدد الأبواب 
التي يعمل من خلالها الشيطان الفعلاني» فالأول هو الربط بين حدثين متتاليين ريطا 
و*مياء والثاني هو الخلط بين قدرة الله ومشیئته» والشالث الخلط بين العلم والأخلاق 
والتقوی» والرابع هو الاعت‌اد على الرباط النطقي الجرد بين القدمات والنتانج» 
والخامس هو إسقاط آهواء الانسان وأمانيه الخاصة على الواقع الوضوع . ثم لخص 
العقل الشيطاني بأن الصورة الوجودة في الآذهان غير مطابقة للاشیاء الوجودة في 
الاعیان» وتلك وظيفة الشیطان الفعلاني . 


وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن آنواع العرفة ونسبيتهاء فرأی أن لها ثلاثة آنواع : 
١ (‏ )المعرفة الفؤادية المرتبطة مباشرة بالحواس . 
(۲ ) العرفة الخبرية وهي أن يتواتر النبأ عن طريق الخبر. 
( ۳ ) العرفة النظرية الاستنتاجية . 


ثم أجذ يميز بين مفاهيم متشابكة کالزمن والوقت والداثم والياقي . . فالزمن له 
وجود موضوعي وفيه حركة الاشیاء والوقت هو الزمان المعلوم وله نسبيته . والدائم هو 
السكون واللزوم» وقد استعمل الكتاب مفهوم.الدوام على أنه حور الزمن» وأما الباقي 
فالبقاء ضد الفنای والباقي هو الذي يبقى على ماهو علیه.. 


وما دام الوضوع الاساسی هو نظرية المعرفة القرآنية» فکان لابد للسید الولف أن 
يتحدث عن الوحي وعلم الله وقضائه› وأما الوحي فهو نقل العلومات والاوامر 
والنواهى بعدة طزق هى : 


اب و 


۳ ۰ 
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1 الوحي عن طريق البريجة الداتية» كما فى البيئة الجنينية للكائنات الحية . 

ب الوحي عن طريق التشخيص كالرسل التي جاءت إبراهيم بالبشری . 

ج - الوحي عن طریق توارد الخواطر وهو وارد عند كل 0 

د الوحي عن طریق النام وهو أحد آنواع الوحي للانبیاء» وهو الرژیا الصادقة لغير 
الأنبياء. 

هب الوحي المجرد وهو أن ياي جيريل ويلتبس مع النبي (ص)ء ويسجل الآيات 
الموحاة مباشرة في الدماغ . 

و الوحي الصوتي كالذي جاء إلى موسى (ص) . 


آما علم الله فهو آرقی أنواع العلم» وهو علم تجريدى بحتء ويحمل الصفة 
الرياضية التصلة والمنفصلة» أى أن علم الله هو علم ریاضی. لأن الریاضیات آرقی 
العلوم وتتصف بالدقة والتتبو. آما علم الله بالسلوك الانساني فهو علم بكلية 
الاحتالات التي یمکن أن یسلکها الا نسان . 


وقد رأى السید المؤلف أن قضاء الله يعني الارادة الإلهية النافذة المتأتية من خلال 
كلماته» أي الوجود وقوانينه الموضوعية» وهو نوعان: أمر (ضد النهي) جاء في آم 
الكتاب» وأمر شرطي نافذ جاء في القرآن . 3 


ثم خصص الفصل الرابع لموضوعات (الأعمار والأرزاق والأعمال)» فأكد السيد 
الولف أن أعمار الانسان غير ثابتة بل متغيرق فهناك شروط موضوعية تؤدي إلى نقصان 
الاعماره وأخرى تؤدي إلى زيادتها . آما الارزاق فهي إنها تأي من خيرات الطبيعة وس 
العمل . ثم عرف في موضوع الأعمال مجموعة من المفاهيم» فرأى أن العمل هو حركة 
واعية يقوم بها الإنسان على وجه العموم . والفعل هو عمل معرف محدد على وجه 
الختصوص. والصنع يدل على نتاج العمل . والكسب هو الردود الإيجابي للعمل . 
والخلق يعني التقدير قبل التنفيذء ولا يعني الإيجاد من العدم . والتسوية تكون يعد 
الخلق وهي التنفيذ الكامل للتصمیم . والجعل هو الانتقال من حالة إلى حالة والتغير 
في الصبرورة . والقدر هو الوجود الموضوعي للأشياء وظواهرها خارج الوعي الإنساني. 


و ووو 


ەپ 


ا 


وا لحرية هي إرادة إنسانية واعية دائمة الحركة بين النفي والإثبات . والتقدمية هي 
٠‏ الانتقال من درجة الحرية كما وكيفا إلى درجة أعلى في كل نواحي الحياة . 


والديمقراطية هي ممارسة الحرية من قبل مجموعة من الناس» ضمن علاقات 
معينة» وفقا لمرجعية معرفية وأخلاقية وجمالية. . 


الباب الثالث 


الحق أن هذا الباب هو أهم أبواب الكتاب» وقد سمي بعنوانات فصوله 
الثلاثة . قفي الفصل الأول (أم الكتاب) يبدأ السيد المؤلف بتمهيد هام جدا يؤسس فيه 
لنظرية فقهية» مستعينا بعلم الرياضيات والتوابع الستمرق ليعتمد عليها في مسألة 
الحدود ف التشريع والعيادات وحالاتها الدنيا والعليا. 


يبدأ أولا بالإشارة إلى خصيصة أساسية للدين الإسلامي في رسالة محمد (ص)» 
وهی صلاحها لكل.زمان ومکان» فيرى أن هذه الخاصية لا يمكن فهمها إلا إذا فهمنا 
صفتين أساسيتين من صفات الدين الاسلامي» وهما من التناقضات» حيث إن 
الحركة الجدلية بینهیا هي حركة تناقضية» وهذان النقيضان هما الاستقامة والحنيفية» 
حيث یکمن فیهیا جدل التشريع وتطورهء ودونهما يستحيل فهم الدين الإسلامي فهباً 
معاصراً ¢ والاقتناع بصلاحيته لكل زمان ومکان» فالاستقامة جاءت ف قوله 
تعالى : (اهدنا الصراط المستقيم . . هداني ربي إلى صراط مستقيم - وأن هذا صراطي 
مستقی فاتبعوه . . . ) أما الحنيفية فجاءت في قوله تعالي : (ملة إبراهيم حنيفاً وما كان 

من المشركين ‏ فأقم وجهك للدين حنيفا.  .‏ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً. ۰) 
فالحتيف تعني الیل والانحراف» والاستقامة ضد الانحراف وتعني الانتصاب . . وإن 
قوة الدين الإسلامي تكمن ف استقامته وحنيفيته معا لأنه يتولد عن هذين النقيضين 
مثات الملايين من الاحتالات ف التشريع وف السلوك الونساني» بحيث تغطي كل 
مجالات الحياة الإنسانية في كل زمان ومكان . 


وى 


1 
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وصفة الحنيفية أي الیل والانحراف تكون في التشريع وني الطباع والعادات 
والتقاليد» ونطلق عليها صفة التغير (المتغيرات)» ولذلك يجب أن يكرن هناك ثوابت 
لتشكل علاقة جدلية مع المتغيرات» وهذه الثوايت كه (الصراط الستقیم) : 


ثم ینتقل السيد المؤلف إلى التوابع المستمرة لیحدثنا حدیشا رياضيا عن علاقة 
التابع بمتحول أو متحولين» جاعلا الحنيف هو المنحني نقيض المستقيم » معدّدا 
الحالات التي یأحذها هذا التابع المنحني الحنيف» ونهاياته العظمى والصضری» 
وحدوده العليا الموجبة والدنيا السالبة» موضحا هذا كله بالاشکال التالية : 







مواز للمحور × 
Y= F0)‏ نقطة الاتعطاة 
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Y=F(X)‏ خط مستقيم 
هنا(+) ثابتة لكل حالات × 
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النهاية الصغری 
نقطة ميزة فیها مستقیم ومواز للمحور × 
الشکل (۲) الشکل )٤(‏ 
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النهاية العظمى خط مقارب يمس المحور (۷) 
۲ في اللانهاية علا أن (/) هو خط مستقيم 
العلاقة بين الرجل وامرأة تتطور اقترابا من الزنا 
من نظر ولس الخ . 
الزنی هنا الوقوف على الحد وهو العلاقة ولكن الفرج يصدق ذلك (يكون الزناهو 
الجنسية بين الرجل والمرأة بدون عقد نکاح | | الجماع الفعلي) لذا قال (ولا تقربوا الزنا) 
وكلما اقتربت العلاقة من الحد كلما تسارع 











نهاية عظمى(الحد الاعلى) موجب 
نقطة مميزة ا ماس فيها مستقيم مواز للمحور»: 






نهاية صغرى (الحد الادنی) سالب 
نقطة مميزة المماس فيها مستقيم يوازي المحور × 
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واذا تم فهم هذه الخاصية فانه يستطاع فهم الإسلام بشقيه المستقيم والخنيفء» 
على حد تعبير السيد المؤلف» فالحنيفية هي التابع الذي هو منحن أصلاء والاستقامة 
هي حدود تحقيق هذا التابع المتمثلة بالنهایات» والتشريع الاسلامي يحمل خاصتي 
الانحناء والاستقامة معاء وهو مبني على مبدأ النهايات أو الحدود الستقیمت وهي 
حدود الله التي تشکل مع الفرقان الصراط الستقیم» ونحن نحنف ضمثها. 


ويقرر السيد المؤلف أن هذه الحالات جميعاً من النهايات والحدود قد وردت في 
أم الکتاب» فحالة الحد الأدنى مثلاً وردت فى آیات الحارم (التساء۲۳-۲۲) وى 
لباس اد (سورة النور ۰6۳۱ وحالة الحد الأعلى وردت فى عقويات السرقة والقتل 
وحالة الحدين الأدنی والأعلى معاً وردت في آیات البراث (النساء ۰6۱۳-۱۲-۱۱ 
وفيها یسمح بالحركة ضمن هذه الحدودء قمثلاً أعطي الذکر في هذه الآيات الحد 
الأعلى 7 ,117 (مثلي الانشی)» وأعطيت الأنثى الحد الأدنى ۳ , ۳۳ (نصف حصة 
الرجل)» ولذلك يمكن للاجتهاد حسب E‏ الموضوعية أن يقرب الفرق بینها 
حتى التساوي الكامل . 


وبعد التمثيل لجميع الحالات ينتقل إلى موضوع الربا والزكاة والصدقات وقد 
انتهى إلى وضع أسس النظام المصرفي الإسلامي ضمن ثلاثة بنود : 


(۱) لا يعطول مستحقو الزكاة والصدقات قروضاً بل هبات دون مقابل . 

( ۲ )يمكن إعطاء قرض دون فائدة لأصحاب الصدقات» وهي معاملة الحد الأعلى . 

(۴ )لا يرجا ترق فتن الال قد تبلغ الفوائد فيه اکن من یف عن لأن هذا 
هو الحد الأعلى . ثم تحدث عن العبادات وأنواعها من خلال نظرية الحدود السابقة 
إلى أن ل الفرقان أو الوصايا العش ففرّق بين نوعين من الفرقان؛ 
عام وخاص؛ الأول هو الحد الأدنى من التعاليم الأخلاقية الملزمة لكل الناس» 
وهو القاسم المشترك بين الادیان, وقد جاء ختصرا في سورة الأتعام (۱۵۱- ١91‏ - 
۳ ثم شرح السيد المؤلف هذه الوصايا على نحو موسع واحدة تلو الأخرى . 
وأما الثاني من الفرقان» أي الخاص» فقد جاء في سورة الفرقان 1٤(‏ ۰۷۰ وهو 
خاص بأئمة المتقين وليس لكل الناس . 
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وبعد الحدود والوصایا یقف عند مصطلحي العروف والنکر ثم موضوع 
التعلییات الخاصة بالتيي (ص) الواردة في الآيات البتدفة بعبارة (يا أيها النبي)؛ ليؤكد 
آنها تعلیات ولیست حدودا 1 آو تشريعات» والتقيد مها فيه مصلحة للناس دون أن 
يستدعي ذلك غضبا أو رضی من الله . 


. ثم جاء القصل الثاني (السنة)» وهو فصل صغير إذا ما قيس بسابقه وبعد أن 
مهد بتعريف آلسنة على أنها منهج في تطبيق أحكام أم الكتاب بيسر وسهولة دون 
الخروج عن حدود الله» قشم السنة إلى فرعين» سنة الرسالة وسنة النبوةء ففي الأولى 
يجب التمبيز بين الحدود والعبادات والأحلاق والتعلييات؛ لأن هناك أوامرَ خاصة 
بالنبي . وإطاعة الرسو ل تنم تنقسم إلى نوعين : متصلة ومنفصلة» فالطاعة المتصلة هي 
المنتديجة مع طاعة الله وقد ات في الحدود والعبادات والأحلاق» كما في لباس 
الرأف إذ ورد في الكتاب الحد الأدنى وهو ستر الحيوب» وورد عن الرسول الحد الأعلى ؛ 
وهو أن المرأة كلها عورة عدا وجهها وكفيهاء أما الطاعة المنفصلة عن طاعة الله فهي 
طاعة للرسول في حياته فقط باعتباره قائدا وقاضيا ورئيس دولة 


وأما سنة النبوة فهي اجتهاد النبي (ص) في تطبيق آحکام الكتاب آخذا بعين 
الاعتبار العالم الموضوعي الذي يعيش فيه متحركا بين الحدودء وفي هذا كان الرسول 
(ص) الاسوة الحسنة لنا إلى يوم الدين . 


ثم تحدث السيد المؤلف عن السنة النبوية في العمل الثوري وبناء الدولت» ووقف 
عند ما آساه بمفردات قاموس الثورة النبوية. وبعد ذلك تحدث عن جمع الحديث 
وتدوينه وفهمه مؤكدا أن جمع الحديث كان بسبب سيامي» مشيرا إلى التيار ا حرفي في 
فهم كلام الرسول. العتمد على النقل فقط والذي عذه انتجاها سلبياء ثم شفع ذلك 
بالتيار الثاني العقلي المتمثل بالمعتزلة . . . ثم خص نتائجه واضعا نهجا لاعادة النظر في 
كتب الحديث. 


أما الفصل الثالث (الفقه الإسلامي) فقد بدأه بالحديث عن أزمة الفقه الإسلامي 
التي رآها تنطلق من خطأ في النهج» » فالمفسرون ‏ في رأيه ‏ ظنوا أن القران على غرار 
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التوراةء فكلاهما فيه كونيات وقصص . ففسروا القران بالتوراة غير معتبرين خاصية 
التشابه . وكذلك الفقهاء ظنوا أن شريعة محمد (ص) هي شريعة عينية كشريعة موسى 
(ص) لا شريعة حدودية . وكذلك آیضا فا يتعلق بالسنة النبوية إذ فهمث فهما 
خاطتاً على أنها عين الحديث . 


ثم وضع تعريفا مغايرا للتشريع الإسلامي» وهو أنه تشريع مدني إنساني ضمن 
حدود الله وهو تشریع حنيفي متطور یتناسب مع رغبات الناس ودرجات تطورهم » 
وبعد ذلك حدد المفاهيم الخاصة بمبادیء هذا التشریع وهي الکتاب والستة والقیاس 
والإجاع» فالكتاب يجب التفريق فيه بين الحدود والعبادات والوصايا والتعلییات . 
والسنة النبوية هي منهج في الحركة بين الحدود . والقياس هو قياس الشاهد على 
الشاهد ضمن الحدود . والإجماع هو إجماع أكثرية الناس على قبول التشريع المقترح 
بشأنهم . ثم وضع الشروط التي يجب توافرها في التشريع الاسلامي المعاصر من خلال 
الاسس السابقة نفسهاء یی تا هذا. 


لینتقل بعد ذلك إلى موضوع هام 09 فيه آنموذجاً للفقه الجديد اة موضوع ار 
5 الاسلام» فعالج جموعة من المضايا ٠‏ كانت أولاها قضية تعدد الزوجات» ووضح 
آن الآية (۳) من سورة النساء الخاصة بهذه المسألة هي آية حدودية؛ أعطت حدود 
الکم وحدود الكيف» ورأی أن التعدد في الزوجات خاص بالارامل ذوات الایتام . 


آما قضية لباس المرأة فقد أظهر فيهارآيا جدیدا إذ شرح الآية (۳۱) من سورة 
النور من خلال نظريته الحدودية» وقسم الزينة إلى ثلاثة أنواع : 
(۱) زينة الأشياء: وهي إضافة آشياء لشيء أو لمكان لتزيينه كالديكورات وا حلي 
والمكياج 
(؟ ) زينة الواقع أو الزينة المكانية : : كالحدائ تق التي تبقی على حالما دون أن نضيف إليها 
,1 شيتاء وهذا النوع من الزينة هو القصود في الآية (۳۱) من سورة النور. 
۱ )الزينة الشيثية والمكانية معا . 
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ومن الزينة المكانية جسَدٌ المرأة کله» وينقسم إلى قسمین : قسم ظاهر بالخلق 
كالظهر والبطن والرأس والرجلين» وقسم غير ظاهر بالخلق» أي أخفاه الله ي بنية 
المرأة وتصميمهاء وهو الجيوب. 'والجيب من قولنا (جبث القميص) أي قوّرت جيبه» 
والجيب هو فتجة لها طبقتان لا واحدة؛ لأن الأساس في (جيب) هو فعل (جوب) 
ويعني الخرق في الشيء . وعلى هذا الفهم يشرح السيد المؤلف الجيوب في المرأة بأن ها 
طبقتين مع خحرق» وهي ما بين الشديين وتحتهماء والابطین. والفرج» والإليتين» فهذه 
كلها جيوب يجب على المرأة تغطيتها تبعاً لقوله تعالى : (ولیضربن بخمرهن على 
جيوبين) ولكن يمكن إبداء هذه الجيوب للثمانية المذكورين في الآية المشار إليهاء إلا 
أن العيب يفرض سترها . فالحد الأدنى المفروض على المرأةفي لباسها ورد في سورة النور 
وهو تغطية الجيوب المخفية» وقد جاء اللباس التمم في سورة الأحزاب (الآيْة ۵4) 
ولكنها آية تعليم وليست آية تشريع . 


ثم حدث المؤلف.عن العلاقة بين الرجل والمرأة بنوعيهاء العلاقة العاطفية 
والعلاقة الاقتصادية الاجت‌اعية» موضحا مفهومَ القوامة في قوله تعالى : (الرجال 
قوامون على النساء) فبين أن للقوامة علة محددة مذكورة في تتمة ال وهي التفضيل» 
أي القوة الفيزيائية» والنفقة أي القوة المالية الاقتصادية» وبذهاب العلة يذهب 
المعلول» وعليه يمكن أن تنتقل القزامة إلى المرأة . 


ثم عرج على قضية العقد والطلاق. واعتير الطلاق الشفهي لغواء لأن الطلاق 
نذه لا يكون إلا عن طريق القضاء حصرا. 


الباب الرابع 
في القران 
وهو الباب الاخیر في الكتاب وقد خصص فصله الأول لموضوع (الشهوات 
الانسانیة)» فعرف الغرائز والشهوات على أن الأولى رغبات غير واعية ذات منشأ 
فيزيولوجي بحت ؛ والثانية رغبات واعية ذات منشأ معرفي اجتماعي . وبما أن الشهوات 
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الإنسانية هي أشياء متمكنة في سلوك الانسان » فيجب على أي نظام سياسى اقتصادي 
مبني على أسس إسلامية أن يأخحذ بعين الاعتبار أمورا حددها الكاتب بمجموعة من 
النقاط أهمها : التجديدء والحوافز الادية » والملكية الشخصية ؛والمواد الخام ؛ وعدم 
الافراط والتفريط ؛ والحنيفية ؛ والنظام المصرفي ؛ والحفاظ على البيئة والعدالة . 


ثم انتقل إلى آسس المفاهيم الجمالية في الشهوات الإنسانية » فتحدث عن نشأة 
المعايير الجمالية وتطورها وترافقها مع المعرفة الإنسانية ؛ مفصلا في ذلك ؛ لينتهي 
بالحديث عن مفاهيم الجمال في الإسلام موضحا موقف الکتاب من الفنون» فرأى أن 
الكتاب لم يمنع فنون الكلمة لكنه انتقد ظاهرة عدم الالتزام في الشعر والأدب » وسمح 
بالرسم والنحت ولم یمنعه| مطلقا ‏ وكذلك الغناء بدليل استقبال الأنصار للنبي 
بالغناء الجماعي . 


أما الفصل الثاني والأخير فقد عالج موضوع (القصص في القران )؛ وقد بدأه 
السید المؤلف بقصة نوح مبينا الاستتتاجات الستقاة منها » فنوح (ص) هو أول بشر 
یوحی إليه وقد آرسل الله معه رسلا من الملائكة » وکان جمل الوحي عنده یتضمن 
الانذار والتقوی وهي الرسالة » والرحمة وهي النبوة المشتملة على التوحید وتعلیم ركوب 
الماء والتبشیر بالبنیان والاستقرار. 

ثم انتقل إلى هود (ص) فبين طريقة الوحي إليه المشاببة لطريقة نوح (ص)؛ وهي 
إرسال رسل من الملاثكة السباة بالنذر » وقد اشتملت رسالته على التوحيد والاستفقار 
والتوبة آما نبوته فهي تأکید نبوة نوح (ص) . 

ثم بحث السید الولف موضوع الأنبیاء والرسل عموما ذاکرا اسماءهم الواردة في 
القرآن مستنتجا عددهم »ثم تحدث عن الزبور نبوة داود (ص) ثم آشار إلى النسب 
بين الأنبياء وذرياتهم . 


الخاقته: 


افص السيد المؤلف في خاتمته بعض نتائج قراءته للإسلام واقفا عند بعض 
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السائل الستخلصة ما تم عرضه كمسألة تعریف الاسلام » وفصل الدین عن الدولة ؛ 
و اسلامية الدولة العربية بالنظور العاصر ؛ وأزمة العقل عند العرب ؛ والعروبة 
والرسلام . 


آراء الباحثین حول الکتاب : 


لقد استعرضنا في الصفحات السابقة کتاب الدکتور محمد شحرور الضخم 
السمی (الکتاب والقرآن - قراءة معاصرة )والذي کتبت عنه أقلام عديدة في دمشق 
وببروت والقاهرة ‏ ومن هنا يجدر بنا قبل الولوج في دراستنا النقدية هذا الکتاب أن 
نتحدث عن أهم المحاور والنقاط التي أثارها أصحاب هذه المقالات مراعين تسلسلها 
الزمني قدر الإمكان : 


(۱ ) الاستاذ الدكتور نعيم الياني : 


لعل أول من كتب عن هذا الكتاب هو الأستاذ الدكتور نعيم اليافي في (الأسبوع 
الأدبي). إذ تحدث عنه مستعرضا منهجه وأبوابه وأطروحاته وأفكاره دون أن يعطي 
أحكاما نهائية ء بيد أنه وقف عند نقطتين هامتين اختلف فيه مع المؤلف فوضح أن 
كل حديث عن النص القرآني بعيدا عن علمي أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وعن 
مبدأ المصالح المرسلة هو حديث قليل القيمة ثم أشار الدكتور الياني إلى أن الكثير من 
الأحكام والتائج بحاجة إلى إعادة نظر أو إنعام من قبل المؤلف . . . ثم اعتذر عن 
العجالة التي حددت عمله ؛ آملا أن يعود ثانية إلى الكتاب ليمنحه ما يستحق من 
جهد وعمق ودراسة ‏ . ولكن القاريء في الحقيقة لا تخفى عليه نبرة الإعجاب التي 
أسبغها الدكتور الياني على الكتاب» وقد ناقشته ذات مرة بهذا الأمرء فأجابنى 
بقوله : ((إنها صدمة المفاجأة )) ١‏ 


(1) الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : 


أما مجلة نبج الاسلام فقد نشرت عدة مقالات حول هذا الكتاب » كانت أولاها 
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للدكتور عمد سعيد رمضان البوطي وخلاصتها يدل عليها عنوانها : (الخلفيةاليهودية 
لشعار قراءة معاصرة )» وفيها يشن هجوما على الكتاب مُعَمُياً وموجزا » مدینا ومنّهاً 
بالتدجيل والكذب والعبث المخزي والتماشي مع التعلييات الخفية لحكياء صهيون. 
رائيا أن البغية الحقيقية لأصحاب القراءات المعاصرة أن ينفصلوا عن الاسلام ويفصلوا 
المسلمين عنه 9 . . . وقد كنا نرغب من الدكتور البوطى أن يفنّد أدلة المؤلف 
وحججه. ويناقش أطروحاته التي جعلته يفتح أبواب الاتهام والإدانة ؛ لا أن يكتفي 
بسؤق أمثلة مجتزأة مغلقا باب الحوار » بل مغفلا اسم الكتاب والمؤلف !! 


(۳ ) الدکتور شوقي أبو خليل : 


وم يكن الدكتور شوقي أبوخليل أكثر صراحة ووضوحا في مقالته : (تقاطعات 
خطرة في دروب القراءات المعاصرة)التي نشرت كذلك ف شهج الاسلام(۰۰۱ وكات تكرارا 
للدكتور البوطي» بل أشد تعميهما ؛ تاركا نهج المناقشة العلمية ليكتفي باقتطاع أمثلة 
وأنموذجات أراد منها إثبات ما سماه بالتطابق التام بين كتب تحمل شعار قراءة 
معاصرة» ول ينس أن يكيل الاتهامات والإدانات التي تجعل من الكتاب تنفيذا لوصية 
صهيونية ! 


٤ (‏ ) الدكتور نصر حامد أبو زيد : 


تم نشرت مجلة الهلال ثلاث مقالات دار فيها حوار هام بين الاستاذ الدكتور نصر 
حامد أبو زيد؛ وبين مؤلف (الكتاب والقرآن ) . يري الدكتور أبو زيد في مقالته الأولى 
المسماة 2( لماذا طغت التلفيقية على كثير من مشروعات تجديد الإسلام) أن قراءة 
الدكتور محمد شحرور هي قراءة تلوينية مغرضة اتسمت بثلاث خصائص: 
- الأولى أنها قراءة تسعى إلى التلفيق بين طرفين أحدهما صلب ثابت وهو العصري من 
منظور تلك القراءة » والثاني رخو ومتحرك یمثله التراث الإسلامي القابل للتشكيل 
وإعادة التأويل ليوافق الأول وينطق بكل ما يريده . وهذه الخصيصة تمثل الغرض 
الفروض بشكل قبلي على الظاهرة موضوع الدرس » ولذلك فالقراءة مغرضة أيضا . 
والخصيصة الثانية هي أن هذه القراءة غير تاريخية »تغفل متعمدة مسألة اختلاف 
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السیاق التاريخي بالعنی الاجتماعي والثقافي لكل من الطرفين موضوع القراءة. 

ن آما الخصيصة الثالشة فهي أنها قراءة تلوينية بسبب إهدار التاريخية وتحكم الغرض 
المسبق بالیات القراءة » ومن ثم انحسرافه بها عن القراءة التأويلية إلى القراءة التلوينية 
التی تستنطق التصوص الديتية یکل جدید یکتشفه الاتعر الغربى بي لتخدير النفس 
وتنامی التخلف . 


وقي الاجابة عن السوال الذي طرحه في العنوان يؤكد الدکتور بو زید أن کل 
مشروعات التلفیق والقراءة العصرية تتزامن بطريقة أو بأخرى مع مرحلة من مراحل 
أزماتنأ في طریق اللحاق بالتقدم » والکتاب هو تعبير عن الازمة التي عاشها الواقع 
الاسلامي في السنوات العشر الأخيرة . 


ويختم الدکتور آبو زيد مقالته بحکم نهائي یقول فيه" : « إن الکتاب في النهاية 
يكاد يعلن عن إفلاس كل المشروعات التلفيقية 0 لن یتجدد بالطلاء الزاثف من 
هنا أو هناك بل بالفهم العميق لتاريخيته . يتحقق هذا الفهم بأن نكون عالة 
على عقول الآخرين وموائدهم بل با مشاركة ف 56 التقدم . . وهذا الأمر . . لا 
سبيل إليه إلا بتحرير العقل من عبادة النصوص . . وهل يتحقق ذلك إلا بعد أن 
يتحرر الإنسان العربي من المعوقات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي 
محاصه . . .» 


( © ) الدکتور محمد شحرور : 


وبعد ذلك نشرت «املال» مقالا بعنوان :(حول القراءة المعاصرة للقرآن ) 
للدكتور محمد شحرور ردا على التعليق السابق للدكتور نصر حامد آبو زيد7" » ونحن 
نظن أن هذه المقالة لم یکتبها الدکتور شحرور نفسه ؛وان سميت باسمه » و انا 
الكاتب هو الدكتور جعفر دك الباب الذي قدم کتاب الشحرور وشارك في صياغة 
أحد فصوله 4 ؛ لما في هذه المقالة من إشارات توحي بذلك ”٠ء‏ الهم أن صاحب 
المقالة ‏ ولنفرض مؤقتا أنه الدكتور شحرور ‏ يأخخذ على الدكتور نصر أنه اجتزاً من 
الكتاب نصوصا مبتورة » وأنه صنف الكتاب ب مع القراءة التلوينية المغرضة دون أن يحدد 


مي 
۰ ۸۱۱۵ لة 


تس 


E TÎ 


مواصفات التولينية غير المغرضة ؛ ومواصفات التأويل التتج .ثم يتهمه بأنه أخطأ حين 
اعتبر أن الصتحف نص من التراث» وبأنه يتمي إلى الرأي القائل بأن هذا الصحف 
هو من عند الله ولكنه مرحلي ذو سياق تاريخي زماني ومكاني . . ثم يصح ما سياه 
المغالطات» فيتحدث عن نظرية الوجود الإنساني التي ۶ شرحت في کتابه» وعن 
حدودية الشريعية . ویری من نّم أن الدكتور نصر أخطأ ودمج النص الإلهي مع التراث 
والتاریخ وأغفل خاصتي التشابه وامحدود . ثم ينهي الدکتور ش‌حرور مقالته بققرة 
سماها (تحرير العقل العربي) يقول فيها : ادعا الناقد إل تحرير الانسان من العوقات 
الاقتصادية والالجتاعية والسياسية التي تحاصره ودعا إلى ثورة شاملة . . . هذه التعابير 
والمصطلحات المكررة في كل مهرجان خطاي وفي كل مناسبة سياسية واجتماعية» 
سمعناها من أناس مارسوا الوصاية الفكرية والسياسية والدكتاتورية تحت هذا 
الشعار ۲۱0 . 


: الدکتور نصر حامد آبوزید‎ ) ١( 


بعد أن اطلع الدکتور نصر حامد أبوزيد على الرد السابق کتب مقالته الثانیة۱۷): 
(النهج النفعي في فهم التصوص الدينية)ء واستحسن في البدء استجابة السيد 
المؤلف. وتجاوز بعض العبارات ذات افجوم الشخصيء ليركز على الخلاف النهجي 
والفكري الجوهري بینه وبين الدکتور شحرور؛ وهو مسألة «التاريخية»» فوضح مفهوم 
التاريخية في أن الانسان کائن تاريخي یقع فعله في التاریخ» ویتشکل بالتاريش 
ویتمثل الفعل الالمي في التاریخ في إرسال الرسل» وتنزيل التصوص الدينية » دون أن 
یکون هدا الفعل الامي تجاوزا لقوانين التاریخ» أو الغاء هاء وذلك لأن الانسان طرف 
في هذا الفعل» والتصوص الإية رسائل من الله للانسان؛ مهمتها تعديل مساره؛ 
لذلك يختار الله لغة الإنسان» وهي ظاهرة اجتماعية تارخيه تقافية» فشروط الخاطب 
وهو الکاش الاجت‌اعي التاريخي هي المحددة أساساً لشيفرة الرسالة واليتهاء ومن هنا 
یمکن القول بأن النصوص ال دينية هي نصوص تاريخية الالالة» لایمکن استنباط 
دلالتها إلا بالعودة إلى السیاق النتج هذه الدلالة ء الرهون بالسیاق الثقافي الاجتماعي . 


مر 


me Dt 


ع لضاف كر ونه سس 


ثم وضح الدكتور أبوزيد معنى القراءة التلوينية المغرضة بأنها القراءة 
التي تتجاهل السياق النتج للدلالةء وتقفز إلى إضفاء إيديولوجيتها الخاصة زاعمة أنها 
الدلالة التي تنطق بها المصوص. وإخضاع التأويل لأغراض نفعية مباشرة 
حاصة. أما القراءة التأويلية المنتجة فهي القراءة التي تستنبط الدلالة 
من خلال العودة إلى السیاق. وتنتقل انتقالا هادئا من الدلالة إلى الغزی. . وينهي 
الدكتور أبوزيد حديثه بالتركيز على حور الاعتراض ذاكراً أن (( العودة إلى التر اث 
والنصوص لاكتشاف ماسبق اكتشافه تعبير عن العجز العقلي والكسل الذهني» 
وتلك حالة تساهم في تثبيت حالة الركود العامة التي نعيشهاء ولذلك دعونا إلى التحرر 
من سلطة التصوص وتحرير الانسان من كل مايكبل حركته وما يعوق نشاطه 
الإبداعي وهي الدعوة التي شاء شحرور أن يسخر منها رابطاً بينها وبين الأنظمة 
الشمولية . . (N.‏ 


( ۷ ) الأستاذ سليم الجابي . 


ثم صدر في دمشق كتاب آراد صاحبه أن يرد على كتاب الشحرور وهو الأستاذ 
سليم الجابي الذي وضع لكتابه عنوانا ظريفا هو: 


00 القراءة المعاصرة للدكتور محمد شحرور جرد تنحيم ‏ كذب المنجمون ولو 
صدقوا )) وني هذا الكتاب ام هم الأستاذً الجابي المؤلف بأنه تهسجّم على السلف وسفّه 
آراءهم» ثم أشار إل أنه نقض كل ما قدّمه المؤلف من دلة قائلا: (( وسلاحي في هذا 
كله مقارعة الحجة باه والدليل ببالدليل» وتغاضيت عن سطحية الدكتور شحرور 
وضعفه اللغوي والتواء أساليبه )) ٩۱)ک|‏ ردد كثيراً أن أقوال المؤلف هي أقرب إلى الظن 
والتنجيم» وأكد أن الله قد أحبط عمل الدكتور شحرورء ثم ختم مقدمته بعبارات 
أظرف من العنوان قائلا: (( والأيام بیننا ولكل حادث حدیث)) د٠‏ 


والحقيقة أن ما أشار إليه الأستاذ الجابي من تسعيه المؤلف لآراء السلف وسطحيته 
وتنجيمه وضعفه اللغوي 8 ینطبق على رده هو اما فلقداع تهم (الجابي) بعضر 
المفسرين بالغفلة وعدم الفطنة في الصفحة ۲۳ وبحت ام و رده فى أنه 


وى 


۰ )۱( 
کی 


استطاع أن ينقض النظرية المعرفية الإنسانية التي فدّمث في القراءة المعاصرة مدلیل 
ساطع قاطع هو أن الدكتور شحرور من على التدخين ! أما لغته المستخدمة في الرد 
وفي تفسير نصوص القران ففيها من السقم والفحش في الخطأ مالا يجدر آن يتسرب إلى 

لغة رجل يحاول أن يفسر نصوص القراد اللغويةء إلا إذا فهم عا لى نحو آخر س 
تغاضيه عن سطحية الدكتور شحرور وضعفه اللغوي . فمن مقومات لعة السيد الحابي 
قوله. ۲۱ 


)2 وأنكم مأمورين بذلك. 9 كان بييها وبين مقدمة السورة ارتاطأ عضوياً 
معنویأ۳» .. والنبأ يعني ابر الصادق ذو الشأن العظيم':'- لکونها اسان 
لشخصية واحدة * فلو كان الفرقان شىء والقران شيء اخر 2550 البشارة التی 
وعد الله بها بنو إسرائيل "إن المراد من (الغضوب عليهم) بني إسرائيل «0۳)) . ۱۰ 
ه وظهر الظن والتنجيم عند الأستاذ ا لجاب في تفسيره (حم) على أنها اختزال لاسمين 

من أسماء الله امحسنی. هما ( حميد مجيد) ۳۰ فهل يختلف هذا عن الظن والتنجيم في 
شيء ؟! وإلا فلماذا تدل الحاء علي الحميد ولا تدل على الحكيم أو الحليم ؟ !ولاذا تدل 
الميم على المجيد ولا تدل على المتين أو المعي ؟ ولذلك لانستغرب عندما عد الدكتور 
صبحي الصالح رحمه الله مثل هذه الأقوال من التخرصات والظنون وتأويلات 
شخصيةٌ مردّها هوی كل مفسر وميله .0 وأخيراً جدير ينا أن نش شير إلى ما هو أشلد ظرفاً 
وطرافة في كتاب الأستاذ ابا وهو رآیه القاضي يأن علم القران فوق علم البشر 
جميعهم وحتى يوم الدين . . وأن بيان القران على الوحه الصحيح بيده مقالنده سبحانه 
وتعالى» وأنه سيكشف على مافيه أول بأول . . . )) ۳ 


ف دام الأمر كذلك كيف استطاع الاستاذ الحابي أن یفت‌عددا كبيرا من الایات 
جاعلا من تفسيره حجة دامغة على كثير من ٠‏ القضايا ؟ وكيف بنى نقاشه وبراهیسه 
وتوصل إلى هذا الرد؟ أتراه التآييد والإخام م ر الرب؟ آفیکون الاله قد اختصه دول سواه 
پذا الفضل وذاك الکشف ؟!! 


أجل . . فلقد أشار في القدمة إلى أن الله ده (( في هذا الرد تأییدا عجیبا )) 


ده ست 


۷ 
۱۱۸: ۱ ۱5 _ 


سر ری 5 


گنه 


وكذا قال أيضا: (( هذه الامور والملاحظات وجهني إليها ربي بفضلٍ خاص منه . 
ومختص بفضله من يشاء من عباده وقد كشف عل أسساً ستة تضمن قوله . . .(( 


fry) 
: )الأستاذ محمد شفيق ياسين‎ ۸( 


ثم عادت له (جج الإسلام) وسرت ثلاث مققالات متتالية هي قراءة نقدية ف 
مؤلّف (الكتاب والقرآن) للأستاذ محمد شفيق ياسين . 


وقد وقف في مقالته الأولى ٠”‏ على أمور محددة ليست عظيمة الأ*مية إذا ماقورنت 
بكثير من القضايا الحساسة جداً التي طرحها مؤلف (الكتاب والقرآن) . فكان ما 
اعترض عليه الأستاذ ياسين تقسیم الآيات المتشابهة والمحكمة. وتفسير السبع المثاني» 
وبعض المفردات والمصطلحات . 


أما مقالته الثانية ۳۰ : (الحدود في الاسلام) فقد حاول فيها أن يعالج قضية من 
أهم قضايا الكتاب وهي مفهوم الاستقامة والحنيفية التي أدت إلى مسألة الحدود 
بالتذرع بعلم | الریاضیات. وهذه القضية أعدها أجرأ ماطرح منذ بداية عصر النهضة 

حتى الآن. لا یترتّب عليها من نتائج › كمسألة لباس المرآةء وإن لم يشر الأستاذ ياسين 
إلى ذلك . 


وفي مقالته الثالثة عالج موضوع السنةء ووضح هم اف لحاء ثم أراد أن 
ينقض فيها كل ماطرحه المؤلف. وخاصة تفريقه بين النبوة والرسالة» وفهمه لهماء ولي 
فرضية الطاعة المتصلة والطاعة المنفصلة وحاول في ذلك كله أن يقدم التصویب فيا 
اعتقده خاطت شارحا مفهوم السنة وما یتعلق بها بالاستناد إلى التراث السلفي مما ورد 
في الفقه والتاريخ الاسلامیین. و إلى شرح بعض الفردات لغوياً. 


5 
]أ !!!!!!!! 0( 
هه 


(4 )الأستاذ طارق زيادة ٠‏ 


آما مجلة (الساقد) فقد نشرت مقالا للأستاذ (طارق زيادة) حول (الکتاب 
والقران) بعنوان (طرافة في التقسيم وغراءة في التأویل)*۳. وقد وافق الأستاد زيادة على 
صحة النظرية اليانية التی پستد إليها المؤلف القائلة بعدم وجود مترادقات بين 
الألفاط بل متباينات» ولكه وجدها غير كافية وحدها لقراءة معاصرة للقرآن الكريم 
تحدّدا لذلك آسیانا حمسة . 


الأول : أن هذه النظرية ليست جديدة ولا حعل من القراءة قراءة معاصرة» والمؤلف 

عندما يمتش بين مقاصد اللغة عن المتباينات ضمر المترادقات من الألفاظ فهو 
يتادع المنهجية الفكرية السلفية نفسها تحت غطاء رقيق مر الحديث عن العلم 

لادی والحدل والانفجار الأول 

الثاني : أن المؤلف یسی تمسيره لله والوجود والإنسان على مذهب أحادي هو الألسنية ء 
قائلا إنه اطع على آخر ما توصلت إليه» دون أن يشرح لنا ما توصلت إليهء ومن 
تم فهذا الهج ليس كافيا لتفسير حقائق الوحود الكبرى . 

الثالث. هو عياب الخلمية الفلسفية عن الكتاب مع تأكيد المؤلف لاهمية الفلسفة 
وذلك بسبب عدم تعمق الكاتب ي المفاهيم الفلسفية . 

الرابع : أن المؤلف لم يستند إلا نادرا إلى مراجع تسوغ ماذهب ! إليهء وكان في معظم 

مواقفه الفكرية تقريرياً دون أي تعلیل . 

الخامس : أن المؤلف أعطى لبعض الألفاظ والکلیات والتعابیر تفسيراً قسرياً غرائبيا 

ليتلاءم مع وجهة نظره العلمية . 


ثم ختم الاستاد زيادة مقالته قائلا ۲۳۸ : «واعتقد أن مثل هذا الخطاب . . لا یدهم 
العرب والسلمین إلى خدن تیار فكري نقدي نت جدید یکون ساسا روجهم من 
مستنقع التخلف إل افاق القرن الحادي والعشرین" 


انلزال ترا الال ات اتا الالال تالالطاو سطس وج fota‏ 


الكل 


مگ سس 


النهج والاسس العتمدة في القراءة العاصرة 


إذن س إيجاذ بنود هذا النهج رغم طوها كا عرضث من قبّل المقدّم الدکتور جعفر دق 


قال الدکتور جعفر تحت عنوان «اهج الذي تبناه المؤلف» : إنه تبنى النهج 
التاريخي العلمي المستنبط من اتجاه مدرسة أي علي الفارسي التي بلورها ابن جني في 
الخصائص » والجرجاني في الدلائل ومن جوانب نظرية ابن جني كما رآها : 
- انطلاقه من منطلق وصف البنية اللغوية وصفاً تطورياً ودراسة الأصوات وأنواع 
الاشتقاق . 
- اهت‌امه باكتشاف القوانين العامة للنظام اللغوي مؤكدا نشأة اللغة في أوقات متلاحقة 
ومحافظتها باستمرار على اتساق نظامها . 
بحثه في القوانين الصوتية العامة المنبئقةعن الحصائص الفيزيولوجية للإنسان. 
أما بعض جوانب نظرية الحرجاني كما رآها الدكتور جعفر فهي : 
- انطلاقه من منطلق وصف البنية اللغوية وصفا تزامنيا وربطها بالوظيفة الإبلاغية . 
اهتيامه باكتشاف القوانين العامة للنظام اللغوي وتأكيده لارتباط اللغة بالتفكير. 


ثم عرض بعد ذلك البادیء التي يقوم عليها المنهج العلمي التاريخي فعان 
منها: 
(۱ ) التلازم بين النطق والتفکیر ووظيفة الابلاغ منذ بداية نشأة الکلام الانساني . 

(۲ ) تدوّج التفكير الانساني في اکتماله وتطوره من المشخص إلى المجردء وكذلك النظام 


اللغوي الوازي له . . 

(۴ )إنكار الترادف . 

( 4 )النظام اللغوي يؤلف كلا واحدأء وتشكل مستويات البنية اللغوية فيه علاقة تأثير 
متبادل فيه بينها . 


(ه )الاهت‌ام بالعام المطرد دون إهضال الاستثتاءات ‏ 


. 
“e 


۰( 
و 


ثم راح الدكتور حععر يتحدث عن بشأة اللعة الإنسابية واستخداماتها وصفاتها 
العامه. كوحدة البنية التشريحية لجهار الط . ووحدة طراتق التعکس والنزوع 


مه 2 


الاجت‌اعی ٠‏ ثم أخذ یتحدث عن علم اللسانیات ومجال دراساته . .۱۳۰ 


لقد اثرنا تلخيص استعراضات المقدم على طوفضا لنطرح بعد ذلك تعض الاستلة 
التی لا شك جالت في ذهن القاريء: 


(١)ماعلاقة‏ الكلام السا ق بتقديم منهج منهج کتات یدرس نصوص القران ؟ وهل یشکل 
الك نها لعرييا؟ ثم کف يض عضو اع الهج اوق ال لم در 
بالقاريء في حديت عن نشأة اللغة وعن أصواتها وعلاقتها بالوعی الاساي 
والصفات العامة للغات الإسمانية والبنية التشريحية لجهار النطق؟ 


بل السؤال الأهم ۸ محشد هذا الشتات الذي يرهب القاريء فى مقدمة الكتاب 
دون آن يكون له صلة مباشرة بالكتاب أو ممهجه المتبع ؟ 


(۲ ) وآمر اخر يجب أن يُذكر ههنا و وهو أن حور نظرية عبدالقاهر الجرحاني ‏ أصلا ‏ لا 
يتجل ' فیما ذكره المقدّم ؟بل يتج في نظرية النظم التي یدرس من حلاضا الدلالة 
الناتجة عن الترکیب النحوي وعلاقات التأثير بی روابطه وآبنيته الداخلية . فده آن 
الفردة لا تأخذ دلالتها الحقيقية وامتیازها الا في سياقها ؛ الذي تتفاعل فيه مع بنی 
التركيب. ولا قيمة ها حارج هذا السياق . . فهل يا تری طبّفت هذه النظرية في 
الكتاب ؟ 

(۳۳)آما ابر جني فقد كان اهتيامه منصباً على علم التصريف. فحاول أن يضع الأصول 
الكلية هذا العلم. وكان نی بالقياس عناية فائقة . . فهل يا ترى استفيد من علم 
الصرف في فهم مفردات الآيات وبنائها الصرفي والمعنى الدي يضفيه عليها ؟ 
لايحق لنا أن نجي الآن على هذه الأسئلة وتلك. فلابد من دراسة الظواهر أولا 
وتحليلهاء فهي التي ستعطينا النتائج التي تستطيع أن تفسر لنا كثيرا من هذه 
التساولات . 
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- و يكن المؤلف مختلفا كثيرا عن لدم فى توضیح منهج الکتاب وقد تحشما 
عناء الصه ر ومد وحن نقرأ تحت عبارة «إن المنهج التبع هو ما یل" كلاماً مبعثراًعن 
العلاقة بين الوعي والوجود الادي ودعوة إلى فلسفة إسلامية معاصرة. وآن الكون 
مادي والعقل قادر على إدراكهء وتدرج العرفة الإنسانية من التفكير المشخص إلى 
الجرد. والنظرية العلمية القائلة أن الكون نتيجة انمجار هائل وأنه لم ينأ من عدم بل 


من مادة أخرى . . . . . إلى آخر هذا الكلام الذي يبهر العیود والأبصار. . . حتی وصل 
ال حدیته عن الأمس التي اعتمدها ف قراءته الجديدة للقران ا ونوحزها عل 


(۱) مسح عام خصائص اللسان العربي. 

(۳) الاستناد إلى الشعر الجاهلي . 

. الاطلاع على آخر نتائج علوم اللسانیات وإنكار الترادف‎ ) ٤( 

. ( © ) الاعت‌اد عا ات لابن فارس بشکل آساسى دون إغفال 
بفية المعاجم. ١‏ 

(5 )ضلاحية الإسلام لكل زمان ومکان. 

( 7 ) قابلية كل ما جاء في القرآن للفهم . 

(8) احترام المؤلف عَقَلَ القاريء أكثر من احترامه لعواطفه . 


ولا بد أن نضيف على هذه البنود تأكيدات المؤلف الصارخة لاتساعه النهج 

العلمی الموضوعي ؛ واعتماده الدقة المتناهية والإكبار العظيم لعقنل القاري» ویمکنا 
أن نستعير بعض عباراته المتناثرة في أنحاء الكتاب مثل : 

سيجد (القاريء) فيه احتراما شديدا وإكبارا عظي| لفكره وعقله 

_«کان رائدنا هو البحث عن الحقيقة بشكل موضوعي . «eV,‏ 

إن الأتحلاق الإسلامية تلزم الإنسان أن يتحل بالأمانة العلمية . 

«النهج القترح ف معالحة الكتاب والقران معالجة علمية ١؛»‏ 

اوضعت منهجاً علميا في فهم الکتاب(۳٩).‏ . . » 


ال 
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«دقة الصطلح ي الکتاب والمصطلحات الواردة في الکتاب ترقى ' إلى أدق 
الستویات العلمية سابقا وحاليا واعتقد في الستقبل أيضا . . :::» 

«إننا مقی‌دود فقط بقواعد البحث العلمي والتفكير الوصوعي وبالأرضية العلمية في 
عصرنا .۷:2۱ 


إن هذه الأسس المعتمدة ی الكتاب ستكون نصب آعینا ونحن ندرس هذا 


خصائص اللغة العربية 


سنعالج في هذه المسألة مجموعة من القضايا الجزئية ؛ نستقري رها دعامة رئيسية 
من دعائم منهج الكتاب. وهي خصائص اللغة العربية التي ادها وترضدها من 
خلال ثلاثة ة جوانب» جانب نحوي وآخر معجمي وثالث صرفي. باعتبار أن خصائص 
اللغة العربية تتمثّل في علومها وأنظمتها . 


(۱) يرى الباحث الكريم أن العرقان هو غير القران ويأتي سآية يجعلها دليلاً على 
ذلك تقول : (شهر رمضان الذي أَنْزِلٌ فيه القرآنُ هدّى ' للناس وبينات من افدی 
والفرقانٍ) " ۹۹ 

ويعلق قائلا : «وبا أن الفرقان جاء معطوفاً على القرآن يُستنتج بج أن الفرقان 
غير القران» (tv)‏ ۱ 


وهنا لايسعنا إلا أن نعود إلى منهجه القاضي بمسح عام لخصائص اللغة 
العربية ؛ لعلنا نفهم معنى كلمة السح» » فكلمة الفرقان ليست معطوفة على القران 
أصلا؛ لأنها جرورة بالكسرة لعطفها على الهدى. أما كلمة (القران) فهي مرفوعة بالضمة 
لنيابتها عن الفاعل . وتابعية العطوف للمعطوف عليه في ا حكم الإعرابي يعرفه تلاميل 
اارحلة الإبتدائية !.  .‏ ` 


neti) ره‎ 


< 


le‏ سسا 


ثم إن واو العطف أصلاً لا تختص بعطف المتغايرات والتباینات وليس وجوبا 
أنيكون المعطوف شيئا غير العطوف عليه أو مخالفا له ؛ كا فهم المؤلف وبنى ' على هذا 
المهم الغل وط أمسورا كثيرة وتنسائج خطبرق فالأصل أن واو العطی تفید مطلق 
الجمع » وها حمسة عتر حك أحدها آنها تعطف الشيء ء على شبیهه في العسی کقول 
الشاعر عدي بن زيد العبادي : 


فقدّمت الأديم لراهشيه وألفى ' قولها كذباً وميا 
فالميّن هو الكذب نفسه والعطف للتوكيد . 


۲۱ )ويقرّر السيد المؤلف» حين أراد شرح تسمية القرآن. أنها س فعل (قرن)ويقول : 
«والأساس في اللسان العربي هو فعل قرن» فعند ابى فارس نرى أن فعل (قرأ) اشتق 
س فعل (قرل)» ومن هنا جاء معنى القراءة عند العرب . CANE‏ 


ولا شك أن القاريء العادي سيقتنع تماماء ولن يجرؤ على خلاف ذلك بعد أن 
أرهبئه عباراتٌ مثل (والأساس ي اللسان العربي .  .‏ فعند ابن فارس . ) والحقيقة 
أن الأستاد الدكتور شحرور ينسب إلى ابن فارس مالا عِلّْمَ له به وما ل يقله في يوم من 
الأيام» والغريب حقاً أن يتجرأ على تزييف آمر لا حتاج التوتّق مس صحته إلى أدنى 
ل ا 
شتق من (قرن) !! 
a‏ ل 
((البركة ي اللسان العربي تعني التكاثر والتوالد وتعني الثبات . . . ووصف 
الكتاب بأنه مبارك يعنى ثبات النص وبمعنی الثبات جاء قوله (تبارك الله) أي 
ثبت ول يتغير. 5 .)) "“. هذا الكلام من الناحية اللغوية فاسد ماما ویدل على 
عدم القدرة على قراءة العجم والجهل بعلم الصرف. إذا اخترنا احتمال عدم 
التعمد» فالبركة في اللغة.العربية لاتعني الثبات آبدا ول تعنها قط إنما الثبات 
للبروك لا البرکة» ولاأدري كيف ينسب الباحث الكريم كل شيء إلى اللسان 


مس 


چ“ 
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العري؟ فالبركة في العحات اللغوية جميعا تعمي الا والريادة والكترة ی ار 
بافیها معحم مقاييس اللغة لابن فارس الذي ی ادعی السید المؤلف آنه 
اعتمده على نحو أساسي -يعطي معنى النماء والزيادة. وأما معنى الثبات فهو من 
الفعل برك يبرك بروکا رل -والعفو منکم يقال للبعير. ومعناه استناخ . کا تذكر 


كل العجیات با فيها المقاييس . 


وف الشعر : وان ركت منها عجاساء جِلَةٌ ‏ بمخنية أجل العفاس وبِرُوعا 
و تبارك الله ) معناها فى اللغة: تقدّس وتنزه وتطهّر وتنض العجیات كلها على 
ذلك حرفياء آما القول بأن (تبارك الله) معناها : ثبت ول يتغير. فهدا معنی غير 
موجود في اللغة العربية اطلاقا. وهو معنى لم يأت به الا السيد الولف . فلیادا 
ينسبه إلى اللسان العربي ولا ينسبه إلى نفسه؟ 


آما كلمة (مبارك ) فلا تعني ثبات السص كا زعم ٠‏ فهي اسم مفعول من الفعل 
(بارك). وبارك الله الشيء : :آي ي وضع فيه البرکة و وهی عبارة العجم. وفي الشعر 
يقول الراجز: 


بارك فيك الله من ذي آل 


فالعنی الذي يحمله (بارك)مستقل اما عن معنى (برك). لان الآلف المزيدة في 
الأول آفادت الاغناء عر الجرد. أي أكبيت الفعل معنى جدیدا لاعلافة له 
بالفعل الحرد الأصلي . 

فأين اختفى علم الفارسي وابن جني وما أرهَبّنا به المؤلف قي مقدمته؟ ؟ ویس 
مازعمه من اعتهاد على خصاتص اللغة العربية وعلى معجم المقاييس واستاد إل 
الشعر الجاهلى؟ 
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النهج العلمي واحترام عقل القاريء : 


- ثمة أفكار يطرحها المؤلف تشاول مسائل هامة وكبيرة جدا تختص بعلم الاتربولوحياء 
ستعالج أنموذجا منهاء لنرى كيف يحاكمها ويبرهن على صحتهاء وبين مدى تطبيقه 
لنهجه العلمي والوضوعي المحترم لعقل القاريء ت 


یری الباحث الکریم أن اك سنا بكري را زانیا لام هو ابر ار 
الانسانی لا البشري» والروح هي التي حولت البشر إلى إنسان. آي نقلته مس المملكة 
الحيوانية إلى كائن عاقل واع. فقبل آدم (( كاد تمة صنف من المملكة الحيواية یدعی 
البشرء ثم اصطفی الله ادم وزوجته من ذلك الصف ( إن الله اصطفی ادم . . ) لقد 
نفخ الله الروح في البشر هتحول إلى إنسان وتطور وتقدم ول ينفح الروح في القرود 
قبقيث کا هي a‏ 


وهنا لابد آن يتسا ءل القاريء جن الكيفية التي توصل بها السيد المؤلف إلى هذه 
الأفكار الهمة وعن الادلة والبراهين التي اعتمدهاء دون أن : نشير إلى فرضية داروين 
ومن بعده في أصل الأنواع » مادام السيد الكاتب يقرا أذلك من خلال نصوص القران . 


لقد استند المؤلف في 2 حول الفصل ر ہیں انس البشرى وا نس الإنساني إلى 
دليل مابعده دلیل وهو أن كلية الطب تسمى كلية الطب البشري لاالإنساني ء لأنها 
تدرس الإنسان بصفته كائنا حياً مشابها لبقية المحلوقات. وبالقابل هناك علوم تبسمى 
العلوم الانسانية لا البشرية لأن الإنسان هو الذي أوجدهاء كالقانون والسياسة 
والآداب والفلسقة . . . "۴ 


الا باي منهج ملي وه من تم سل آي اجر لعفل ار فکه زا 
اعتيرنا آن التصورات والافتراضات التخيلة هي مس الحقائق العلمية. أما الآية التي 
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( إن الله اصطفی آدم وسوحاً وآل إبراهيم وال عمران على العالین ٠)‏ وهی 
واضحة الدلالة مهل كان بوح آیضا وال إبراهيم وال عمراد في المملكة الحيوانية الساة 
بالبش ثم اصطماهم الله من ذلك الصنی ؟! 


إد إيراد الآية كاملة یکشف عن فكرتها ومعاها الحقيقين. اه 
للاستشهاد على فكرة السيد المؤلف التي افت فترضها من خارج السياق القراي. 


ونصيف ال ذلك أن هاك آیات صريحة توضح ناه الانسان بحلاء ينتهي معه 
أي شك» »فهو إذا ادعى أن الاساد نشأ من البشر الحيواني اذا سیفعل سالایات 
الأخرى التي تصرّح بنشأة الإساد مثل: ( بد الانساد من صلصال مر حمأ 
مسنون)!**) 


( وبدأ خلق الانسان م طین )١د٠٠‏ 


فدلالتهم| واضحة والحديث هیهیا عن الانسان لا الست فا الأمر إذن؟ أفلايحق 
لنا بعدٌ . . أن نعرف طريقته في استقراء القرآن ؟ بل إن الطرفة الأكبر نجدها في مقدمة 
الکتاب الأولى» وهي الادعاء بن الک اتب انطلق من دهم جديد لعنی ترتيل 
القران والذي يعني الترتیب والنظم للموضوعات الواحدة الواردة في آیات محتلفة من 
القرآن في نسق واحد كي یسهل فهمها: أجل إن اليد ا لجل ( الرزيل ) اغد 
أساسية من قواعد التأويل التي وضعهاء ونحن لانرید أكثر من هذاء فلاذا تجاهل 
الآيات السابقة ول يطبق فهمه للترئیل كما أوهمنا ؟ ! 


ثم إن هناك آية ثالشة تقول : (قل انا أنا بشر مثلكم ي وحى إل نا إفكم اله 
واحد) ”فهل يعقل أن یوحی إلى كائن بشري هو صنف من المملكة المذكورة لا يصح 
إنسانا بعد؟ 
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ولماذا لم يذكر المؤلف هذه الآية على الرغم من فهمه لمعبى الترتيل ؟ ولا مظن أنها 


إن الفصل بين البشر والإنسان. والحديث عن العلاقة ينها ٠‏ ليست الفكرة 
الوحيدة التى يقررها السيد الباحث على هذا النحوء وپذا الأسلوب » ويسسها إلى 
القرآن» بل إنه يتحدث في قسم آخر ع مراحل بشأة الفكرة والكلام الإنساني وكأنه 
يتحدث عن حقائق مثبتة » يقررها بكل ساطة دون أن يمسى أل ينسب ذلك إلى القران 
الكريم » فيرى أن هناك ادم الأول وآدم الثاني وآدم الثالث ل الهم 


_ فأما مرحلة آدم الأول فهي مرحلة تقليد أصوات الحيوانات والطبيعة » وقد عبر 
عنها القرآن حسب رأي المؤلف بقوله ۰ ( وعلم ادم الأساء كلها ثم عرضهم . 
صادقین)) 

ويفسر التعليم هنا أنه يعني أن ادم أصبح يميّر بواسطة الحواس » ويقلّد بواسطة 
الصوت کا يفسر كلمة آدم بأنها جنس البتر وقد انتص على قدمیه وأصبح جاهزا 
لعملية الأنسئة . 


وأما مرحلة آدم الثاني فهي مرحلة طهور التقطیع الصوتي بواسطة فعل 


الا فمثلا: 
تکرار خرخر وم ِ حزجیز وقد" جاءت هله الرحلة في قوله 


یف اللاي اسب مع رم کی بر هي هه رل دا ار 
يصبح إنساناً» ثم يشرح جنة آدم وتحدد مکانها فهي في المنطقة الاستواتية م الارض 
قال: 
( هي عبارة عن غابات استوائية فيها أشجار مثمرة متوفر فيها الطعام والماء 


٠٠). . . . والظل‎ 


وأما مرحلة آدم الشالث فهي القمزة ة اشائلة في نفخة الروح ٠‏ وهي قمرة 
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التجريد. ویمتل هذه المرحلة قوله تعالی :( فتلقی ادم مس رنه کلیات فتاب عليه اند 
هو التوات الرحيم ) ۷۱ 


وقد جاءت قفزة التجرید مى الله مباشرة. آي سمع فعل آمر من صوتین أو ثلاتة 
مقطعة كقوله: تب فتاب عليه . إلى آخر هذا الكلام الطويل الديي خصاه عا 


وبعد . . فیح تحترم وجهة بطر السيد المؤلف على آنبا تصورات وافتراصات 
خاصة بهء ولكن لايجوز له آد يفرض علينا هذه التصورات على آنبا حقاتق علمية 
ثابتة. فيصادر بذلك المتلقي .كا لا يجوز له آد يدعي أنه ابا يسطلق من القران. ثم لادا 
يجبر آياته على التعبير عن هده الافتراضات التى لاتستند إلى دليل علمى أو برهان 
عقلي؟ فهو يفترض أمورا من وحي خياله الفذ. ثم يجعلها حقاتق مسلمة یف القرآن 
في ضوتهاء من خلال تحاوز حدود اللغة وأنظمتها التعبيرية ودلالاتها التركيبية ! 


إن نصوص القران هي قبل كل شىء تشكيل لغوي له صوابط منطقية وآنظمة 
دقيقة . وأيّ معنى يوضع لاية يحب أن یستوعبه تشكيلها اللغوي بقوانينه المعجمية 
والصرفية والنحوية والبلاغية 


بيد آد السيد المؤلف يفترض المعاي والأفكار من خارج النص ويلقيها نصيغة 
يقينية. ثم يسوق آيات القران زاعما آنا تعيرَ عن آطروحاته. وبالأحرى زاعما آن 
آطروحاته يستنبطها من القرآن . . . ومن هنا ينشآ انقصام حاد بين التشكيل اللعوي 
هذه الايات وبين المعاني المتوشمه التى یفترضها. فلاندري بعد ذلك العلاقة بين 
التشكيل والعنی. لأنها تنهار انهيارا فظيعا . تم إن مثل هذه الافتراضات التي تبتعد عن 
المنهج العلمي. حي لا تستند على آي دليل علمي أو برهان عقلي أو قراس 
لفظية ء تُقَرنا من التفكير الخرافي . . 
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القران والکتب السماوية 


يرى السید المؤلف أن القران ‏ يأت مصدّقا للكتب الساوية قبله بل أتئ ناسحا 
اء ثم يشن حملة شعواء على العقهاء والمفسرير. رائيا پم آحطووا خطا فادحا عدما 
ی و ار ا یت 
U‏ بن ن یدیه) ويصحح قاتلا ' اد مصطلح(الذي بين يديه ) 5 اللسان العري تعني 
دا ا لحاضر ولا تعني الماصي . ليدنق 


أقول :اد القران كونه مصدقا للكت السماوية السابقة الإنحيل 
والتوراةءوتاهدا لها بالصحة والثبات .هو آمر مبرهن عليه ومتبت نایات آخری 
واضحة الدلالة . وكذلك عمارة (مابين يديه) في دلالتها على مامضی وسلف وتقدم کا 

ينص المعجم . . . سحن أمام فكرة مث مثيتة بآدلة منطقية ء ومعروف ي المنهج العلمي' 
لكل العلوم النظرية 'والتطبيقية آذ رفض آي فكرة آو واقعة مبرهن عليها لايتم الابنقص 
أدلتها واسات صعمها . آوبالاتیان بآدلة آخرء أقوى من الاول وخالفة ها . وعند 
ذلك يكون رفض الواقعة آو الفكرة منطقيا يۆحذ به . والا كان هراء وسخفا وتضلیلا 


والباحث الكريم آراد أن يثبت رآيه السابق بكلام كثير . لاقيمة له علمیّا ولا 
يسر عا لى آي منهج علمي- .علاهو نقض أدلة الفكرة .ولا هوآتى بحجج آقوی 
خالف لقت زعم آن مصطلح (الذي دين يديه) في اللسان العربي تعني داتا الحاضر 
ولاتعني الماضي . وهذا تزييف لحقاتق اللغة لان اللسان العربي لايعني هذا 
المعمى . والعبارة آصلالاتحمل معنى الرمن الحاضر »٠وليس‏ ثمة قرينة لفظية تذل على 
ذلك ء ولنا على صحة ما نذهب إليه براهین عديدة ٠‏ ۱ 
فأولا: لقد تص المعجم صراحة (لسان العرب) على آن عبارة (ما بين يدبه) تعنى 

الکتب التقدمه . 1 


يو« > سم 
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وتانیا :قد دلت هذه العار ة موصوح وجلاء على الرس الاضي . وعلى الكتب 

السانقة ء في ايات أحرى مها : 

(ومصدقالا بي يدي من التوراة):::» 

(وقفينا على اثارهم بعيسى س مریم مصدقا لما بين يديه من التوراة ) ٠٠‏ 

(واتيناه الاجيل فيه هدى ونور ومصدقا لابين يديه من التوراة) “٠١‏ 

فهنا عبارة (مابين يديه) قد دلت على الرمى الماضى . لأن (مس) هنا بيانية ء 
ولاکاد وجود التوراة قبل وجود المسيح عليه السلام . دل ذلك يقينا على 

المصي والتقدم, فكيف يقلها المؤلف هنا دالة على ما.قد سلف ۰ء E‏ 
موصع احر راعما آنها تعني الحاضر دائيا؟ 


تالثا : إن القرآن نفسه يصرح بحلاء ء ي ایات أخرء ی أنه أتى مصدقا للإنحيل والتوراة 

ليشهد شا بالصحة والسات .بيد أن المؤلف حاهل دلك. وم هذه الآيات قوله 

تعالى.: 

(ياأيها الذين أوتوا الكتاب آموا با أنزلنا مصدقا لا معکم) 

فماذا كان معأهل الكتاب غير الإنجيل ؟ وهل بعد هذه الآية إشكال أو اهام؟ 
فأي دراسة منطقية تحوله أن یتجاهل كل هده الامور » وأي منهج علمي یدعیه یقبل منه 
أن يكذب على اللغة ‏ وخالف دلالاتها .ویزعم فيها معاني ليست فيها؟ وەل هناك 
استخفاف بعقل القارىء أكثر من ذلك ؟ 


والسيد المؤلف لايقف عند هذا الحدء .بل يتجاوزه إلى ماهو آخطر من هذا حين يتهم 
حميع المفسرين والفقهاء ء المسلمين الذي قالوا بأن ( الدى بين يديه ) تعني الکتب 
| "قصموا ظهر بِوة عمد( ص ) بهذا 


الفهم! رد1 
فاذا یترتب على هذا الکلام ؟ 


ينيب علبه أن نقول لجمهور السلمین انکم تأخذون دینکم عن أناس قصموا 


۱۱۱۱۷۹۹۱۹۱۸۱۱۱۱۹ 
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ظهر نبوة محمد (ص). لآن کل هؤلاء الفسرین والفقهاء الذين تتبعونهم قد قصموا 
ظهر نبوة محمد . والقلف یصرح بوضوح فى موضع اخر قائلا: علینا أن نسحب القران 
من آيدي العلاء ورجال الدین . *٠ولكن‏ عَمَّنْ سيأخذ الناس دینهم والامر کذلك؟ 
ومن سیتبعون ؟ ۱ 


لعل الأمر أن يأخذوا دینهم عن ذاك الذي کشف هم حقيقة هؤلاء الفسرین والفقهاء 
الذين قصموا ظهر نبوة محمد! . 


ثم إن طرح فكرة مغلوطة کهذه ( أنَّ القرآن آتی ناسخاً لا مصدقاً للانجیل 
والتوراة على عکس ما هو مصرّح به في آيات القرآن ) هو آمر ذو نتائج خطيرة» ليس 
لأنه طرح غوغاتي بلا أي دليل منطقي أو قرينة لغوية فحسب. بل لأنه يخلق تفرقة 
حادة بين الأديان. ولأنه يوحي بأن الإسلام لا يعترف بالإنجيل والتوراة» مما يعني طعناً 
بوحدة الأديان الساوية وتكاملهاء وطعناً بمصدرها الواحد» وما على المسيحيين إذ ذاك 
إلا أن يبحثوا عن إله آخر غير الذي يعبده المسلمين لأن إله المسلمين في قرانه لا يعترف 
بكتابهم السياوي» ولو أنه هو الذي أنزله لكان حرياً به أن يُصدّقه! 


والحقيقة أن اتكاء المؤلف على أن الإنجيل والتوراة في القرن السابع غير صحيحين 
لا ينهض دليلا لا زعم. لأن الله انیا يُصدّق في قرآنه كتابيه اللذين آنزفیا على نبييه 
موسى وعيسى عليهما السلام» وأما تخويفه بأنه أجدر بالمسلمين في حالة تصديق 
القران للتوراة والانجیل - أن يعتنقوا اليهودية أو النصرانية فهذا لغو فارغ يدل على 
قصور في فهم السيد الكاتب. لأن المسلمين أصلاً يؤمنون باليهودية دينا بعثه الله على 
يدي نييه موسی. وأنزل معه التوراة. ويؤمنون بالمسيحية ديناً بعشه الله باق 
وبالمسيح رسولاً اختاره الله وأيّده بروح القدس. وآتاه الإنجيل وجعله نبياء بل إن هذه 
الأمور هي من أركان الایمان الأساسية عند المسلمين 


“e‏ “ر 
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المتشاہات والحکات 


مس التقسيات الجميلة للسيد الباحث فصله بين الآيات الحکیات والآيات 

التشایپات وتحدیدهن على نحو لم یسبق إليه. فالایات المتشابيات عنده هي القران 
والسبع المثاني. وعليه أصبح القران جزءا من المصحف حسب رآيه. وآما الآيات 
الحکیات فهي التي تشتمل على التعلييات والأحكام والحدود . . وهي متورعة ة ني کل 
المصحف» فأحكام في سورة البقرة وآخری في الائدة والنساء . . إلخ. فإذا سآل ساتل : 
ماذا و وضع بين ایات الکتاب الحکم؟ مجیبه السيد المؤلف بأنه:ٌ وضع بیتها ایات 
المتشابه. آي القران الذي فيه القوانیی العامة الناظمة للوجود ٠"‏ . ویثبت ذلك من 
خلال ما أسياه الربط بين الآيتين - 

( الر كتاب أحكمت آیاته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) ۸۰۱ 

( كتاب فصلت ایاته قرانا عربيا لقوم يعلمون ) ٠١‏ 


ثم يعلق على الآية الثانية قاتلا : 


: فصيغة ( قرانا عربيا ) هي حال الفعل (فصلت) وليست وصما لكلمة 
(كتاب) . آي أن آيات الكتاب المحكم فصل بعضها عن بعضر ى ووضسع بينها 


الق | ران (۷۷ الل" 


وبالطبع إن السید الولف هنا یصحح کلاما لم یذعه آحد. فلا نعتقد أن ثمة 
عاقلا كان يظى أن ( قرانا ) هى وصف للکتاب بمعنی الصعة . 


ثم أن كلمة ( قرانا ) ليست حالا للفعل ( فصلت ) كا زعم المؤلف. فالدي يي 
حال الفعا ل آو نوعه هو الفعول المطلق لا الحال. إنا هي حال لكلمة (ایاته). 
ومعروف أن الخال لابد ها من ضَاحَت برد هیئته حير ن وقوع الفعل ٠‏ (هایاته) هي 
صاحبة الحالء واهاء فيها عاتدة على الكتاب. وعا لى هذا يكون المعنى الناتج عن 
التركيب هو: فصّلت آيات الکتاب في حال كونه قرآنا عرییا . وهذه الخال هي جامدة 


we ATi 


رم 
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غير مؤولة بالمشتق. وتسمى بالحال الوطثت وهي التي تكون موصوفةء نحو قوله تعالى 
( فتمثل ها بشرا سويا) .ولا كانت الحال هي نفس صاحبها في المعنى اقتضى ذلك أن 
تكون (قرانا) تعني ایات الكتاب نفسها ٠‏ فكيف یقبّل بعد ذلك العنی الذي ادعاه 
الژلف وهو أن (آيات الكتاب فصل بعضها عن بعض ووّصع بينها القرآن) فهذا 
العتی خارج التشکیل اللغوي للاآيةء ولا علاقه له بترکیبها النحوي لا من قريب ولا 
من بعید » فلو أن العبارة في الآية جاءت على النحو التالي ( كتاب فصلت اياته بقران 
عربي ) لكان معنی المؤلف صحیحا. بيد أن هذا التركيب لم يُذكرء ومن هنا یک ون 
السيد المؤلف قد أتى بمعنى لتشكيل لغوي اخر استمده من خياله الخصيب لا من 
القران . 


وبا أن السید الولف وجد أن هناك تداخلا بين ايات الحکم وایات المتشابه كان 
لا بد أن نستقصی حسب نهجه سور الکتاب. فاذا به يقرر أن هناك سورة واحدة فقط 
في الکتاب أتت محكمة في کل آياتها . ولیس فيها آيات من التشابه (أي من القرآن)» 
وهي سورة التوبة ۳۳ وهي عنده السورة الوحيدة التي لم تبدأ بعبارة (بسم الله الرهن 
الرحیم) والشیء الطريف هنا أنه یعلل عدم ابتداتها بالبسملة تعلیلا مضحکا. إذ 
يرى أن السبب في ذلك هو أنها تخلو من ايات المتشابهء فعنده أن 
الآيات المتشابيات كلها آيات رحمانية » فلا خلت سورة التوبة من المتشابه الرحماني م 
يعد بالإمكان أن يكون اسم الرحمن في البسملة مبتدئا سورة التوبة ! 


والسؤال الذي يجب أن يسأل هنا هو : مادامت آيات المتشابهة هي الرحمانية ع 
وايات الحکم غير رحمانية » فيا عساها تكون ؟ . . 


ويعبارة أخرى : إذا م تكن الحکیات آيات رحمانية فهل تراها آیات شيطانية؟ . 
نقول هذا تحديدا لأن السيد الباحث جعل مصطلح الشيطان هو الطرف المقابل 
النقيض لمصطلح الرهن۰! 


ولكن هلا عرفنا كيف كان المتشابه رحمانيا ول ؟ 


20 الاك 


لقد توصل السيد المؤلف إلى أن المتشابه رحماني مستدلا بالآية (الرهن علّم القران) 
بعد أن فسرها تفسيرا غريبا ٠‏ يقول "إن آية (علّم القرآن) لاتعمي أنه علمه للآخرين 
یم (۲۰. ۰ 7 


وهنا لابد أن نبين أنه إذا كان اسم الرمن علامة للقران حسب رأيه » وحب 
بالضرورة أن تكون كلمة (الرحمن) مجردة من دلالتها على الذات الإفية في هذا الموضع > 
ويكون المقصود منها لفظها فحسب » لأنه لايعقل أن يكون الله هو العلامة فيتحد 
الواضع بالموضوع . . 


فإذا كان لفظة (الرحمن) علامة ميزت القران. . فكيف لعلامةٍ أن تخلق الاسان 
وتعلمه البيان ؟ . . 


إن المؤلف یتجاهل السیاق الذي وردت فيه الآية تماما » والسیاق كا نعلم : 
(الرحمص ء علم القرانء خلق الإنسان. علمه البيان. . ) 


وهذا التجاهل لايجوز في منهج يحترم نفسه ء لأن فيه تزييفا لحقائق اللغة 
ومدلولاتهاء فالكلمة لاتكتسب معناها الكامل إلا في سیاقها وارتباطها با قبلها وما 
بعدها » ومتى جردت من سياقها لم يعد ها أي قيمة » انیا تأخذ قيمتها ودلالتها 
احقيقية من خلال التركيب النحوي . . وفي الحقيقة أن هذا هو جوهر نظرية 
عبدالقاهر الجرجاني فلماذا لم يطبقها الكاتب هنا وهو الذي زعم أنها أحد أركان 
منهجه؟ بل لم كان يخدعنا ويرهبنا بأسماء رنانة لعلماء اللغة دون أن يطبق منهجهم؟ . . 


معروف في الاية الكريمة أن الجمل : (علم القران - خلق الانسان - علمه 
البيان)هي أخبار لمبتداً واحد هو (الرحمن)الذى تعود إليه الضمائر المستترة لفواعل هذه 
الأفعال ۰ ومن هنا وجب أن تكون متساوقة متناسبة خالية من التناقض مكيّلة 
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بعضها بعضا لتساهم حميعا في أداء العنی » وتکود قرائن لفظية تؤكد توجه الدلالة 
المعنوية إلى وحهها الصحيح . 


إن تجاهل السياق على هذا النحو هو مسخ للغة وتشويه لما تحمل من معان » بل 
هو قل ذلك تحطيم لنظرية الجرجاني التي أكد المؤلف أنه اعتمدها في منهجه . ترى 
ألا يعني هذا كذبا على القاريء» وتضليلا له » وإرهابه بألفاظ كبيرة عن النظريات 
والمناهج اللغوية والدقة العلمية ؟ . : 


والسيد الباحث لايقف عند هدا اد » بل يتجاوزه إلى ما هو أسوأ من ذلك 5 
فهو یث فكرة فحواها أن الصحابة هم الدين وضعوا ترتيب السور في القرآن » وهذا 
آمر خطير ۰ ولكن المؤلف يلفه بعبارة دسمة وجميلة توخي باخترام الصحابة ومدحههم 
لتمرير هذه الفكرة في سياق حديثه عن سورة التوبة » فیقول : "وقد كان الصحابة 
رضوان الله عليهم واعين لهذه الحالة ماما حيث وضعوها سورة لوحدها ول يعتبروها 
تتمة لسورة الأنفال دحى. . " . 


ترى ألا يعني هذا الكلام أن الصحابة هم الذين رتبوا سور القرآن؟ فهم إذا شاؤوا 
اعتبروا مجموعة من الایات سورة مستقلة ۰ وان شاؤوا اعتبروها تتمة لسورة أخرى 
حسب| يروك . . 


وهذا من شأنه أن يمهد للقول بأن البشر قد عبثوا بهذا الكتاب السماوي » ٠‏ فهم 
الذين رتبوا سوره لتتناسب مع أغراضهم . . ثم يقال ومن هؤلاء الصحانة أصلا ؟ إنهم 
رجال كأي رجال وليسوا أنبياء معصومين یوحی ل إليهم . وهذا صحيح . ومن ثم 
لايمنع دلك أن ي ينري أحدهم ليقول : أنا أرتب سور القران على بحو احر يكون هو 
ترتيبها الحقيقي » والصحابة ليسوا بأفضل مني ماداموا بشرا يصدر عنهم الخطأ 


والحق ان الخلاف (في أن هنا لك قسم| ضئيلا مر القرآن كان ترتيبه اجتهادیا) 


ل 
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العلامة الجليل أحمد محمد شاكر وقال : إنه حديث لاأصل له . 


ونشير هنا إلى أن الدكتور شحرور لم یعتذ كثيرا في کتابه بالأحاديث حتى 
الصحيحة منها ٠‏ فهو يشك بأي حديث .وان ذكر حديثا_ على ندرة ذلك يسبقه 
بعبارة (إن صح ) ولو كان صحيحا > فهل تراه ههنا یعتد بحديث باطل ؟ فتآمل 


ولكى لماذا تداخلت الآيات المتشايبات بآيات الأحكام ؟ وما الغايات التي فصل 
الکتاب من آجلها على هدا النحو ی 


إنه سؤال يطرحه المؤلف ليحيب عنه .فیطرح من خلال تلك الاجابة فكرة 
خطيرة فحواها أن الآيات الحکیات قابلة للتزوير والتقليد ٠‏ وليس فيها أي إعجاز ١‏ 
لذلك كانت الآيات المتشاءهات مورعة بين آیات الأحكام لتحمظها م التزوير 


والاضافات والنقصان'٠١فعدد‏ الآيات وترتييها فِ السور ةالمؤلفة م ن محكم و ومتشابه 
آصبح مضوطا تماما وكذلك موقع کل ايه آصبح مضوطا ۰ سب ذلك التداخل 5 


آولا : إن الادعاء غير الرهن عليه سخف ولا قيمة له اطلاقا . صحیح أن الولف قد 
ساق آية استند علیها ۰ وهی (وآبرلنا اليك الکتاب باق مصدقا لا بى يديه من 
الكتاب ومهيمنا علیه):۱ ۰ 


الا آنا آوضحنا فيا سبق معنى (ما بين يديه) الدال على ما سبق وتقدم من 
الکتب الساویه ۰ وآئتنا ذلك بقرائن لفظية وشواهد لغویه ۰ ونضيف ههنا آن كلمة 
(الکتاب) الأول 7 تشم إلى کتاب المسلمين . والثانية إلى الکتب السیاو ية السابقّة بدلاله 
(مابي يديه) ۰ وبالاعتاد على السياق العام قبل الآية الذي يؤكد هذا المعبى . وهو 
عليه قرينة . إذن كلمة (كتاب) الثابية هي دال على مدلول اخر غير الذي تدل عليه 


۱ را 
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الاوی » ولو كانتا بمعنى واحد لوجب إضار الثانية والتعویص منها بضمیرها 
الغاتب والا كان ذکرها ضربا من العیث والركة ۰ ولايستقيم التركيب معه 5 


ثانيا : كلام السيد المؤلف السابق يفضي إلى أن الله سبحانه قد فاته أن يصون سورة 
التوبة من التزوير والتقليد . إذ جعل كل آياتها حکمة » ول يداحل فيها آیات 
متشایبات لتحفطها وتصدقها مما يعني جواز الطعن في سورة التوبة كاملة 
لخلرّها من الحافظ الرقيب- . . ١‏ 


ثالثا : معروف أن آيات الکتاب جميعها لايمكن أن يعتريها أي تحريف أو تغيير » وهي 
غير قابلة للتزوير » فكيف تكون كذلك والکتاب كله كتب في عهد الرسول 
(ص) وقد أملاه بلسانه على كتبة الوحي الذين أحصاهم المستشرق الفرنسي 
ر يجي ıîرBlachere Regıs‏ ف کتابه الدخل إل القران ١ه introduction au coı‏ 
فبلغوا عنده أربعين رجلا » كانوا يكتبون الآيات على رقاع من الجلد أو الكاغد 5 
وعلى صفائح الحجارة المسماة باللخاف ‏ وعلى جرائد النخل (العسب) إلى ما 
هنالك من وسائل الكتابة التي كانت متوافرة عهدئذ ۰ آضف إلى ذلك حفاظ 
القران الذین لاحصون عددا » وقد حفظوه عن ظهر قلب > وکان منهم 
الهاجرون والأنصار وآمهات المؤمنين ۰ وکلهم استظهروا الکتاب في صدورهم 
وعرضوه على الرسول عليه السلام . . . الخ . 


بعبارة ختصرة : إن لقرآن الکریم وصل إليناععن طريق التواتر القطعي عن لسان 
الرسول قراءة وساعا وكتابة ۰ والتواتر يفيد العلم اليقيني القطعي الذي ۱ 
يحتمل غيره . ٠‏ فكيف تكون ايات الاحكام بعد ذلك قابلة للتزوير أو التقليد ؟.. 


رابعا : بيد أن السؤال الأهم الذي يجب أن يطرح : ماذا يترتب على كلام المؤلف السابق 
وإلام يفضى ؟ 


® 
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ونجيب بعيارة واضحة انه يفضي إلى الطعن في القرآد ومصداقیته ۰ لأمه يشيع 
فكرة رة قابلية آيات المحكم للتزوير ؛ ولا يغرنا أنه غطى هذه الفكرة ة بزعمه أن ايات 
التشابه قد توزعت بين آيات المحكم لتكون حافظا ورقسا عليها من التزوير . فهذه 
خدعة بارعة ‏ لأن ايات المحكم إن كانت قابلة للتزویر كما يدعي فلن يحميها مس 
ذلك لاتداخل المتشابه فا بينها ولا ترتيبها ولا موقعها . . وهنا نقطة دقيقة حدا وهی 
بالعة ا خطورة » فالسيد الماحث بي هده المسألة يطرح عليك فكرة حطيرة ة لا أساس فا 
من الصحة . ثم يعطيك ما يوهم أنه مصاد ها وأنه حاجز يمنع تحقق الفكرة ۰ ولكن 
الحقيقة أن هذا الحاجز هش وهزيل للغاية ٠‏ وسرعان ما يسقط وينهار لتبقى المكرة 
قائمة » بل لتزداد قوة وتأثيرا في التلقي ۰ ومن ثم ينقلب هذا الحاحز من حاط ورقيب 
إلى داعم للنقيض يساهم في ترسيخ فكرة التزوير . 


ونشرح المسألة أكثر للقارىء الكريم ونقول : إذا جاء أحدهم واستطاع -اعتادا 
عل طرح المؤلفت - أن يبطل هذا الحافظ ويثبت عدم جدواه, » أفلا یمک القول بتزوير 
الآيات وتحريفها ما دامت قابلة لدلك في الاصل ؟ وما آسهل إبطال ذلك الحافظ 
الرقيب ٠‏ وما أيسر إثبات عدم جدواه ! 


فیا تری ماذا سيفيد تداخل المتشابه وتقسيم الآيات والسور إذا حصل تغيير أو 
تزوير في الآية من داخلها دون المساس بذلك التداخل والتقسيم ؟ 


ألا يستطاع والأمر كذلك أن يقال مثلا في آية المحارم (حرمت عليكم أمهاتكم 


وبناتکم وأخواتكم:ه») إن أصلها هو (ما حرمت عليكم أمهاتكم ...) ويحافظ في 


الإله ذو العلم الرياضي : 
عندما يصل السيد الكاتب إلى الحديث عن علم الله تبدأ ضحالة تقافته 


لعي 
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تتکشف لتظهر لنا قصورا في الفهم وتسطحا في التفکیر . فقد رأى أن علم الله 
بالوجودات هو علم كمي بحت:۰»۰۰ هو علم ریاض ی وقد فهم کال العرفة عند 
الله على آنها ' علم بكلية الاحتمالات التي یمکن أن یسلکها الاسان 2 » فتصرفات 
الإنسان هي من الاحتمالات الداخلة في علم الله ولايعلمها مسقا. . 


ترى ألاينطبق هذا على علم الانساد أيضا؟ فبم كان الاله إا إدن؟ . . 


فهلا سألنا عن أدلة السيد المؤلف التي دلّته على أن علم الله علم رياضي ٠‏ ین 
الدليل الساطع القاطع الحترم للعقل فيقول : دلا على ذلك العقل الصوغ من روح 
الله" وأيضا: " لأ الرياضيات اليوم هي أرقى العلوم " 


هكذا اذد . (العقل المصوغ من روح الله)! ألا يحق لنا أمام هذه العبارة آن 
سساءل عن معنی قول السید الباحث في ثنایا کتابه عن الدقة العلمية حي قال : "دقة 
الصطلحات في الکتاب ترقى إلى أدق المستويات العلمية سابقا وحاليا ومستقبلا؟ . . 


أم أن (العقل الصوغ من روح الله) هو من مقتصيات الارضية العلمية لعارف 
القرن العشرين التي طالا حدشا عمها المؤلف ساخرا من الفقهاء والعسرین المتقدمين؟ 


ما هو (روح الله)؟ وهل لله روح؟ وكيف بعل عدن مز هدا اتروع اه 
الكلام لا حمل أي مسؤولية علميةء وليس له بُمْدٌ منطقي أو إلزام نظري . وكذلك 
قوله بأنَ (الرياضيات اليوم هي أرقى العلوم ولذلك كان علم الله علا رياضيا) . عاذا 
کانت الریاضیات هي آسخف العلوم فیاذا سنمعل بعلم الله الرياضي؟ . 


ثم إدا كان علم الله بالموجودات علا كميا بحتا فمن عده العلم الكيفي 
اذن؟ . . 


إن الشيء المثيز للاستغراب أن السید القلف في كل ذلك لایقدم لنا شينا مقنعا 
هه 7 
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مشفوعا بأدلة حقبفية واستنتاحات سطقية . وعوضا مس ذلك يآتيما بسيل من الایات 
الغرانيه دود أن يكون فيها مايلزم نظریا أو سطقيا ومن فساد متهجه؛ أنه یسوق ايات 
هي في الحقيقة تؤكد خلاف رأيه. وكأنه بدلك يريد أن یستل من القارىء مایمکن آن 
يستند عليه إذا ما کر رآیه. وذلك بعد أن غير الآيات لمصلحة المعنى الدي وضعة 


(علم أن لن تخصوه (n,‏ 
(علم الله آنکم ستذکرونین . . ۱:۰) 
جان ؛ في هذه اكات أن علم الله وقع عل بيء مستقلي . وكان کیفی ا 


ی( 


ااضارع المسوق كدف e‏ (السي + لر) 56 زمه الما تم[ 
دلاله التشكيل اللغوي تمنع أن یکوں هدا العلم علم احتالات سیب من تحصیص 
الفعل وتحدید ماهته (الاحصا- والدکر ‏ .) . فهذه الامور هي آدلة منطقية وقراتن 
لفظة تدل على علم الله المستقبلي الکفي . تم ان هنالك مر آحر تحب ألا يغيب 
عن الذهن ن هو أن علم الاحتالات هذا ليم ر علا؛ بل هو توقع. لأن العلم یقن . 
وال قع هو حصول أحد الاحتالات المفترضة 


ان العهم , القاصر السطح للباحث يتجل 5 اعتقاده بوحود تعارص بن علم الله 
بها سیفعل 71 في السنقل وبي حرية اختيار الإساد. وهو لايكتفى بدلك ۰ بل 
يسحر وا بالاعتقاد بعلم الله المستقلي ويسميه بالكوميديا الإفية فیقول . " . .لو 
كان يدحل في علم الله منذ الازل ماذا سيععل ريد في حياته الواعية وماهي اخیارات 
التى سيحتارها . فالسوال لادا تركه إذا كان يعلم دلك؟ ۰۳۳ ۰" 


فادا كانت الاحانه الج ريداهو الذي اختار لشه هده الأفعال. فان 
السيد المؤلف يرد اتاد " ان ا ۳ لايك للحيار الإسناني الواعي معنی ٠‏ وانا 
يجعله ضريا مس الكوميديا الاغية مها حاولنا تبرير ذلك "۰ . 


يم نتن 
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والحق آن هذه المسألة هي مس السذاحة بحيث لاتحتاج إلى مثل هذا النقاش. ولا 
ندري كيف هم السيد الباحث أ کک الله السق لافعال الإنسان يتعارص مع حرية 


أيا ترى . . لو استطاع : زيد آن يشاهد فيل) لم يشاهده أحد سواه من المشرء تم 
عرص هذا الفيلم ميا بعد آمام الناس. فإذا سزید يقول اد البطل سیفعل كدا وكداء 
وان رفيقه سيختار كذا وكذاء وان خصمه سيكون منه كدا وكذا. . فهل علم ريد 
السبق بتفاصيل الأحداث وبكيفيّها هو الذي آجير آصحاب هذه الاحدات آن 
یععلوها؟ ! ونضربت متالا اخر سعرض أن قسيا من آقسام الترطة استطاع ‏ بفصل 
عاصه السرية ‏ أن یعلم بتفاصیل عملية سطو ستجري من قبل عصابة ما بعد عدة 
آيام. فاستعدت الشرطة لذلك ونصست كمينا. . وفعلا جاءت العصابة وقامت 
سالسط وه ثم قبضت علیها الترطة بالجرم الشهود. . فهل علم الشرطة السق با 
ستفعله العصابة هو الدي آحبر الآخيرة عا ى السرقة والسطو؟ وهل تعارض a‏ 
المسبق مع حرية احتیار العصابة؟ . 


ان العلم صفة كاشعة لام رقف وهذه حقيقة معروفة ما كان تجدر أن يجهلها 
السيد المؤلف . 


ثم إن الله إذا كان فا حقا میجب آد يستطيع بقدرته التي بفنرضص أن تكون 
مطلعة ‏ أن يتجاوز قوابين الزس الماضي والحاضر والمستفبل . هالزمان يخضع له 
الإنسان وبقية المخلوقات دون الإله. فإذا كما نؤمن بآن من نتحدث عنه هو إله؛ 
فیجب آلا یعحز عن جاور زقانون الرمال و وهو الذي أوجده أصلا؟ آمعفل أن بخضع 
الخالق لا خلق؟ . . 


ولانظن بعد شرحنا أن تمه عافلا یعتقد أن الاطلاع على آحدات الستقمل 
یتعارض مع حرية اختیار الانسان . 


- 
ييل م 


(۰ 


مه 


وآما الكاتى الذي يتحدت عه السد الولف والذي سياه افا. وجعا علمه علم 
احت‌الات بحتا ۰ موجعله عالا ریاضیا بقصه العلم الکیفی. و يعحر ع علم 
ماسيكون من آععال . ويخصع لخلوقاته اد ينصوي تحت قابون الرمن . فهذا الکاتس 
لانظن آنه اله + بل هو عبد احترعه المؤلف . . 


لآ اسف رک 


في فصل جدل الک ود تتصح الطلقات اخقيقية للسيذ القلف . والاسس التي 
یعتمدها ي فهمه وقراءته للقراد . وهي الناديء الارکسية. وهو یتشبت قوانیی 
الديالكتيك على الرغم أنه ل يتعمّق في فهمها واستيعااء ويؤكد للقاريء أنه يستشط 
قواہیں الديالتيك وصراع المتناقصات من القرآن. بل إن اسم (القرآد) جاء م 
الاستقراء ٠‏ أي استقراء السظرية الماركسية. يقول". . سميت ايات البوة قرانا من 
الاستقراء. فمن القران ستقريء النظزيات العلمية المادية والتاريحية ۰٩۰‏ . 

ار سور ان لتيل وت زو انش ااا رازه اف > 
السبقة على اللعة والقران. مما يحعلنا نتأكد آکتر آن هذه القراءة المعاصرة ليست قراءة 
للقران وایامه و إن هي قراءة لایدیولوحية المؤلف التي ليس ها مسوغ علمي حقيقي. 
و إلا کف کاد القراد من الاستقراء؟ . . وکیی يشتق الصدر المحرد من الصدر المزيد 
نتلاتة آحرف؟ . . تم ان الاستقراء - قبل ذلك هو من مادة آحری مستقلة؛ هي مادة 
(قري) ۰ ونقول استقری يستقري بالیاء لاباغمرة. . هذه آمور مر بدعهیات اللعة 
ومسلم|-باء فاذا كان يجهلها المؤلف مهي كارثة» وإذا كان یتجاهلها فالكارتة آشد 
وأخخطر. 


تم ما الالرام النظري في استقراء النظرية المادية التاريخية مر القران دون آن 
نسغرى نظربات (دريكارت) أو (كانت) أو غبرهم؟ أم أن فلسفة ديكارت مثلا لى تك 
علمية؟. . 
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مانريد أن نقوله ونؤكده هو أن السيد المؤلف يريد أل يمت اعتقاداته الحاصة 
ممطلقا من حلفیته الإيديولوجية لامن القران؛ نافيا في ذلك كل ماسواهاء وهذا الإكراه 
والتجيير أوقعبه في خلط علمي وعکري أولا؛ وفي تاقض سطقي ثايا فأما الخلط 
العلمي والفكري فيتمتل في أنه جعل الفلسفة الماركسية من الاكتشافات العلمية 
المتعلقة بقوابين الكون ونواميس الوحود. ي حين أجا فلسفة وضعية من صنع السشرء 
ها مکامں قوتها التي لاتنکر» وها بر صعمها التي لاتجحد ؛ كأي فلسفة وصعية عرفتها 
البترية ها يمك استقراژه من القرآد اما يتعلق بقوابيس الحلق وبواميس الكون التي لم 
يضعها الإسان بل اكتشفها اكتشافا في الطيعة وموجوداتها ببحثه ودراسته . كما في 
تكون الجن ومراحل نموه وتشكل خلاياه العظمية ثم اللحمية"'' وما شاكل 
دلك . . ولايتعلق بفلسفات وصعية وضعها فلان تم بقصها علان 


آما التناقض المنطقي فهو يسمر ع وجهة من حلال طرمين . الأول آن فلسفة 
ماركس تتفي كا بعلم - وحود الله والدينء والثاني آن الله حسب رآي الزلف - 
يعترف بفلسقة ماركس ٠‏ وهاهو یعتر عنها في فرانه ويحتويها . ۰ 


مكيف تسى للمؤلف أن يجمع الماركسية . والاسلام في غمد واحدیستبط من 
القراد؟ إن أحدا لا يجهل مقولات الماركسية الأساسية (لا اله والكون مادة) وكذلك 
قول مارکس الشهیر: "الدین زفرة الک‌اتر الثقل بالال وروح عالى ل تق فيه 
روح . إنه آفیون السعت . . وبقد الدین هو الخطوة الاول . 


وعندما يصطدم السید الولف بحاحز اللغة في محاولته قسر آیات القران على 
استیعاب القوانين الديالكتية لايتردد مطلقا في أن يلوي عرق اللغة. وحطم آنطمتها 
ويجرد اللفظة مس دلالتها الحقيقية ء ثم يمنحها دلالة من عنده تتناست والقانود المادي 
للديالكتيك. فان عجز ع ذلك عدّل قلیلا من ادا الارکسی ليتمكن من التلميف - 
كا ستعضل فيا بعد لدرحة يشعر فيها القاريء أن القرآن 1 یسزل الاليعتر عن 
الماركسية وقوانينها المادية. وليدعمها ويتبت صحتها . 
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ولابضاح هده المساله سعرض آولا باتجاز شديد الوا بين الديالكتيكة للغلسنة 
الماركسية ا بحو جرد تم بعرضص آفکار السيد المؤلف 5 5 تطويع أي القران 
وليهاء تم بناعشه في أدلته وطرى محاکاته و استنتاجاته 


إن فانون وحدة الأضداد وصراعها يعتر لب الديالكتيك كا بعته ليئين. ویس 
هدا المانود المصدر الداحل للتطور والخركة الذاتية لأشياء الواقع وطواهره. فهر 
التعبير الشامل عن السه الداخلبه للأشياء. تطور الثيء يقوم على تاقضه الداحلي . 
والساقض هو سمة الأشياء ويشكل التناقص الديالكتيكي وحدة مادية تمكن 
الأضداد من اللفاعل . تم يتحول أحد المتضادين إلى الآخر وينفيه أو يلغيه ثي الآن 


ذاته. ويؤدي حل التاقص المطور إلى تغبر دوعي . 


آما عان ون نعي الفي فمن مستلزماته آنه ذو طابع داخلي. وأن كل ضد إن يقي 
فيا لضد اخره وهدا التفي يكون العاء لسابقه مع المحافطة على مصمونه الإيابي . 
فالتمي الجديد لايلغي القدیم مطلقا. بل یطور ایحابیاته. ومن ثم يشكل التطور حرکة 
إلى الامام. عقانون نفي النمي يشل الطابع اخلزون الصاعد للتطور 


ویتکل هذان القانونان مع قانون التغیرات الكمية المؤدية إلى تحول نوعي القوانه 


وحسسا هذا لنع ود إلى آطروحات السید المؤلف تحت ماس (اخدل الداحلى في 
الثىء الواحد) إذ یقول ' * إن قالود صراع المتناقضات الداخلي . . يقوم على علاقة 


كدب وساب وديا ال ا مكمه التيء نفسه ينحم عنها تغير شكل ای 


باستمرار. . آی هلاك کل (كل شى- هالك الا وجهه) ۰۰ 
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و يعون ۰ و هذا الصراع يكمن انسر بي التصور واتغير رص 


الكون مادام قاتا . هدا هو مایسمی بالخركة اجدلية الداحلية والتی أطلق عليها ني 


au mnt at's 


کی 


بعص الم مات مصطلح النعي ونعي الغي وقد اطلق عليها القراد مصطلح التسبیح : 
(وان من سىء الا سم بحمله ولكن له ررد شعهول مم تسبيحهم) 35 وقوله (سبح لله ماقي 


السموات وما ي الأرض) ۰*. 


فالقران اذن قد صاع قوانی الديالكتيك ك اياته. وهكدا نكل ساطة يلتقي 
القراد مع الماركسيين ۰ با ل كلع اراک رید ع ر أفكارهم. ويطلق على سادتهم 
فلك ا وبدلك عدا تسیح الله هو القانود الديالكتيكي هي الفي . 
ويقول المؤلف صراحة " ان قولا (سحاق الله) هر إقرار العاقل شانون الديالكتيك 
هذا. 


إل السيد المؤلف يلقي بمعتقداته وافتراصاته وتصوراته في كتابه بعيدا عر القرآن 
وآياته. وبعد دلك يقول : (وقد عتر القرآد عن ذلك قوله . . . وقد جاءت الصياغة 
المتلى هذه العکرة في قوله تعال. . ) دون أن يكود هناك آي رابط منطقي ہیں 
افتراضات الكاتب وايات القران. ودون أن ربا كيف عبر القران عن دلك. ومن هنا 
نستنتج آنه يستخدم طريقة خادعة. من اللطاً الفادح القول بنا مسهحية أو علمية ٠‏ 
فكل ماي الامر آنه حعل من ايات القران غطاء له ولأفكاره. ومن ثم يتميع الوقف 
العكري ویتجوف ويخرح من إطار النزاهة والوضوعية . وفي متل هده الحال یکون 
باستطاعة آي شخص أن يقول ويتحيل ما يتاءء تم في الهاية يدعي أن حمولته !سا 
استمدها مس ايات القران ليعطيها صفة الترعية ويصادر بدلك الآخرين . آما السؤال 
عن ماهية هذه العلاقة المرجعية وعن الآلمة التي تم بها ربط الأطروحة بآبات المران 
فهذا مالا نجد له جوانا في كتاب المؤلف. بل لا يجور آن يسآل عنه هماء لأنه في 
الحقيقة سوال عن سمة المنهجية والعلمية 


وقل يتساء ل القاريء الكريم ' اليس ن تمه تشكيل لغوي للابات دمكن أن حلّل 
منطقیا فیکود صابطا لتل هذه التطحات الي تجعل من التسسيح فانونا ماركسبا هو 
نفى الى ؟ 
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تقول بل ولکی السيد المؤلف لوی عنى انلساد العري فقال” واتسیح 
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حاءت من (سح) وهو احرکه الستمرة کالعوم 2 الا 


ومتل هذا الکلام لایمکن آن ل یصلدر عر ن آي شخص يعقه ي علوم اللغة العربية ٠‏ 
۲ و كآن السيد المؤلف آراد آن يوهم القار ريء بآدلة مريعة مدعيا آد فهمه للقران جنك 
إلى حصاتص اللعة العربية لا ای ماركس وليين ' 


ا 


فأولا: 

إن دلالة المعردة شىء واصل جدرها آو و مادتها تيء أحرء فصحيح أن ل التسبيح 
جذرها (سبح) ولکن ۰ معاها تلف عاما وم ى غير العقول آن تشرح الکلمه نمععی 
كلمة ثانية . 


ثانيا : 


إن المعنى المعحمي لكلمة التسيح هو التن لتنريه عن كل ما لايليق کا تنص معاجم 
العربية :)با فيها المقاييس ٠‏ آل يرعم المؤلف أنه اعتمده آساسا كأين هو الان؟ 
آم تراه كان بخدعا في مقدمته؟ ثم آي منهج لغوي هدا الدي ينسف كل معحیات 
اللغه العر ببه وتحمل اللمظ مدلولا لا ل وآما التنزیه فمعناه الإبعاد والتنحية. 
فبقال . نزه نفسه عن الفیح ترا آي بحاها وباعدها ”““ والبزیه هو الکریم البعید 
عر اللزم :۹۰ وفلان ينزه نمسه عن الأقذار أي یباعدها عمها "۰*۴ وتنزیه الله تبعیده 
وتقدیسه عن الأنداد والاشاه وعما لا محوز عليه من القاتض "* '. 


ثالثا : 
إل الحركة والعوم في الماء معسی ندل عليه لمطة (السباحة) لا التسبیح. فا النطق 
الذي يجز مئل هدا الخلط؟ 
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رابعا : 


إن العلاقة بين الساحة والتسبيح علاقة بناء صرفي فحسب. فمن الأولى فعل 
(سبح) الجرد. ومن الثانية فعل (سَبَّحَ) المزيد بالتضعيف. وعلم الصرف والاشتقاق 
يختص بدراسة الأسية اللغوية والمعاني التي تترتب عليهاء فالزيادة التي في معل (سَبِّحَ) 
- وهي التضعيف منحت المعل دلالة جديدة مستقلة تماما عن دلالة الفعل المجرد . 
O ES‏ و ی e‏ 
الأصلي مثل . حَدَتَ وحدّث_ حول وحاول. . 


وأصل هذا الباب أنه إذا دحل على ساء الفعل المجرد حرف زائد لعير الإلحاق فاد 
الفعل يكتسب حینئذ معنى جديداء هذا المعنى الجديد يكون على نوعی . 
١ (‏ ) !ما أن يكون مركبا من العنی الأصلى للفعل المجرد مضاها إليه ما اكتسبه من الصيعة 
الجديدة كالتكثير والبالغة والمشاركة والتعدية. . 
(۲ )وإما أن يكون معنى مستقلا لاعلاقة له بالمعنى الأول إطلاقا كا في (سبّح) وهذا 
يسمى في علم التصريف : الاغناء عن الجرد. وفيه تنتقل المفردة من حقل دلالي إلى 
حقل دلالي آحر. 


إن العلوم اللغوية هي من الأدوات المعرفية الأساسية التي لا يمكن أن يجهلها أي 
باحث يريد أن يتصدى لفهم نص لغوي ؛ ؛ قرآنا كان أو غير قرآن, ا 
من يقوم بعملية جراحية ؛ فيشق جسد المريض وهو لايعرف شيئا عن علم التشريح 


وثمة جانب احر ي المسألة الأساسية التي نعالجها ههناء وهو أنه إذا آردنا أن 
تاب الكاتب من خلال مباديء الاركسية نفسهها نجد تحريفا في القوانين» فلا هو 
استطاع أن يعبر عن الماركسية بوصفها فلسفة لها ضوابط مفهومية ؛ وقد ت تبنى أفكارهاء 
ولا هو تكن م فهم القران واستيعاب تشكيله اللغوي. فكان الجميع بين آیات 
القران وأطروحات الماركسية من طرف ثان صربا من العبث والخلط . 

فلنقرأ للسيد المؤلف یقول : 
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2 
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N 


کون آنر.. . دة ل يوم الب 7 A‏ 


وهنا يخالف المؤلف آهم نقطة فِ قانون نفي النفي. وهي أن هذا القابون ده و طابع 
حلزوني استمراري محدد الاتجاه الصاعد للتطور والتواصل n‏ ن القدیم القي والحديد 
النافي. وهذا لايتناسب مع مرحلة البعث ويوم القيامة والاخة رة التي ء ن مستلزماتها 
الثبات والخلود. سنا القانون السابق يتطلب نقيا لرحلة اليعث و ويوم القيامة. ر دم تقیا 
ثانيا للنفي الأول للوصول إلى تركيب جديد . . وهلم جرا. . مكيف لفق بينهها السيد 
الولف؟ - لقد قال : 


5 البعث هو الطفرة النهاتية والارتقاء النهاتي هذا الکود. حيث يتوقف 
حينئذ في الكون الآحر عمل قانون صراع المتناقضات في الشىء نفسه!٩.‏ . * 


وهكذا ودوك أي مسؤولية علمية؛ وبکل استخشاف بعقل القاريء؛ حل 
العقدة. فألغى هذا وأقر ذاك. وأوقف هذا وأعمل غيره. . 


ومن تام الحديث عن هذه المسألة جانب آخير؛ لعله أحطر جوانب هذا 
الوضوع. وهو أن السيد المؤلف بعد أن قرر أن تسبيح الله هو قانون نعي النقي 
الماركسي ؛ أو حركة التطور الجدلية الناتجة عن صراع الأصداد. . آصدر لنا متوی هامة 
وهي أن من نکر قانون التسبيح الماركسي هذا فهو مشرك . . فالشرك عنده""'هو إنكار 


وبذلك أصبحنا جميعا مشركين. ولا ندري إِنْ كان سيطبّق علينا ا لحد في آية : 
( واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم ). . 
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- الصراع بين الحنيفية والصراط المستقيم : 


هذه العقلية الماركسية التي وحدناها في فصل جدل الک ون ؛ والتي حولت کل 
شيء إلى متناقضات وأضداد تتصارع حتی في اللغة نفسها وفي آيات القران المعيّرة - 
حسب رأيه ‏ عن قوانی الجدل الديالكتيكى . . هذه العقلية السبقة حعلته يصل إلى 
نتائج خطيرة. أو بالأحرى أراد من خلاها أن يصل إلى تلك النتائج وأهمها ما أسهاه 
بنظرية الحدود والحدين الأعلى والادبی» ومن تم خرج السيد المؤلف بمجموعة من 
الفتاوى شرع من خلالها كثيرا من القضايا تتعلق بعمل المرأة ولباسها وتقسيمات الارث 
والربا وما إلى دلك . . ومن العروف مسطقیا أنه إذا كانت المقدمات فاسدة كانت كل 
التائج باطلة. فلتر كيف توصل إلى نظريته الفقهية . 


يرى السيد الباحث أن فهم الدين الإسلامي فهم| معاصرا والاقتناع بصلاحيته 
زمان ومكان لايكون إلا إذا امنا بوحود صفتين أساسيتين للدي الاسلامی ۰ هما 
يوحود سس . مي 

الاستقامة والخنيفية المتاقضتان ككل حيث یکمن فیها جدل التشریع وتطوره 
فالاستقامة جاءت في قوله تعال : 

-اهدنا الصراط المستقيم "". . 

- قل إني هداني ري إلى صراط مستقيم ا 

وان هذا صراطي مستقب| فاتبعوه ۳۹ 

-وهديناهما الصراط المستقيم "' . 

وأما الحنيفية فقد جاءت في قوله : 

إبي وجهت وجهي لل ذي فطر السیاوات والأرض حنيفا وماأنا من 

الشرکین(۳۰. . 
-ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المث كين '*''. 5 
- فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ۳۷ . 


إلى اخسر هذا السيل من الآيات. . ثم يشرح كلمة الحيف على أنها تعنى الميل 


DE 
1 !!!1ل‎ , , , ,  , , ,  , ۸۸ 4 1 


رس ف 


كر 


والانحراف والتغير والتذبذب. وكلمة المستقيم على أنها الاتتصاب والاستقامة. وأن 
الاستقامة ضد الانحراف. ثم يتادع في أن قوة الإسلام تكم ي استقامته وحميميته 


فالحتيفية أو صفة الیل والانحرای والتعيّر هي في التتریم والعادات والتقاليد. 
أما الصراط المستقيم فهو الشوابت التي جاءت لتشكل علاقة جدلية مع متعيرات 
الحنيفية . وهنا یکمس التفاعل الجدلي ين الشانت و متحول؛ الستقیم والحتية 3 ف 
الدين الاسلامی!۱. 


وبعد . . فهل هدا الكلام حمل آدبی مسؤولية علمية؟ وهل يسشد إل أمنين 
منطقية غير افتراضات حتمها اعتقاده بالارکسية حتی حتر آيات القران لمصلحة 
تاقصات الماركسية وصراعاتها؟ . . 


ضظر إلى طوعان الآيات التي ساقها قبل أن يبهر أعيسا اء هل حلها واستحرح 
معانيها ودلالاتها لنرى هل تعر عن أطروحاته؟ . . 


لم يعد يخفي على أحد هنا أنه يضع الأفكار مسبقاء ثم يسوق الاب ات والآيات 
مسبغا عليها لمسة ماركسية لتعتر عن أطروحاته السقة أما البحث الموضوعي والمنهج 
العلمي فهيهات أن نلمح له أثرا إلا في المقدمة الإرهابية . . 


وکأن السيد الباحث يفترض في نفسه أنه خاطب آناسا جاهلين» فهو يستخف 
بعقل القاريء استحفافا يرري بكل منطق علمي . . فلأت إلى رأيه القاضي بأن الدين 
الإسلامي ذو صفة حنيفية أي مائلة ومتذيذبة ومتخيرة؛ ذاكرين قوله بأن "آکبر خطأ 
ارتكب في الفقه الإسلامي هو نزع الصفة الحنيفية مه *۱۰. . " . 

ولنسأل بعد ذلك : 


هل يكون وجود كلمة (حنيف) في مجموعة من الآيات دليلا على أن صفة الدين 
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الاسلامي هي الصفة الحنيفية بمعنی صفة الیل والانحراف في التشريع ؛ والتي يقول 
عنها صفة التغتر؟ هذه النقطة جوهرية جدا فان صحَت صح کلام السيد الولف 
وثَِت نتائجه» وإذا بطلت بطل کل ما أتى به القلف استناداً علیها . 


ودراسة هذه المسألة ليست بعزيزة» فلا یصعب أن نجمع كل آیات القرآن التي 
وردت فيها كلمة (حنیف)۰» ثم نحدد معناها بدقة متناهية ؛ ومن خلال منهج المؤلف 
نفسه الذي خدع القاريء به في مقدهته؛ حين زعم أنه اعتمد على خصائص اللغة 
العربية؛ وعلى.الشعر الجاهل ؛ وعلى نظزية الجرجاني ؛ وعلى العجیات وخاصة 
القاییس؛ ونحن لن نعتمد على غير مادکره ولذلك سندرس هذه المفردة من خلال 
ثلاث مستويات: نحوية سياقية » وصرفية» ومعجمية ثم نخرج بالنتائج : 


(۱) الستوی النحوي والسياقي : 


وردت كلمة (حنیف) عشر مرات في القران الكريم في عشر آیات": 

() وقالوا كونوا هودا أو نصاری تهتدواء قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين ‏ 

( ۲ ).ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلا وما كان من المشركين . 

(۳) قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حیفا وما كان من المشركين . 

(4 ) ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو حسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا . 

( ه ) إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من الشرکین . 

( ).قل إني هداني رب إلى صراط مستقیم دينا قتا ملة إبراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين . 

(۷ ) وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تکونن من الشرکین . 

)۸( ان إبراهيم كان أمة قانت لله حنیفا وم يك من المشركين . 

. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين‎ ) ٩( 

(۱۰ )- فقأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها . 
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لقد عادت (حنيفا) في الآيات على إبراهيم عليه السلام في ثمان منهاء فكانت 
حالا له ست مرات» وخبرا ل (كان) مرتين ۸+۲ . وعادت في الآيتين الباقيتين 
¥+ \ إلى محمد عليه السلام؛ وكانت حالا له . 


والخال هي وصف یذکر لبيان هيئة صاحبه. إذا كانت حالا مؤسّسة كا في 
ا 


ما يشعر أن الحنيف خلاف المشرك“ E‏ : كان حتیفا مسلیا. 


کبا أن السياق يدل على أن (حنیفا) كانت لتحديد ملة إبراهيم عليه السلام» وقد 
سبقت في معظم الآيات بلفظة اللة. فإذا كانت (حنيما) حالا من المضاف إليه 
(إبراهيم) ؛ » فان الملة كانت هي المضاف. ولا يخفئ على أحد أن بين الضاف والمضاف 
إليه من التلازم مايجعله) بمنزلة الاسم الواحد. . (فالملة) اكتسبت تعريفا وتحديدا 
معنويا من إضافتها إلى (إبراهيم) المينة هيئته بالحال (حنيفا) . 


(۲) الستوی الصرفي : 


حنيف : هي صفة مشبهه على وزن فعیل» والصفة المشبهة هي اسم مث مشتق يدل 
على ثبوت صفة لصاحبها ثبوتا تاماء وتدل على أربعة أمور مجتمعة : 


أوها : العنی المجرد الذي يسمى الوصف . 

ثانيها : الذات أو الشخص الذي لايقوم المعنى المجرد إلا به ولايتحقق وحوده إلا 
فیه » وهو صاحب الوصف . 

ثالثها : ثبوت هدا العنی الجرد - أي الوصف - لصاحبه ثبوتا عاما في الأزمنة الثلاثة 
جميعا . 
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رایعها : ملازمة هذا الثبوت العنوي العام للموصوف ودوامه فلا یکون حادئا أو 
طارثاء وإنما آمر دائم يلازم صاحه 


(۳) الستوی اللغوي العجمي : 


الحنف : الاستقامة» و نا فیل للائل الرجل أحنف تفاژلا بالاستقامة(. 
الحنيف : الستقیم . قال الشاعر: 


تعلَمْ أنْ سیهدیکم إلينا طریق لايجور بكم حنیف "۲۱ 


الحنيف : الثابت على دين الإسلام 05١‏ 

-المسلم الذي یتحتف عن الادیان . 

-الخلص . 

-المسلم وقد سمي المستقيم بذلك "۱ 

الاثل إلى الدين المستقيم» والناسك. والستقيم الطريقة ۳۳. 

کل من حج أو كان على دين إبراهيم (ص) ""'. 

- هو الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم . 

هو من أسلم لأمر الله تعالى ولم يلتو في شيیء» وقيل: كل من أسلم لأمر الله تعالى وم 
يلتو في شیء فهو حف ''. 

هو المسلم» وقد كان في الجاهلية يقال لمن اختتن وحج البيت : حنيف» لأن العرب لم 
تتمسك في الجاهلية بشيء من دين إبراهيم غير الختان وحج البيت» فكل من اختتن 
وحج البيت قيل حنيفء فلا جاء الإسلام تمادت الحنيفية» فكان الحنيف هو 
السلم. 


وهنا نتهي إلى نتيجة هامة وهي أن كلمة (احنیف) تعني : 
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وهذا يفصى إلى آن صمة (الحتيف) الواردة في الآيات المدكورة ليست ضد الصراط 
المستقيم وليست مناقضة للاستقامة حتى تتصارع معها وفق قانون صراع الأضداد 
الماركسى كما أراد الكاتب . . ولايمكن في حال من الأحوال أن تكون (الحنيف) صفة 
منحرفة متغيرة متذبذبة ؛ لأنها تعني عكس هده العاني تماماء كا أوضحما من خلال 
أضخم معجرات العربية والمقاييس على رأسها. . إلا إذا أرددا أن نتسف العجیات 
جمیعا ونسحق خصائص اللغة العربية وعلومها تحت الأقدام» وعندئذ لايصح أن 
یذعی السيد الباحث أنه يستند إلى آيات القران؛ لأنه نبا يستند إلى آفکار الماركسية؛ 
ناسفا كل قوانين اللغة وأنظمتها. . 


أما علم الرياضيات فقد أقحمه السيد المؤلف إقحاما ليرهب القاريء بالعلميةء 
ويستل منه أي موقف معارض حين يقول القاريء في نفسه : 


وهل سأكون أكثر فهم| للرياضيات من دكتور في اهندسة؟ . . 


فإذا كان السيد الباحث يرغب في أن نناقشة بلغة الرياضيات التى أقحمهاء فان 
هناك كثيرا من الأخطاء العلمية التي وقع فيها ‏ . ولكننا قبل ذلك سأله : 


ما الدليل العلمي على أن الخط المستقيم هو نقيض الخط المائل أو المنحني؟ 


وهل يمكن أن يصدر هذا الكلام عمن يفقه علم الرياضيات؟ فهو خطأ علمي 
يمكن أن يقع فيه تلميذ ساذج مارال على مقاعد الدراسة » فيؤنبه أستاذه ويقول له : 


إن الخط المستقيم حالة» والخط المنحني حالة أخرى» وها ليساضدين 
متناقضين» ولكن يمكننا أن نأي بمستقيمين متضادين عندما يأخذ الأول قيا موجبة 
دائماء ويأخذ الثاني قي] سالبة دائماء أي عندما يكون أحدهما ي الاتجاه الوجب والآخر 
في الاتجاه السالب . 
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ولكن . . هل هناك أصلاً ‏ خط مستقیم حقيقي في الکون؟ 


ألم يدع المؤلف أنه يستند إلى معارف القرن العشرين؟ إن الرياصيات الحديثة 
أثبتت أنه لایوجد خط مستقيم حقيقي في الکون؛ وأي مستقيم هو منحن . . 
فتأمل. . 


اللباس الداخلي للمرأة والحد الأدنى : 


وإذ نفند مسألة الاستقامة والحنيمية بذلك الاستقصاء وتلك الدقة لانفعل 
ذلك لأجل التضليل الكبير الذي فيها فحسبء بل لأن السيد المؤلف يبني عليها بناء 
هائلا من التشريعات والعبادات يترتب عليها نتائج خطيرة . 


فمسألة التناقض المزعوم بين الحنيفية المتذبذبة والاستقامة الثابتة» والتي مثلها 
بالتوايع المستمرة . . استغلها ف فرص حالات للحدود. لعل من أهمها حالتي الحد 
الأعلى والحد الأدنى في التشريع والفقه . ومن هنا نحد أن السيد المؤلف يفتي بأن لباس 
المرأة المسلمة يتراوح بين حدين» حد أعلى وحد آدنی» أما الحد الادنی فهو اللباس 
الداخلي للمرأة فقط ٠‏ 


واعتمادا على ذلك يصبح باستطاعة المرأة المسلمة أن تخرج إلى الطريق بلباسها 
الداخلى فقط دون أن يكون في ذلك تجاور لحد من حدود الله. . 


بيد أن القضية لاتنتهى عند هذا اد وفتاوی السيد المؤلف وتشريعاته تتقصى 
الأمور حتى تصل إلى فرج المرأة وإليتيها وثدييها. . فيسميها جيوبا 4۷ ويسمح 
بإظهارها أمام السبعة المذكورين يي سورة النور ۳ أي الأخ والأب وابن الأحت وابن 
الأخ ووالد الروج وابنه . . 
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u‏ يحق للمرأة الومنة " أن تظهر عارية تماما آمام هؤلاء 
المذكورين ê‏ 


ويشرح قاتلا 

« . آي إذا شاهد والد اءشنه وهي عارية فلا يقول ها : هذا حرام. ولكن يقول 
شا هذاعیب ۱۱۰۱ ٩.‏ 
وهكذا يجوز على رآي السید المؤلف أن يتحول بيت كل آسرة إلى باد للعراة . 
وهو يقول ي موضع آخر: 

« فالمسلم السويدي عليه أن يبقى سویدیا کل آعراف وطباتع آهل 
السوید۱. ٠.‏ ولا يخمى بعد هذا العرض آن معاي الآيات في واد. ويم السيند 
الكاتب ها في واد اخرء فإذا احتكمنا إلى أبسط قواعد اللغة وآنظمتها سقطت كل اراته 
في الحضيص الأسفل. وهو لا يعتمد على آي منطق عقي E‏ أحد 
أيضا أن السيد المؤلف سسهح بح بعض الکت الدينية في توجهها العام من حيث 
التأويلات الفاسدة المخالفة لخصائص اللغة العربية والمجافية للعقل بل ان المؤلف 
يحالف منطق الاشیاء وبديهياتها عإ لی نحو لا يستطيع معه آن يقنع طفلا صعيراء وعلى 
الرغم من ذلك يدعي احترامه لعقل القاريء . 1 


ولإثبات ما نقول ستشهد بشرحه لآية (ولیصرین بخمرهن على جيويس) ٠١‏ 
إذرآى آن الله تعالى في هده الآية قد آمر بتغطية الجيوب فقط ٠‏ أي تغطية الفرج 
والاليتين والإبطين والثديين!”"". . 


فهل يُعقل أن يأمر الله بتغطية ما هو مغطى أصلا ؟ آتراه كان يلهو مع عباده ؟ 
أم آن نساء العرب كن یمشی في الطرقات مکشوفات الفروج والأدبار ر حتى نزل الامر 


الإهي بتغطيتها ؟ . . 


إن الجيب لغة هو فتحه الثوب وطوقه. وهذا معی معروف حدا وشاتع 5 
الاستخدام عند العرب ويقال جيب القميص أي طوقه ۰۱۰ وقد يراد باخیوب 


- 
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الصدورء لآن الصدور تا ل افو وهنا ومن هنا قيل . فلان ناصح ایت. 
ويعني بذلك قلبه وصدره «۱۳. 


ومکمن الخلل أن السيد المؤلف لا يعرف كيف يقرأ في العحم ؛ ؛ ولا كيف 
يستخرج كلمة منه. نقول هذا الكلام لآن (الجيوب) من مادة (جيب) أي تماعييه ياء 
ولكن المؤلف لقرط جهله بأمور اللغة فتح العجم على مادة (جوب) أي ما عيئه واوه 
فأخذ معاني (جوب) ومنها (الخرق ق)؛ وأعطاها لكلمة (جيب) ومن ها حعل ایب 
هو الفرج . 1 

وقد نص العجم صراحة للاحتراز من هذا الوهم في كلا الادتین» فجاء ي 
العجم تعليقا على (جبت:القميص): " فليس من لفظ الحيب لأنه من الوای والجيب 
من الياء 0 


ثم كرر ذلك في مادة (جیب) فقال :'" فليس (جبت) من هذا الاب لا عين 
(جبت) إنما هو من حاب يجوب. وال جیب عینه ياءء لقوشم جيوب ۰۱۵۱ . " . 

الهم أن الجيوب ‏ لغة ‏ تعمي فتحات الأثواب وأطواق القمصان . وقد كانت 
نساء العرب في الجاهلية جیوپن واسعة؛ تبدو منها نحورهن وصدورهن» وكن 
ان قافن ران قيعي مکش روا تاره ال تنم من أمامهن حتى 


ومعروف آیصا أن رينة المرآة في ذلك العهد كانت على قسمين زينة ظاهرة وزينة , 
تخفية» فالظاهرة مثل الخاتم والفتحة والکحل وا لخضاب . . والخفية مثل الدملج 
والخلخال والمخنقة والإكليل. . وما شاكل ذلك من أنواع الزينة التي كانت سائدة 
عصرئذء ولذلك جاء في الآية (ولا يبدين زینتهن إلا ما ظهر منها!۳۰). . ) ويؤكد هذا 
قوله آیضا - 

(ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين مس زينتهن .٠١‏ ¢ 
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بيد أن السيد المؤلم يفهم الزينة على بحو اخخرء قيرى أن الرينة بوعالء زينه 
الأشياء وزينة ة اطواقع ‏ هالأولى هي الاتیاء المصافة ال الشیء ء أو الکان. والثانية هي 
زينة مكائية ۸۳۰ ويشرح الزيمة الشيئيّة أنها الى ي والمكياج. . والريتة المكابية أنها 
جسد المرأة كلهء وهذه الزينة الحسدية مها ما هو ظاهر بالحلق كالبطس والظهر 
والرأس والأطراف + وهدا يحوز إطهاره حسب ,أيه لقوله تعالى (ولا يبدين زیتهی إلا ما 
ظهر منها) ومنها ما هو حفي كالجيوب التي شرحنا مهم المؤلف الخاص ها . 


فادا سألنا المؤلف كيف انقسمت الزية إلى شيئيّة ومكانية؟ وما الأدلة المطقية 
على ذلك؟ لا نجد جوابا هالزينة لغة هي ما يُتريّن به من أشياء مختلفة» مهلا يأتيا 
بدليل عقلي أو فلسفي أو قراي أو لغوي. . على زعمه بابقسام الزينة إلى شيئية 
ومکانیة؟ والا هیا معنی الهح العلمي والسحث الوضوعي ؟ آفلا يعني على الأقل - 
الاستناد في التائج إلى مقدمات مثبتة وملزمة منطقیا ؟ 


ولك السيد المؤلف يخترع القدمات من خياله الخصيب دود أن تكون مشتة أو 
مسلا بها ثم يبني علیها . . فيخرح منتائج منية على افتراضات هاسدة . 


وبتعبير أدق نقول إن عند المؤلف أفكارا محددة وجاهزة يريد أن يطرحهاء فيخترع 
لما القدمات زاعما أنها هي التي أوصلثه إلى هذه الأفكارء ونحن لانقول هذا الكلام إلا 
بعد أن تمتّلنا كتانه جيدا» وبعد أن وقفنا على كثير من القضايا التي توضح طريقة 
الولف الحقيقية في فرص أفكاره . . 


فهل هذا هو المنهج العلمي الذي كان يقصده بقوله : " وضعت منهحا علميا 
وهل هذا هو البحث الموضوعي الذي قصده بقوله : 
* كان رائدنا هو البحث عن الحقيقة بشكل موضوعي " ؟ . . فتأمل 
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اكتشاف البخار في القرن العشرين : 


وبعد. . فهل مهم كثيرا أن تتحدت_ بعد ذلك العرص عن قيمة الكتاب 
ومكانته الحقيقية» والجديد الذي أتى بهء ومساهمته في التقدم الفكري ؟ 


ألم يكن فيه اكتشافات جديدة حدّثنا عنها السيد المؤلف زاعما أنها غات عن 
السلف لأن أرضيتهم العرفية كانت متواضعة بالمقارنة مع معارف القرن العشرين التي 
يقف السيد الكاتب على أرضيتها ويتغنى بها ؟ 


كم كانت الإشادة عظيمة يأ السيد المؤلف انطلق من فهم جديد لترتیل آيات 
القران» أي ترتيب الموضوعات الواحدة الواردة في آيات ختلفة في نسق واحد كي يسهل 
فهمهاء 7 »وبغض النظر عن كونه لم يلتزم هذا الفهم؛ فإننا إذا فتحنا أقدم كتب 
الفقه والتفسير نجد أن المفسرين والفقهاء يعمدون إلى ذكر الآيات المتفرقة إذا كان 
ينظمها موضوع واحد 2 بل إنه شاع بينهم مصطلح تفسير القران بالقران» وجعلوه 
شرطا للتفسير فقالوا: " من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه ولا من القران ۰ فيا أجل 
من في مكان قد فسر ي موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع 
آخر ۱۳ . 


بل لقد حصل آکثر من هذاء إِذْ أعيد ترتیب آیات الصحف ترتیبا جدیدا یسایر 
موضوعات القران» وقد تم منذ عشرات السنينء وقد طبع هذا الترتیب النشق حسب 
الوضوعات في جلد ضخم تحت اسم (تفصیل آيات القرآن الحكيم) . 


آما التفریق بين الروح والنفس ۰٩‏ فهذا موضوع ليس بجدید. وقد عالجه 
الاقدمون واختلفوا فيه» وبعضهم رأى فعلا أن الروح والتفس متغايرانء ومعظمهم 
كان يرى أن النفس هي سر الحياة» وخروجها يعني الوت(۲۱۳۰. 


وكذلك أيضا مسألة الفروق الدقيقة بين المترادفات فهي أشهر من أن يدعي 
المؤلف أنه مكتشفها ومطبقها في فهم نصوص القرآن «۱۳. 
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أما فهم المؤلف للقلم والتقليم» وأن القلم هو حور المعرفة الإنسانية ۳۷ فهو 
مسبوق به أيضا وفيه كلام كثير قبل عدة قرون» منه ما نلمحه ي كتاب التبيان في أقسام 
القرآن لابن القیم حيث شرح معنى القلم وتحدث عن أنواعه كأقلام الوحي والطب 
۰ والحساب والحكمة وما شاكل ذلك 25. 


وأما الفرق بين الإنزال والتنريل فقد ادعى المؤلف أنه اكتشفه وفهمه فهیا جديداء 
وأنه قد غاب عن العلیاء الأقدمين فهم هذا الفرق الذي تفرد به السيد الكاتب. وقد 
زعم أن بعضهم حام حول دون أن يذكر الفرق :29. . ولكن الحقيقة أن معظم كتب 
التفسير تفرق بون (آنزل ونزل) فعلي الإنزال والتنزيل على نحو أفضل بكثير ما شرحه 
المؤلف وأكثر جدية وفهماء فقد جاء في الكشاف للزغشري: " . . فان قلت: ل قيل 
رل الكتاب وأنزل التوراة والانجیل ؟ قلت : لأن القران نزل متا ونزل الکتابان 
حملة (۱۳۰). . ' و موضع آخر یقول : 


“روي أنه أنِْل جلة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفنوظ إلى السماء الدنياء 
وأملاه جبريل على السفرة . . ثم كان ینزله على رسول الله (ص) نجوما في ثلاث 
وعشرين سنة (۱۳۷). 5 


فالزغشري هنا يعتمد على علم الصرف في التفريق بين بناء (أقعل) وبناء 
(فْعُل). فالأول أي صيغة ة (أفعل) تدل على الحدث مرة واحدة دون إشارة إلى تكراره أو 
تکثره. والالف الزيدة فيه أفادت التعدية قحسب. أما صيغة (فعل) فالتضعيف فيها 
آفاد تکار الحدث وتکثره . وإذا تتبعنا هاتین الفردتین ودرسناهما في سياقاتهما تأکد لنا 
هذا الفرق. . الهم آن الکلام السابق يدلنا على الأدوات العلمية التي ک‌انوا 
يستخدمونها ویعذونها من البدمهیات . . أما السید الولف فقد فرق أولا بين البلاغ 
والتبلیغ سالاعتماد على الفرق الشائع في الاستخدام بين العوام ۰۱۳ دون التعویل على 
العطیات العلمية المتمثلة بقوانین اللغة وسیاق الکلام والقرائن العنوية» وکذلك فعل 
بدالانزال والتنزیل» إِذْ 1 یستعن بأدوات معرفية حقيقية» وعوّض منها باستخدام 
عبارات جلجلة عن العلم والتکن ول وحیا دون أن یک ون فا آي معنی أو توظیف 


ل 
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حقيقي 60 فقد نوه بآن المكتشفات العلمية والتكنولوجية في النصف الثاني من القرن 
العشرين هي التي سمحت له بفهم الإنزال والتنزيل . . ۳۸ إلا أنه شرح الفرق بينهما 
من خلال مشال لب اراة في كرة القدم تخل أنها تجري في المكسيك بين البرازيل 
والارجنتین ثم راح يسقط فهمه السابق للإنزال والتنزيل على عملية نقل الباراة وبثها 
إلى مشاهد فى دمشق ۰فتأمل ! . . 


وأما مقولة السید الکاتب التي عدها کشفا عظي| وفتحا مبینا» وسیاها نظرية 
(ثبات النص وتغير المحتوى)ء فهل تختلف كثيرا عن مقولة العلماء الأقدمين ١‏ تتغير 
الأحكام بتغير الأزمان ۱*۱)والتي جعلوها قاعدة من القواعد الكلية في التشريع ؟ 


بل إنهم آکدوا مسإلة التطور والتجديد في الفقه والتشريع لدرجة عَدُوا فيها 
الوقوف عند النقل فقط ضلالاء فقالوا “الجمود في النقولات أبدا ضلال في الدين “٠‏ 


بل لقد تجاوزوا ذلك » فأباحوا حتى مخالفة النص الشرعي في حالة الضرورت 
ولذلك وضعوا القاعدة الفقهية الكلية القائلة: (الضرورات تبيح المحظورات) 4۱۵8 
وفي ذلك يرى الغزالي أنه إذا طرأت ظروف عارضة تقتضي المصلحة فيها تخالفة التص 
الشرعي» وكان يترتب على التمسك بالتص ضرر عام محيط. فانه تجب رعاية المصلحة 
" على خلاف مقتضی التص ٠‏ ولا یمکن الاختلاف في ذلك 049 . 


إن مثل السید المؤلف في جمیع الواضع السابقة وفي كثير غيرها کمثل من يدعي 
اکتشاف البخار في القرن العشرین » في عصر الکمبیوتر والسيبرنتيك والفضاء . بل إن 
المؤلف لم يستطع أن يصل حتی إلى مستوی الاطروحات والافکار التي كانت تطرح منذ 
مئات الستين » وهو كذلك لم يكلف تفسه الاطلاع على النتاج الفكري لعصر النهضة 
ولمن سبقه ولمن عاصره . : ويدعي مع كل ذلك احترام عقل القارىء والجدة في كل ما . 
يطرح والريادة فيه !! 


ثم إن السيد الكاتب كثيرا ما يستقي مادته وأدلته من خواطر شخصية » ومن , 
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مفاهيم العامة » ومن تصورات اللغة المحكية عن دلالات الألفاظ » ثم يصوغ كل هذه 
الأشياء بعبارات ذات طنين علمي » ويجعلها نظريات استندت إلى معارف القرن 
العشرين . وفي الحقيقة أن أطروحات الكتاب تدل على حدودية في الفکر » وفقر 
مدقع بالأدوات المعرفية » وانتفاخ في الذات » وحكمنا هذا مشروع تماما » ويستمد 
مشروعيته من كونه جاء نتيجة لدراسة مطولة ول يلق عبشا ء ثم إن العلم لايحتمل 
المجاملة ويقتضي أن نسمي الأشياء بأسمائها . 


آجل . . إن المؤلف لا يمتلك الأدوات المعرفية ‏ حتى الأولية منها - التي تؤهله 
لأي دراسة من هذا النوع » حتى بدعپیات اللغة وعلومها كان يجهلها » وجهله بها ليس 
بسيطا » بل هو جهل مركب » وإذا أحسنا الظن به وقلنا إنه استقى معلوماته اللغوية 
من ملحق الكتاب العنون (أسرار اللسان العربي) للدكتور جعفر دك الباب » فينبغي 
أن نشير إلى أن هذا الملحق يحوي دراسة متواضعة جدا طغى عليها أسلوب الإغارة على 
أفكار علماء اللغة واستعراضها ومسخها » وترديد قضايا ساذجة عولجت منذ مئات 
السنين على نحو أعمق وأفضل ۰ كالقول بأن القرآن نص عربي وأنه أنزل على سبعة 
أحرف . . وكالحديث عن العربية الفصحى وعن تاريخ النحو والبلاغة و الدارس 
النحوية وخلافاتها » وتقسيم الكلمة إلى فعل واسم وحرف . . وما شاكل ذلك . 
والحق أن الدكتور نصر أبو زيد قد أعطى هذا الملحق حقه ول يخطىء قط حين وصفه 
بأنه "دراسة متواضعة تظن أنها اكتشفت منهجا للتحليل اللغوي » وهي لاتكاد 
تتجاوز طرح بعض المفاهيم التقليدية التي تجاوزها التراث اللغوي والبلاغي العربي 


. 0٤. . . داته‎ 


وقد صار بإمكاننا الآن من خلال تحمل ما قدمنا ء وما وقفنا عليه في هذه 
الدراسة أن نستنتج المنهج الحقيقي المطبق فعلا في الكتاب فنلخصه في البنود التالية : 


(۱) تحطيم خصائص اللغة العربية وأنظمتها . 
( ؟ ) عدم المقدرة على قراءة المعجم وفهمه 3 وتفسير الکلیات بغير معناها : 
(۳) مخالفة معجم المقاييس لابن فارس وإهمال المعسجيات الأخرى . 
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٤ (‏ )تزييف حقائق اللغة والادعاء ب) ليس فيها . 
( ۵ )خالفة نظرية الجرجاني في النظم من خلال اجتثاث الفردة من سياقها وتجريدها من 


معناها احقيقي . ۱ 
(/) مخالفة ما ورد من الشعر الجاهلي . 


(۸ ).الاستخفاف بعقل القار ىء وغياب المنهج العلمي الحقيقي . 

(4 )-!ضفاء صفة العلمية والحقيقة على افتراضات وتصورات محضة مقدت آدلتها 
وبراهينها . ۲ 1 

(١٠).الانطلاق‏ من آفکار الماركسية ومب‌ادئها وإكراه ايات القران وقسرها على التعبیر 
عنها". 

(۰)اتخاذ ايات القران غطاء لافکاره وأطروحاته > وانهيار العلاقة بين التشکیل 
اللغوي للاية والعنی الذي يوضع ها من خارجها . 

(۱۲) إقحام علم الریاضیات واستخدام آلفاظ العلم والتکنولوجیا بغرض الارهاب 
العلمی . 

( ۱۳ ) بناء نظرية فقهية على أسس فاسدة ومقدمات باطلة علمیا ومنطقبا ولغويا . 

(۱ ) وضع النتانج قبل القدمات والاتیان بمقدمات واهية غير مسلم بها ولا ملرمة 

(۱۵).عدم التوثيق ۰ وانعدام المرجعية مطلقا » وعدم مراعاة أبسط قواعد البحث 
العلمي . وينبغي بعد هده الأحكام أن نحاول تعلیل انتشار الکتاب الواسع الذي 
آشرنا إليه في البداية » لأ هذا الانتشار لايتناسب مطلقا مع التتائج التي توصلنا 
إليهاء ولذلك فإننا نرى أن هناك مجموعة من الأسباب قد ساهمت في ذلك : 


( )معالجة الكتاب للقضايا الفكرية والدينية بأسلوب محتلف في شكله عن النمط 
التقليدي؛ أو على الاقل ادعاؤه ذلك »في وقت طغى فيه النمط التقليدي السلفی 
العقيم حتی غدا منفرا بعيدا عن الإقناع وعن مواكبة تغيرات الواقع العیش . ۱ 

(؟ )زعم الكتاب اعتماده على معارف القرن العشرين وأرضيته العلمية وإفادته من 
التقدم العلمي والاكتشافات الحديثة . 
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( ۳ )حلو الساحة الثقافية من كتابات فكرية جريئة تتناول تلك الموضوعات الخطيرة 
والحساسة التى حاولت القراءة العاصرة مقاريتها . 

(4؛ ) ملاقاته هوى في النفوس من خلال نظرته الترحيصية التي أحازت كثيرا من 
المنوعات والمعوقات التي فرصها التركيب الاجتماعي وأحواله المعقدة المأزومة عبر 
مراحل ظرفية معينة . 

( ه )استخدامه طريقة خاصة في التعبير تدعو إلى الإبهار با فيها من عسارات جليلة 
المقام على الرغم من أنها في الميزان المنطقي والوظيفي جوفاء تخلو من أي قيمة 
علمية . 


ومن نافلة القول آن أشير أخيرا إلى أنني دعيت من قبل الأستاذ الدكتور نعيم 
اليافي إلى حضور ندوة علمية خاصة مع المؤلف الدكتور محمد شحرور في دمشق نظمها 
اتحاد الكتاب العرب منذ سسة تقريبا ٠‏ وفي أثناء ذلك لاحظت أن السيد المؤلف كان 
على العكس ماما ما وجدناه فى كتابه من تنظيم وتقسيم واصطلاحات . . فقد كان 
مشتتا يتحدث دون ترابط سببي في كلامه » فعندما طلب منه الدكتور اليافي أن يقدم 
لنا فكرة عن كتابه من خلال ثلاث نقاط رئيسية : 


١(‏ )تجربته مع الكتاب 
()النتائج التي وصل إليها . . 


تحدث عن كل شىء إلا عن هذه النقاط !! وكان حدیثه مبعثرا ٠‏ ولغته سقيمة 
ركيكة بحيث لاتكاد تستقيم فيها جملة مصيحة ٠‏ فترى المرفوع مجرورا والمنصوب مرفوعا 
. . حتى الأيات القرانية التي كان يستشهد بها كان يغلط في قوها ۰ فيرده الحضور 
مرة» والدكتور الياني مرة أخرى » ثم كانت الطامة الكبرى أن سمى نظرية النظم لعبد 
القاهر الجرجاني بنظرية (النظم) وكررها أكثر من مرةددى! ! 


أضف إلى ذلك أن کتاه يموج موجا بالأخطاء اللغوية والنحوية التي لايجوز أن 
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یقع فيها التلامید(۱1۷) . . . فهل عرفنا الا وبعل كل هدا العرض الغاية التي وضع من 
أجلها ملحق بالكتاب سموه (أسرار اللسان العربي) للدكتور دك الباب 1 هذا على 
الرغم أن الكتاب ينوء بحجمه الذي تجاوز ثانمئة صفحة » ومع ذلك أضيف إليه هذا 


اللحق دون أن يكون له علاقة بالكتاب لامن قريب ولامن بعید » اللهم إلا إرهاب 
القار: ىء . . حتى إذا تساءل القاريء في نفسه قائلا : 


وما علاقة المؤلف ‏ وهو مهندس -باللغة وعلومها وفهم نصوص القران ؟ 
عند ذاك يخرسه ملحق أسرار اللسان العربي ويقول له : 


ويحك يا هذا : كيف تتجراً على مثل هذا السؤال ونحن نحدّثك عن أسرار 
اللغة؟ . 


٠‏ وهل يعرف الأسرار إلا عام الأسرار ؟ 


چو 
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الحواشي والتعليقات 


(۱) صدر هذا الكتاب ي دمشق عر دار الاهالي تألیف الدكتور الهندس عمد شحرور. 

(۲) راحع الكتاب والقرآن_المقدمة ص 460 . 

(۳) مقدمة الکتاب ص ٠٠١-794‏ 

)2 مقدمة الكتاب ص ۰۳۱ 

(۵) ص ۳۲ . 

() أشار السيد المؤلف ي مقدمته إلى المراحل التى مربها تأليف الكتات» فقد بدأت المرحلة الأول 
عام ۱۹۷۰ عندما كان ي إيرلنداء وانتهت المرحلة الأتخيرة عام 1849٠‏ . 

(۷) كانت الطبعة الأولى ي أيلول ۰ ثم كانت الطمعة الثاية ي العام نفسه (۱۹۹۰) في كابون 
الاول أما الطبعة الرانعة فكانت في الشهر الأول من عام ۱۹۹۲ وهي طعتان عادية وشعمية» 
وهدا يعني أن بين الطعة الأولى والطبعة الرابعة )٠١(‏ شهراً فقطء أي سة وثلائة أشهر. 

(۸) الأسبوع الأذبي ‏ العدد ۲2۱۲4-۲۶۷ ۳-۱۹۹۱ 

)٩(‏ تهج الإسلام ‏ العدد 437 ك 199٠‏ _الخليفة اليهودية لشعار قراءة معاصرة-د . محمد سعید 
رمضان البوطي . 

(۰) نهج الاسلام - العدد ۶۳ -آدار ۱۹۹۱ - تقاطعات خطرة على دروب القسراءات المعاصرة- 

۱ د . شوقي آبوخلیل . 

(۱۱) انظر مجلة افلال ‏ العدد ۱۰ أكتوير ۱۹۹۱ لاذا طغت التلفيقية على كثير من مشروعات 
تجدید الاسلام -د. نصر حامد آبوزید . 

(۱۲) المقالة السابقة نفسها ص ۲۷ . 

(۱۳) انظر جلة املال- العدد ۱ -ینایر ۱۹۹۲ - حول القراءة العاصرة للقرآن-د . محمد شحرور. 

(۱6) راجع الکتاب والقران - مقدمة المؤلف ص 1۸ . 

(۱6) لاحظ هذه العبارات التي وردت في القال المنسوب للدکتور محمد شحرور. ١‏ ویبدو أن الدکتور 
آبا زيد يتتمي إلى الاحتمال الثاني بینها نحن وصاحب ( الکتاب والقرآن ) نتتمي إلى الاحتمال 
الثالث » ص ۱۳۰. 1 
« وهذا ما جاء ي باب جدل الکون في کتاب الدکتور شحرور " ص ۱۳۲ . 
« وم يكن في يوم من الأيام حاما ولا متوضاکیا قال الدکتور شحرور في کتابه ۲ ص ۱۳۳ . 

(11) راجع المقالة المذكورة ص (15). 

(۱۷) انظر محلة الهلال العدد ۳-مارس ۱۹۹۲ _المنهج النفعي في فهم النصوص الدينية د . نصر 
حامد أبوريد. 
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(۱۸)راجع المقالة المذكورة ص ۱۰ . 

(۱۹) انظر « القراءة المعاصرة للدكتور شحرور جرد تنجيم ۰0 سلیم الجابي ص ١١‏ ۳ 

(۲۰) انظر المقدعة ص 

(۲۱) النياذج التي سنعرضها هي على سبیل التمثيل لا الحصر وقد استبعدنا منها بلا شك - 
الأخطاء المطبعية . 


(۲۲) ص ۱۳ والصواب ( مأمورون ) لأنها حبر (أن) المرفوع . 
(۲۳)ص ٩۱‏ والصواب (ارتباط معنوي عضوي. .). 

لأن الأول اسم كان المرفوع والباقي صعات له . 
(4؟) ص ۲۹ والصواب (ذا الشأن) لانها صفة للمفعول به منصوية . 
(۲۵) ص ۱۳4 والصواب (لكونهيا اسمين) لأنها منصوبة بالمصدر. 
(7؟) ص ۱۷۸ والصواب (شيئا) لأنها خبر كان المنصوب . 
(۲۷) ص ۲۰ والصواب (نبي) لأنه مفعول به منصوب . 
(۲۸) ص ۲۰۹ والصواب (نيو» لأنه خر (أن) المرفوع . 


' (۲۹) انظر الصفحة ١817‏ . 

) ۰ مباحث في علوم القرآن د ,متحي الملج: ص ۰۲8۱-۲۰ 

(۳۱).انظر ص ۰۳۱ 

(۳۲) ص ۰۳۳ 

(۳۳) انظر مجلة تهج الاسلام - العدد 4 کا۱ ۱٩٩۱‏ -قراءة نقدية في مولف الکتاب والقرآن محمد 
شفيق ياسين . 1 

(۳۸) نهج الإسلام ‏ العدد ٤۷‏ -آذار ۲ الحدود في الإسلام ‏ محمد شفيق ياسين . 

(۳0) نهج الإسلام ‏ العدد 4۸ - حزيران ا - محمد شفيق 
یاسی. 

(۳۰) راجع مجلة الناقد ‏ العدد 14 _آذار ۲ _ طرافة في التقسيم وغرابة في الت أويل ._ طارق 
زيادة . 

1 انظر المقالة السابقة ص‎ (FV) 


(۳۸) راجم الكتاب والقران - تقديم المنهج اللغوي ص ۲٤-۲۳‏ . 
(۳۹) الکتاب والقرآن - مقدمة الزلف ص 44 . 

) ۰) الکتاب والقران - مقدمة الژلف ص ۲۹ . 

(41) نفسه ص1۱ . 

(47) الكتاب والقرآن ص 4 ١لا.‏ 
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(1۳) نفسه ص ۷۳۰. 

(48) نفسه ص ۱۳ ۷. 

۰۹۱ نقسه ص‎ )٤٥( 

(41) سورة البقرة_الآية ۱۸۵ . 

(4۷) الکتاب والقران ص 1۵ . 

(4۸) نفسه ص ٩٤‏ . 

(٩4۹)نفسه‏ ص ٩‏ ؟ . 

(۵۰) انظر لسان العرب والصحاح والقاموس الحیط -مادة: برك . 

(۵۱) الکتاب والقران ص ۱۰۸ . 

(۵۲) الصفحة السابقة نفسها . 

(۵۳) سورة آل عمران ‏ الآية ۳۲ . 

(۵6) سورة جر ایا ۲ . 

(هه) سورة السجدة_الآية ۷. 

(5) ورد ذلك في تقدیم النهج اللغوي ص (ه ۲ وكذلك ذکر الولف فهمه الجديد للرتیل؟ 
وجعله قاعدة من قواعد التأويل التي وضعهاء انظر ص (19457)-(199). 

(0۷) سورة الكهف_الآية ۰۱۱۰ 

(۵۸) انظر تفصيل هذه المراحل في كتابه ص ۳۰6 حتی ص ۰۳۰۷ 

(08) سورة البقرة-الآية ۳۲ . ن 

(۱۰) سورة البقرة - الاي ۳۳ 

(۱)انظر الکتاب والقرآن ص ٠٠٠‏ . 

(۱۲) سورة البقرة-الاية 5 7. 

(1۳) الکتاب والقرآن ص ۸۸ . 

(14) سورة آل عمران الآية ۵۰ . 

(10) سورة المائدة_الأية ۶1 . 

(۱۱) سورة النساء_الآية ۷ . 

(1۷) الکتاب والقرآن ص ۸۸ . 

() نفسه ص ۳.۵ 

(14) نفسه ص ۱۱۵ . 

(۷۰) سورة هود - الاية ۱ . 

(۷۱) سورة فصلت_الآية ۳ . 


== 
سا" 


ens ۲۲ قالطلل لل لل‎ OOOOH 
0 


و وی 


حالصا 1 


( الكتاب والقران ص ۱۱۵ . 

(۷۳) نقسه ص ۱۱۸ 

۰۲۱۱ نفسه ص ۲۵ وکذلك ص‎ )۷٤( 
. ۱۱۸ نفسه ص‎ )۷۰( 

(۷۷) الصمحة نفسها 

(۷۷) الكتاب والقرآن ص ۱۱3 - ص ۱۱۰ -ص ۱۷۹ . 
(۷۸) سورة المائدة ‏ الاية £۸ . 

(۷۹) سووة النساء_الآية ۲۳ 

(۸۰) راجع الکتاب والقرآن ص ۱۵۲ . 
(۸۱) تفه ص ۰۳۸۹ 

(۸۲) شه ص ۳۹۰ 

(۸۳) ص ۳۸۹ . 

(۸۵) المزمل-الاية ۲۰ . 

(۸۵) سورة البقرة_ الاية ۳۵. 

(د۸) الکتاب والقران ۳۸۹ . 

(۸۷) نفسه ص ۱۸۷ . 


فكسونا العظام یا ثم أنشأناه خلقا اخر. . » المؤمنون الآية ٠١‏ . 
(84) الكتاب والقرآن ص ۲۳۰ . 
(۰٩)نقسه‏ ص ۲۲۳ . 
(4۱)الصفحة نقسها . 
)٩۲(‏ راجع تاج العروس ولسان العرب والصحاح والقاموس الحیط مادة (سیح) . 
)٩۳(‏ انظر القاموس الحیط مادة (نزه) . 
(46) الصحاح مادة (نزه) . 
)٩6(‏ لسان العرب مادة (نزه) . 
(4)الکتاب والقران ص ۲۲۳ . 
)٩۷(‏ نفشه ص ۲۲۷ . 
)٩۸(‏ نفه ص ٩1‏ . 
14( تفه ص ٤1٤۷‏ ۳ 
(۱۰۰) سورة الفاتحة . 
“ر 
+ اه 


(۱۰۱) سورة الأنعام_الآية ٠١١‏ . 
(۱۰۲) سورة الأنعام_الآية 2۱-۳ 
(۱۰۳) سورة الصاعات ‏ الاية ۰۱۱۸ 
٠‏ (4١٠)سورة‏ الأنعام_الآية ۰۷۹ 
(۱۰۵) سورة الأنعام_الآية ٠١١‏ . 
(۱۰۹) سورة الروم الآية ۳۰ . 
(۱۰۷) الکتاب والقران ص 18۸ 8۵۰-81٩‏ . 
(۱۰۸) شه ص ۷۳ . 
(۱۰۹) تخريتج الایات على الترتیب : البقرة ۱۳۵/ ال عمران 1۷/ آل عمران 46/ الساء ۱۲۵/ 
الانعام ۷۹/ الانعام ۱۱۱/ يونس ۱۰۵/ الشحل ۱۲۰/ السمل ۱۲۳/ الروم ۳۰. 
(۱۱۰) راجع تاج العروس ولسان العرب مادة (حنف) . 
(۱۱۱)القاموس المحيط_مادة (حنف). , 
)١117(‏ لسان العرب وتاج العروس والصحاح - مادة (حنف) . 
(۱۱۳) مقاییس اللغة_مادة (حنف) . 
(۱۱۶) لسان العرب_مادة (حنف). 
(۱۱۵) راجع الکتاب والقرآن ص ۵۵۱-۵۵۰ . 
(۱۱۱)نفسه ص ۱۰۷ , 
(۱۱۷) الصفحة السابقة نفسها . 
(۱۱۸) الکتاب والقرآن ص ۷۲۹ . 
۱ )سورة النور - الأية ۳۱. 
۰۱ الکتاب والقران صر, 1۰۷ 
۱0 )تاج العروس والقاموس المحيط -مادة (جیب) . 
(0)لسان العرب وتاج العروس _مادة (جیت). 
(۱۲۳)لسان العرب -مادة (جوب). 
(174١)اللسان‏ مادة (جيب) . 
(۱۲۵)سورة النور - الاية ۳۱ . 
(۱۲) الکتاب والقرآن ص ۱۰۱ . 
(۱۲۷)الکتاب والقرآن تقديم النهج اللغري ص ۲ . 
(۱۳۸) الاتقان في علوم القران للسيوطي ج ۲ ص ۱۷۵ . 
(۱۲۹ )الکتاب والقران ص ۱۰۷-۱۰۲ . 


ای 


 / ۱‏ ووو 


1 هرپ 


عام فك فكع یه 


(۱۳۰)راجع مثلا (الروح لابن القيم) ص ۲۱۷ ما بعدها . 

(۱۳۱) راجع على سبیل الشال (تفسیر القیم) للجوزية ‏ وانطر کذلك کاب الدکتور عبد العتاح 
لاشین (ابس القیم وحسه البلاغي في تفسیر القرآن) ص ۱۲1 . 

(۱۳۲) الکتاب والقران ص ۱۹۵ . 

(۱۳۳ ) راجع التبيان في أقسام القران ص ۱۲۹ وما بعذها . 

(۱۳6) الکتاب والقراد ص ۱۷۳ .. 

(۱۳۵) أنظر تفسیر الکشاف ج ۱ ص 4۱۱ . 

(۱۳۱) الکشاف ج٤‏ ص ۲۷۳ . 

(۱۳۷) الکتاب والقرآن ۱2۹-۰۱4۸ . 

(۱۳۸) تجدر الاشارة هنا إلى أن الدکتور نصر حامد أبو زيد قد تنبه إلى هذه اللاحطة کذلك فقال : 
«هذه التفرقة بين الإنزال الكلي والتتزیل الجزئي ليست إلا صياغة تتزیا بزي العلم ٠‏ وتتطاهر 
بسمته» رغم أا تكرر أقوال علیاء القرآن الأسبقين عن النزول مرة واحدة إلى السیاء الدنياء 
ثم التنزيل منجما على قلب النبي . . . ۲ (لماذا طغت التلفيقية . . ) ص 7١‏ . 

(۱۳۹) الکتاب والقرآن ص ۱۹ . 

(۱6۰)شه ص ۱۵۰ . 

(۱۶۱)انظر الادة / ۳۹/ من القواعد الفقهية الكلية في مجلة الأحكام العدلية . 

(۲ع۱) انظر (الفروق تحت الفرق) للشهاب القراني ۰ المسألة الثالثة ۱/ ۱۷۷ ۰ عن الدخل الفقهي 
العام لصطفی الزرقاء ء ص ۱۰۰ . " 

(۱8۳) راحم مقالته (لماذا طغت التلفيقية . .) . 

)١٤٤(‏ تنبغي الإشارة هنا إلى أن جمعية النقد في حلب برئاسة الدكتور نعیم اليافي اتفقت مؤخرا مع 
المؤلف د . محمد شحرور على المشاركة في ددوة حوارية حول الكتاب ۰ محاوره فيها الدكتور 
محمد عكام الباحث في جال التفسير ومنهجه وأصوله» ولكن الذي يدعو للاستغراب أن 
المؤلف فی| بعد تذرع بأن عليه أن يستشير جهاز الأمن ول ليأخذ منه الموافقة » ثم اعتذر 


مدعياً أنه لم يسمح له بذلك !! 
(۱۶۵) نعسرض فيا بلي نیاذج من أخطائه على سبيل التمثيل لا الحصر مستبعدين الأخطاء المطبعية 
منها. 1 
« ان العلياء عاقلين » والدجالين مجانين. »ص ۳۰۹ . 
والصواب (عاقلون) لأنها خبر مرفوع . 
٩-‏ لقد ذكر الكتاب للقلوب فعلان الأول ۰ ص ۲۷۲ . والصواب (فعلين) لأنها مفعول به 
متصوب . 


۱9 


اللي اجه 


- «وعیاها أم لم نعيها ٠‏ ص 704 ء والصواب (/ بعها) لان المعتل يجزم بحذف حرف علته . 
-« أليس القول عل يقوم به . “ص ٤۲۷‏ والصواب (فعلا لپا حبر ليس المنصوب . 

١‏ وحرم مشرعو هذه الامة كثيرا ما أحل الله تحريم دائم عبر ظرفي . » ص ٩۰۱‏ والصواب (تحریا 
دائما) لأن الأولى مفعول مطلق منصوب والثابية صفة ها . 

- والمرق هو أنه کامل المعرفة ونح ناقصى المعرفة متعلمين » لذا . . . “ ص ۳۹۱ والصواب 
(ناقصو المعرفة متعلمون ) لأنها حر للمبتداً . 

-« هؤلاء التأخرین لحم علاقة القرانة مع المرأة » ص ٩‏ ۱۰ والصواب ( المتأحرون) لأنها يدل من اسم 
الاشارة المرفوع . 

. وتبين أن أحد رواته هو أبا نكرة .» ص ۱۲۵ والصواب (أبو بکرة) لأنها خير مرفوع‎ ١ 

. ووضع تعاريماً ي بعض الأمور » ص 044 والصواب (تعاريف) لانها ممنوعة من الصرف‎ ١- 

9 آصبح الفقه والسلطة توأمان " ص 0214 ۰ والصواب (توأمين) لانها خبر منصوب للفعل 


الناقص . 

١‏ اذا كانت الحالة ليست إملاق فيجوز..) ص ۵۰6 والصواب ( إملاقا ) لانها حير ليس 
التصوب . 

. عاش لوحده » ص ۳۱۲/ (لكي تشرع لوحدها) « ص ۵۸۰ والصواب (وحده - وحدهاالان‎ ١ 
. الحال لا يدخل علیها حرف ابر‎ 


"وش 


1 0 
۷۱۱۱۲۲ 


و 


E‏ ا 


د أهم المصادر والمراجع 5 


)١‏ أبية المعل -د عصام نور الدين_المؤسسة الجامعية للدراسات_ ط ١947-١‏ بيروت. 

(؟) الاتقان ي علوم القران حلال الدين السيوطي -ح ١‏ ۰ ح 7_دار الفکر -بلا تاريح . 

(۳)-!حیاء علوم الدين ‏ الغرالي ۵ أجزاء دار القلم بیروت بلا تاريح . 

(5) أساس الملاعة الزتحشري- دار المعرفة ديروت بلا تاریح . 

۱ آسیات النزول ‏ أبو اخسن علي اليسابوري_دار المکر بيروت_ ط ١‏ ۱۹۸۸ . 

ز1)-أسرار البلاعة في علم المياد عبد القاهر الجرجاني ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ۱۹۸۱ 

(۷)-الأشساه والنطائر ي النبحو جلال الديں السيوطي ‏ تحقيق مجموعة ‏ مجمع اللغة العربية 
بدمشق 

(۸) أصول الملسفة الماركسية اللينيمية ‏ باشراف فب ودد بورلاتسكي - دار التقدم موسكو ۱۹۸۵ - 

. ۱۹۷۹٩ إملاء ما مَنَ به النصس_أبو المقاء العكبري_دار الكتب العلمية  بيروت‎ .)٩( 

(١)الإبصاف‏ في مسائل الحلاف ‏ آنو البركات الأساري - تح محمد محي الدين عبد الحميد - 
جلدان مصر. 

(۱۱) أوضح المسالك إلى ألعية ابن مالك ابن هشام-۳ أجزاء تح : محمد عي الدي عبد الحميد ‏ 
بروت۰ ۸ ۱۹۸۲ 

(۱۲) الایضاح ي علوم الملاغة ‏ ا لحطيب القرويي ‏ تح : محمد عد العم خفاحي _ دار الکتاب - 
ديروت ۱۹۸۵ . 

(۱۳) البلاعة -علم المعاني د . مزید بعیم - مطععة اس خلدون - دمشق- ۱۹۸۲ . 

(۱8) ابن القیم وحسه الملاعي ‏ تفسير القران -د . عبد العتاح لاشیں - دار الرائد العري ‏ بیروت 
۲ . 

(۱6)تاج العروس - الرتصی الزبيدي ۲۵ جلدا-تح مجموعة ‏ الكويت . 

(۱) تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقائي والاجتهاعي- 4 جلدات- . حسن ابراهيم حس ‏ 
بيروت ۱۹۲۱۶ 

(۱۷) تاريخ العرب قل الإسلام-د أحمد هبو حامعة حلب- ۰۱۹۸۱ 

(۱۸) التبيان في أقسام القرآن اس القیم الحوزية دار المكر ‏ بيروت . 

(۱۹) التعريمات_على بس محمد الجرجاي دار الكت العلمية _ببروت- ۱۹۸۸ . 

(۲۰) تفسير القران العظیم ابن کثبر - 4 أجراء ‏ دار العلم-بیروت . 

(۲۱) تفصیل ایات القران الحكيم ‏ حول لایوم - ترجمة محمد ؤاد عد الماقی دار الفکر بیروت . 

(۲۲) تهديب سيرة ابن هشام- عمد السلام هارون _ دار البحوث العلمية الکویت ۱۹۸۱ 
اا 
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(۲۳) حركة الفتح الإسلامي_د . شكري فيصل دار العلم للملایی-سروت - ۹۸۲ ۱ 
(۲)النصاتص-ابن حي ۳ محلدات ‏ تحقيق : محمد علي النجار دار افندی‌ه روت . 
(۲۵)دراسات في فقه اللغة_د صحي الصالح دار العلم للملاین- روت ٩‏ ۱۹۸۱ . 
(۲۷) دلائل الاعجاز - عبد القاهر الحرحاي تح . د محمد رصوان وفایر الداية_دار قتيمة ‏ دمشق 


۱۹۸۳ 

(۲۷)الروح لاہ القيم الجورية دار روت . 

(۲۸)سمر السعادة وسفير الافادة السحاوي ‏ تح * د . محمد احمد الدالي مجمه اللغة العربية 
بدمشق ۱۹۸۳ 

(۲۹)شرح شافية ابن الحاجب ‏ رضي الدین الاستراداذي- تحقیق محمد محي الدین عد الحميد ورفاقه 
دار الکتب سروت . 

(۳۰) الصحاح ي اللغة ‏ الجوهري - اعدار ندیم وأسامة مرعشلي - دار الحصارة ‏ ط ۱ ۱۹۷۶ - 
بیروت . 

(۳۱) العقيدة الاسلامية والفکر العاصر -د . محمد سعيد رمصاد البوطي ‏ مطعة رياص _دمشق 
۱۹۸۷۰ 


(۳۲) علوم الحديث ومصطلحه-د : صبحي الصالح -دار العلم للملايين ‏ بيروت-94394١1‏ 2 

(۳۳) غریب القران الطريحي ‏ دار زاهدي . 

(5) فجر الإسلام ‏ أحمد أمين_ دار الكتاب العربي- بيروت 8 

۲۱ فقه السنة ‏ السید سایق دار الفکر -بیروت ۱۹۸۳ : 

. الفقه في المذاهب الاربعة  الجزيري 4 أجراء‎ )۳٩( 

(۳۷) فقه اللغة ‏ أبو منصور التعالبى 

(۳۸) في أصول النحو - سعيد الأفغاني_دار العکر - دمشق ۱۹۱۳ . 

(1"4) القاموس المحيط_الفيروز اادي ‏ 5 مجلدان_ دار الجيل بیروت-بلا تاريح . 

۰۱ ) القراءة المعاصرة للدكتور محمد شحرور جرد تنجیم ..-سلیم الجابي-دمشق ۱۹۹۱ . 

(۱ 4) الکتاب والقراد - قراءة معاصرة_د . محمد شحرور دار الأهمالی-دمشق ۱ ۱۹۹۰ 

(8۲) الکشاف عن حقائق التزیل . . الزتحشري ‏ 4 أجزاء_دار المعرفة بلا بیروت . 

9 )لسان العرب_ابن منظور ا جلدات- دار العارف ‏ مكتبة السوري دمشق-بلا تاریح 

(4)المادية الإسلامية وأبعادها - عبد الممعم محمد خلاف دار المعارف مصر بلا تاريح . 

(56) مباحث في علم المعاني_د . طاهر الحمصى ‏ مشورات جامعة البعث ۱۹۹۲ . 

(41) مباحث في علوم القرآد د . صبحي الصالح . دار العلم للملاییں بيروت ط ١4‏ 
1۹۸۲ 


“و 
TTA ۱‏ 


حي 


عا لصي شبك ره 


(/4) مباديء اللسابيات العامة اندرية مارتییه_ثر ٠‏ د أحمد الحمو_المطبعة الحديدة ‏ دمشق ‏ 
۱۹۸۰ : 

(4۸) الدارس التحوية-د . شوقي ضیف دار العارف سمصر ۱۹۱۸۰ 

(58) الدحل الفقهي العام مصطفى أحمد الزرقاء مطبعة حامعة دمشق_ط ۷ ۱۹۱۱. 

(۵۰) مدخل إلى اللسانیات - روبالد ایلوار - ترجمة (بدر الدير القاسم - وزارة التعلیم العالي ‏ دمشق 
۰ . 

(۵۱) السائل العضدیات- آبو علي الفارمي ‏ تح : شيخ الراشد - وزارة الثقافة ‏ دمشق ١987‏ . 

(۵۲) السائل المنثورة ‏ آبو علي الفارسي ‏ تحقيق : د . مصطفی الحدري ‏ مجمع اللغة العربية بدمشق 
21 

(۵۳) الستصفی مس علم الأصول ‏ الغرالي ج ١‏ . ح ۲ دار الفکر -بلا تاریخ . 

(6 ۵) العجم المفهرس لالفاط القران الكريم ‏ محمد فزاد عند الباقي_دار العكر ‏ دمشق 

(6ه)مغني اللبیب-اس هشام_تح . د . مازن مبارك وصاحبه_دار المکر _ دمشق 1١97314‏ 

(01) المفصل في علم العربية - الرخشريي_ط ۲ - دار الجيل - بيروت . 

(۵۷) مقابيس اللعة ‏ أحمد بن فارس- تحقيق . عمد السئلام هارون-1 مجلدات ‏ مركز النشر 5 -١ 5٠‏ 

(4ه) مقدمة في علم الدلالة الالسني ‏ هيردرت بركلي - تر : قاسم مقداد _ وزارة الثقافة دمشق . 

(08) المحو الواقی عياس حسن  ٤‏ محلدات_دار المعارف بمصر ‏ طه بلا تاريخ . 

(1۰) الوسیط في أصول العقه الإسلامي _د . وهبة الزحيلي _ مطعة خالد ابن الولید - دمشق 


- الصحف والحلات - 


(1۱) الاسوع الأدبي_العدد ۲۶-۲۷ ک۲ ۰.۱۹۹۱ 
(1۲) جلة الناقد-العدد ۵ 4 ادار ۱۹۹۲ . 

(1۳)مج الاسلام- العدد 8۲ - ۱ ۱۹۹۰ . 

(18) مج الإسلام ‏ العدد ٤۳‏ - ادار ۱۹۹۱ ۰ 

(16) تبج الاسلام - العدد "8 ك2 ۱۹۹۱-۱ ۰ 

۰.۱۹۹۲۰ خهح الاسلام - العدد ۷ -اذار‎ (OD 

(۷) جح الاسلام- العدد 44 حریران ۱۹۹۲ . 
(1۸)مجلة املال ‏ العدد ۱۰ أكتوير ٠۹۹۱‏ . 
(59)مجلة افلال ‏ العدد ١‏ -ینایر ۰۱۹۹۲ 

[« ۷) مجلةاطلال - العدد ۳ مارس ۱۹۹۲ . 


۳ 


الل اه 





من الشرق والغرب 


قزن الناسع 
ص التراث الحضارى لزعماء نيجيريا في القرن 
عشر 


الترات الحضاري الإسلامي لزعماء 
في القرن التاسع عشر 
د. عبدالله عبدالرازق ابراهیم " 
* يعمل أستااً مساعدًا للتاريخ الحديث والمعاصر بمعهد البحوث والدراسات الأقريقية- 


جامعة القاهرة . 
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لقد امتدت الدعوة الاسلامية واللغة العربية إلى الجزء الغربی من القارة الأفريقية 
نتيجة عوامل كثيرة منها تلك امجرات العربية خصوصا المجرات التي قامت بها قباتل 
بني هلال وبني سليم» وتقدم هذه القبائل نحو الصحراء الکبری بحشا عن ظروف 
اجتماعية تشابه ما كان سائدا فى شبه الجزيرة العربية ۱. 


كان هذا التحرك سیبا في دفع قبائل البربر والزنوج بعد اعتناقهم الدين الاسلامي 
إلى التحرك جنوبا حيث تحركت قبيلة جدالة» وعيرت نهر النيجرء واتجهت نحو 
السودان الغریی ٩‏ 


وعلی امتداد العصور الوسطی قامت في هذه المنطقة من غرب أفريقيا مالك 
أفريقية إسلامية» ساهمت بشکل امجابي في نقل ونشر حضارة الاسلام » فساعد ذلك 
على ازدهار هذه النطقة اقتصادیا وسياسيا واجت|عیا» وکانت دولة الرابطین قد کونت 
جبهة اسلامية قوية امتدت من غرب أفريقيا إلى المغرب ثم إلى الأندلس» وبالطبع 
ساعدت هذه الدولة على انتشار الاسلام وثقافته في غرب أفريقياء ویرجم الفضل في 
نشر الإسلام قي هذه الحهات إلى دعاة المرابطين الذين امتد نشاطهم من الستغال إلى 
غيئيا حتى ساحل العاج والنيجر©) 
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وتوغل هؤلاء الدعاة حتی آدرکوا الحیط الأطلسی. وامتدوا في قلب بلاد السوس 
حتی وصلوا إلى أطراف الصحراء رافعین لواء ال زهد والتقشف مما ساعد على 
انتشارالدین الاسلامي بين الجماعات الوثنية في غرب آفریقیا “. 


واستطاع المرابطون اخراج الآقاليم السودانية من عزلتهاء كا نشروا الثقافة العربية 
بين ربوعها . وقد دخل الرابطون غانة فى ۰۱۰۵۵ ووصلوا إلى مدينة آودغشت ونشروا 
الدین الاسلامی فى امبراطورية غانة . وآدی هذا التوغل جنوبا إلى قيام مالك إسلامية 
في كل من غانه ومالي وصنغی وبرنو وکانم"*. 


٠'متدت‏ الدعوة الا لامية إلى بلاد اموسا في شمال نيجيريا الحالية في القرن الرابع 
عشر عد ' قدم بعض جماعات الوانجارا من التجار المتجولين حاملين تجارتهم على 
الدواب . واستقروا في مدينة كانو في حوللی ۰۱۳۰۰ وشروا الإسلام لدى ملكها الذي 
أسلم مع قومه» لكن لم ينتشر الدين الاسلامي في الإمارات الأخرى المحاورة التي ظلت 
على وثنيتها حتى عندما زارها الرحالة ابن بطوطة فى عام ۱۳۵۳ ۱ 


وقي النصف الثانى من القرن الخامس عشر حدث تغير حاسم في تاريخ بلاد 
الهوسا حيث تولى عدد من الحكام الذين تحمسوا لنشر الدين الاسلامي» وتطبيق 
الشريعة الغراءء ومن أبرر هؤلاء الحكام محمد رمفا )١514-1١577(‏ وهو الذى كان 
يأخذ برأي فقيه مسلم وعالم مشهور هو محمد بن عبدالكريم المغيلي الذي زار كانو في 
عام 1447 . وسجل الشيخ المغيلي تاريخا جي دا في تعليم الفقه واللغة العربية وكان 
للاتصال الوثيق بين كانو ومالي أثره في تكوين جبهة سياسية إسلامية واسعة خاصة في 
القرن الرابع عشر والخامس عشر ". 


واستطاع الشيخ المغيلي أن يكون طبقة من العلماء الذين مهدوا الطريق لنشر 
الدين الإسلامي في المناطق الجاورة *. وقد ساعدت هذه العوامل مجتمعة على إسلام 
قبائل الفولانى التي انتشرت في كل السودان الغربى. وصاروا قوة أساسية في بداية القرن 
التاسع عشرء بل وصاروا القوة المسيطرة على السودان الغربي كله . 
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ونحح معلمو الفولانى في إمارة کانو في نشر الدین الاسلامي في دولة برنو و 
مناطق مختلفة من بلاد السودان. لكر رغم كل هذه الحاولات لنشر الدین الاسلامی. 
فقد ظلت بعص الامارات في بلاد افوسا على وثنيتها حتى القرن التاسم عشر عسدما 
ترعمت إمارة جويير السلطة. وانتزعت السيطرة من امارة زمفراء وواصلت صراعها 
مع إمارات کیبی وکاتسینا وکانو""". 


حاولت جماعات الفولانی نشر الدين الاسلامي الحنيف بين سكان اتخذوا من 
الشرك بالله سبیلا لحياتهم؛ ولا تعرض أحد حکام افوسا في إمارة جوبیر للمسلمین 
ترعم الشیخ عشان بن فودی حركة الاصلاح الديني في المنطقة وأسس امبراطورية 
إسلامية في بلاد نيجير يا استمرت طوال قرن من الزمان تطبق الشريعة الغراء في کل 
منحى من مناحي الحياة» وساعد هذا بدوره على إحياء الثقافة الإسلامية واللغة العربية 
طوال هذا القرد. وترك الشيح عثمان وذريته تراثا إسلاميا غزيرا في تلك المقعة من 
القارة الأفريقية وسوف يركز هذا البحث على عدة محاور أساسية : 


أولا : ظهور الشيخ عشان بن فودى وإعلان الجهاد وقيام الدولة الإسلامية . 
انیا : التراث الحضاري للشيخ عثمان بن فودي . 

الثا : التراث الحضاري للشیخ عبدالله بن فودي . 
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أولا: ظهور الشيخ عثمان بن فودى وإعلان الجهاد وقيام الدولة الإسلامية : 


ولد الشبخ عشماد بن فودى في مكان يدعى ماراتا في أرص جالمى بامارة حوبير 
إحدى إمارات افوسا في الخامس عشر من ديسمير عام ۱۷۵۹۶ في بيت اشتهر بی 
قباتل الفولانى سالريادة والصلاح والخير والعلم. وكال أبوه يلقب (فودی) أي الفقيه 
أو المتعلمء وهدا ما يدل على ما كان له من منزلة رفيعة بين قومه. وانتقلت الأسرة إلى 
مدينة "دمجل " حيت حفظ القران الكريم . 


وکان الشيخ منذ صغره مولعا بالعبادة والعلم معا. وظل هذان الموراد يلازمانه 
طوال حياته حتى لقد لقب بذي النورين وهما العلم والعمل ''". وکال مواظا على 
العبادة والذكر وكان ذلك مفتاح القبول والتوفيق له حيث فتح الله عليه وبور قلبه بور 
الایان"""". 


ويقول الشيح محمد بلو إد والده شا مذ صغره في الدعوة إلى الله .وآمده الله 
أثوار الفيض > وجذبه إلى حضرته. وكشف له عن حضة الأفعال والاساء والصفات 
وآشهده عراتب الذات. فصار حمد الله بن آولیاء الله. وقد قلده الحق تعالى تاج 
العناية والهدايةء وآهله للدعوة إلبهء وإرشاد العامة والخاصة ""'. 

وعندما بلغ الشيخ مرحلة الشباب تفتح عقله. وازدادت مداركه. ويدأت 
واندهش في جولاته حال المسلمين في تلك الجهات حيث ظهر الدين آمامه وقد شابته 
البدع واحتلطت به الخرافات . وعبثت به أيدى المضللين'*''. 


ودرس الشيخ عشان علوم اللغة العربية وكتيها وتلقاها على يد الشيخ عبدالرهن 
بن مد. والشيخ عثمان بند والكبوى. وقرأ المقه على عمه بندور بن فودى. وآخذ 
الفقه من ابن عمه وخاله أحمد بن محمد الأمين. کبا حضر مجلس الشيخ هاشم الزنقرو 
وسمع منه تفسير القرآن الكريم من البداية للنهاية . ثم رحل إلى مدينة أعاديس في 
جنوب الصحراء حيث التقى بأستاذه ومعلمه الأكبر الشيخ جيريل بن عمر الذي 
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لازمه لمدة عام كامل . وكان الشيخ جبريل من أعلام ذلك العصر في السودان العربي. 
بل وكان له الأثر الأكير في توجيه الشيخ عتما عملا وعلما ودعوة ولا رحل هذا 
الشيخ إلى بلاد الحجاز عاد الشيخ عشاد إلى بلاده لأن والده لم يأذن له بالحج ولذا م 
يقم طوال حياته دآداء الفريضة التي كان يتوق شوقا إلى رؤية الحبيب:: 5 


واستقر الشيخ عتمان في مدينة طفل حيث بدأ حلقات التعليم والتدريس وهو في 
سن العشرين . ومن هنا أحذت د شهرته في الذيوع والانتشار. 


وبدآت حياة الشيخ عثماد في هذه اطقة واشتهر بالعفة والتدين. والحلال 
المرضيةء فصار عالم العلماء ورافع لواء الدین. أحيا السنة وأمات البدعة» ونشر 
العلوم وكشف الغموم. ور علمه العقول. وكان فصيحا فاضلا. حسن الخلق. 
جيل العشرة ”'. 

وكان اشتغال الشيخ عثان بالعلم يملا حياته کلها. ويستنمد ساعات ليله 
ونهاره وكان لايخلو يوم أو ليل من مجلس أو أكثر للدرس والوعظ في نسق وترتیب منظم 
ومتصل يحد فيه كل طالب بغیته . وكان الشيخ يربي المؤيدين والسالكين ويرشدهم إلى 
آداب السلوك والعاملة ول يرل كذلك مصابرا محتسبا حتى كان يرى ثمرة جهاده 
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وكان الشيخ يخرج كل يوم بعد صلاة العصر للتدريسء وكانت الدروس تتناول 
تفسير القران الکریم . والحديث النبوي الشريف والفقه والتصوف"“. وبعد العشاء 
كان خرج لیبث شتى العلوم. ويحل الشکلات . أما ليلة الجمعة فكانت مخصصة 
لمجالس الوعظ. وكان الناس يتوافدون على مجالسه من كل صوب. وفي كل مواطن 
ترحله وتجواله يتابعه الناس ويتبعونه ۲٩‏ 


انتقل الشيخ من مكان لآخر داعيا إلى الله ومرشدا الى طريق ق الحق» فسافر ال 
بلاد زمفرا لدعاء أهلها إلى الاسلام وأقام بها خمسة آعوام مثابرا خلال هذه الفترة حتی 
دخل الناس آفواجا في الدين اتيف وانتقل الشيخ إلى إمارة كب داعيا ا 
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ومجاهدا ی سبيل الله حتى وصل إلى ہر النيجر 
هذه الحولة الجهادية . 

کات هده الحولات سببا قي ازدياد شهرة الشيخ عثان بن فودى الذي قدمت اليه 
الوفود سعيا في العلم والاستنارة» وکان هذا العمل من جانب الشيخ قد أقلق مصجع 
الحكام ف بلاد اخوسا وخصوصا أمير جویبیر الذي حاول اعتراض طریق انشیح عدما 
أحس بالحطر . لكر قوة الشيخ وشهرته كانت أقوى من أن يتصدى فا هذا اخاکم . 
مترك الشيخ وأتباعه لاه آدرك أن الشيخ لم يبيىء نفسه لملك أو سلطان ء بل كان 
عاكفا على العلم والتعليهم”". 

ومات حاكم الامارة وخلفه الحاكم نافاتا الذي أدرك قوة اليح وأتباعه » وشعر 
بالخطر على ملكه وسلطانهء ار و ۳ وينم 
عن الحقد اندفین لدی هذا اخاکم اخوبيري» وتضمں bb‏ مرسومه أمورا نلاتة : 


وأخيرا عاد إلى وطه قي إمارة جوبير بعد 


أوف) : :عدم السیاج لاق شخص باعتناق الدین ن الاسلامي الا من ورثه عن أجداده. 
ثانيهما : ألا يسمح لأحذ بلبس العامة بعد هذا المرسوم وألا تصرب امرأة بخیاز رها عل 
وجهها. 

وثالثهما. عدم السماح لأحد بالوعظ إلا "لشیخ عشاد نفسه 

وامدف الاساسي من ٠‏ هذا الرسوم هو الحد من شاط الشيخ ۰ وعدم السماح 
لدخول أناس اجدد وي الدعوة الاسلامیف وعوده م النساء إل السقور روج عن تقالید 
الشريعة الاسلامية ۰ وقصر قصر الوعظ والإرشاد عل الشيخ تسه » وبالطبع كان العرض 
الحد وعرقلة الجهود الت لتى یبذشا الشيح عثان في سيل الدعوة المحمدية . 


وكان طبيعيا أن یسارض هریش من أتباع الشيح هده الاوامر وتتصوضا عبد اله 
ابن فودي الأخ الأصغر للشيخ وساعده الایمن في حركته الإصلاحية . فقرر الوقوف 
بعنف ضد هذه الإحراءات مها كلفهم ذلك من مشاق u ٠‏ 
استحدام القوة لأنه فى بداية طریق طويل »ولا يريد الدخول في صراعات مع الطبقة 
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الحاكمة حتی لا يستنفذ قواه + ونشتت جهوده. وتضعف الدعوق وینصرف عن 
هدفه الاسمى نحو إعلاء كلمة الدينء والقضاء على الحكام الكمرة والوئنيين . وقبل 
الشیخ الرسوم وهو یعلم علم اليقين بأن الدائرة سوف حل على هؤلاء الشرکین لانه 
يؤمن بانتشار الدعوة الإسلامية بالطرق السلميةحتى مين الوقت لاعلان الجهاد 
السلح ضد كل من يقف في سبیل الله والدين "". 


كان هذا الزسوم بداية مرحلة حديدة من جهاد الشيخ عثان ۰ بل ويعتره بعض 
المؤرحين الشرارة الأولى التى أشعلت نار الجهاد. لكن شاءت الأقدار أن يموت هذا 
الحاكم بعد قليل من إصدار هذا المرسوم في عام ۰۱۸۰۳ وخلفه اسه يونفا الذي تتلمذ 
على أيدي الشيخ عثران» ولقد وعد هدا الحاكم الجديد بانهاء ما جاء ي مرسوم والده 
واستبشر الشيخ خيرا مس تلميذه الذي لا زال يكن الولاء لاستاذه. وفعلا سمح يونفا 
للشيخ بحرية الوعط والارشاد . لكن سرعان ما تغير هذا الحاكم بعد أن أحس محطورة 
الشيخ على سلطائه ۰ فانقلب رأسا على عقب ۰ دل وصل به الأمر إلى حد التمكير في 
اغتيال سيده وأستاذه. ثم التامر على أتباعه وأعوانه وبدأ هذا الحاكم في تدبير الأموره 
وتعقيد سبل الشيخ في نسر الدعوة الاسلامية . وتدلت الأحوال» وانقلبت علاقات 
الود والصفاء إلى الحقد والحفاء خصوصا يعد أن رفض الشيخ تسليم أحد أتباعه 
ويدعى عبد السلامء وقيام يونفا بمهاجمة قرية عبد السلام في شهر الصيام وقتل الناس 
الابریاء وهم نيام . ووصلت القطيعة مداها عندما طلب هذا الحاكم من الشيخ ترك 
جماعة المسلمين والعيش بعيدا عنهم في المنفى "". 


ورفض الشيخ عثان ترك جماعة المسلمين وجنود الله المخلصين. وفضل التحرك 
بهم إلى مكان بعيد عن أرض الكفرة فذهب إلى مكان يدعى جودو. لكن الحاكم 
الجوبيري أصدر الأوامر بالقيض على الشيخ وأعوانه ۰ وطلب من مختلف حكام 
الإمارات قتل المسلمين ومصادرة أموالهم . وغزو القرى الإسلامية ٠‏ وهب كل ما فیها . 
فكانت هذه الاعال بداية مرحلة حاسمة من الجهاد. وإعلان قيام الإمبراطورية 
الإسلامية”*". 
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وصارا لشيح قاندا لجماعة المسلمين . واماما للمجاهدين ٠‏ وداعيا إلى بشر 
الدين الإسلامي والوقوف بحرم صد عاولات الشرکی لاجهاض تلك الدعوة 
الإسلامية . ووجدت فيه حماعة الفولاني الامل الدي کانوا یتطلعود اليه عم قرود خلت 
كا أدركوا آن الشيح ودعوته ستحقق لحم ما كانوا يسعون إليه فصاروا عدته وعتاده. 
وتحولوا الى جنده المخلصيى لرع شأن الدين الإسلامي بين جماعات الوشيين وحكام 
بلاد اموسا من الکافرین"*۳. 


وكانت المحرة الى مدينة جودو بداية تأسيس امبراطورية العولانی التى اتخذت بعد 
ذلك من مدينة مروتو عاصمة فا وأخحذ الشیخ معه الاتباع والأنصار إلى أطراف 
الصحراء ۰ وهصاك أقروا له بالطاعة والولاء ۰ وحلفوا اليمن عى طاعته على الكتاب 
والستة: وتعتير البيعة للشيخ عثيات آول مرحلة تقلت الجهاد من دوره السلبى وهی 
مرحله الدعوة ال الدور الاجا الجديد. وكان دور الشيخ ف هده الحلة احدیدة 
العمل على رفع معنویات الحاهدیس حیث لم یقتصر شاط الحاعة على صد العارات 
فحسب ‏ بل آحذت تش عارات هي الاحری على العدی وکان الشیخ يجهز الجيوش 
سفسه ويختار لقیادتها آکماً الرجال مثل آخیه عبد الله وابته محمد بلو وعلي جیدو 
الذي صار فاتدا عاما یوش الخلافة'”'. 


ل اليج شاد لقب آمير المؤمنين إيذانا بقيام الدولة الإسلامية على غرار ما 
کاں ساتدا ٩‏ ي عهد الخلماء الراشدین ۰ واستمر لب الخلافة ٩‏ ی در ينه حتی انتهاء 
الدولة 96 عام 3 ۱۹۰ على أيدي قو النغى ص المستعمرين البريطانيين' 2 


ون تلك المرحلة المبكرة من الجهاد أعلن الشيخ خ وثيقة آهل o‏ الت 
أصبحت الإعلان الرسمی للجهاد لال الشيخ ید نها الأسس التى يقوم عليها 
الجهاد الإسلامي . رها سي ليس ققط إلى آهالي جوبير ۱ سکان 
السودان لأن الشيخ أعلى الجهاد في كل بلاد السودان . وقد تضمنت هده الوثيقة 
سبعا وعشرين بدا هي خلاصة الممادىء والتعاليم التي نادي بها الشيح عثياد ل 
الفترة الأول من جهاده. ومن أبرز هده المبادىء ضرورة الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والمجرة مر بلاد الکفاره وضرورة الجهاد وقتال البغاة "۱ 
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ونل هده الوثيقة بالأزمة السيايسة والامصراعية الى عابت مدهنا مان جر 
لأنها عبارة عن حطاب مفتوح يحدد النقاط الرنيسية لتعاليم الشیح عثيان وشکواه مس 
معارضیه والمبررات التي على آساسها آعلن الجهاد وئورته على حكام جوبس وأسس 
الدولة الاسلامبة فسا بعد 


وكان الرد العمل على هده الوثيقة آن آرسل الحاكم الجوبيري إلى إخوابه الأمراء فى 
كاتسينا وکانو ودورا بطلب مهم المساعدة لانه آمل اطفاء شرارة من النار ی إمارد 
حتی انسعت رفعتهاك وصار من الصعب القضاء عل خطورتا"", 


ونزعم سلطان جوبير حبهة المعارضة ضد الشيخ عتأن. وصارت اخرب وشيكة 
بين الطرفی. وم يجد الشيخ آمامه إلا قول التحدي. وإعلان الحرب على الوتنیی 
رکاں تلامبذه له مؤيديى ۰ وعلى طاعته والانقیاد إلى أوامره ساعين. وتكبدوا العناء 
وحملوا رايات الاییاد. وصاروا جد الإسلام عندما هاجم الشيخ امارة جوب وحدت 
الالتحام. وبدآت الحرب. وانتقلت الدعوة بالفعل من مرتبة السلم والحياد إلى مرحلة 
اشحوم المسلح بعد أن انقص الوثنيون على قرى السلمیی وأتباع الشيخ يخ عتمان ا" 


رقي الرانع من يوبيه * ۱۸۰ تقدمت قوات اخهاد بزعامة عبد الله ب ن فودتي» 
اال بود سا بكس كوتوء وعلى ضعاف البحيرة آطق السلمون على قوی البغى 
ی ودارب عليهم انداترت وآمکی نقوات السلمین اخاش افزيمة هم . وتات 
من استطاع القرار محسدهء وراج الکثر ود في ساحة المعركة. وتفرق شمل الاعداء في 
ا حاسمة مر تاريخ حهاد الشيخ عتمان . وفي العام التالي تعيرت الامور 
ی الک :عل المسلمہ ET‏ لتي هرم فيها المسلمون 
وراح مهم أكثر من آلف سيار ۰ وصمد المسلمون هذا افحوم"" ۳ 


واستمرت ارب سحالا بين الطرقين دون أن قق آحدهما النصر على الآخرء 
لکن تمكنت قوات الحهاد من السيطرة على إمارة كيبي . واتخذتها عاصمة للحهاد. 
وتوالت الانتصارات وسفطت امارات افوسا الواحدة تلو الاحری و ٿي ايدي السلمن 
سشّطت اما مارة ډار ارياق عام ۱۸۰۵ ۰ واستمر الخص ر حليما للشيخ وآتباعه حتی 


0 


DOO:‏ ال 
7 


ان 


گس 


آمکن دخول العاصمة الکالاوا في عام ۰۱۸۰۸ وقتل السلطاد يوبفا مع عدد من 
آتباعه وانتهت مقاومة الوثنيين » وصارت كلمة الدين امنوا بالله ورسوله هي العلياء 
وأقبلت القبائل زرافات ووحدانا إلى معسکر الشیخ تعلن الدخول في الاسلام 
والاتضیام إلى حلف السلمین؛ وتوسعت الامراطورية الجديدة بزعامة الشیخ عتان 
الذي آعطی أعلاما لأتباعه لاعلان الجهاد في مناطق ختلفة ۰ وتوسعت رقعة 
الامبراطورية ودخل الناس تحت رایات الجهاد. وانتقل الشیخ إلى مدينة سیماوا ي عام 
۹ بینا استقر ابنه محمد بلو في مدينة سوکوتو. 


وعادت النطقه ال حکم السلمی ١‏ ولاول مرة تشکلت وحدة سياسية کبری 
أطلق علیها امبراطورية الفولاني. وحاول أعداء هذه الحركة الاصلاحية تمسير الجهاد 
على أن الشيخ عثران باسم الدين استطاع القيام بمناورة عسكرية من أجل سيطرة 
جماعات الفولاني على هذه المنطقة من بلاد الهوسا'"'". 

آما العالم النيجيرى عبد الله سميث فيرى في الحركة أكثر من محاولة جماعة من 
الرجال المحرومين من أجل السيطرة السياسية لصالحهم ٠‏ بل أكد أن هذه حركة فكرية 
تبدف إلى خلق مجتمع مثالي تسوده الشريعة الغراء "۳ 


وحاول آعداء الشیخ تفسیر الحهاد على أنه محاولة مخفي وراء‌ها آطیاعا سياسية في 
ثوب الاصلاح الديني. بل دهب فریق آخر إلى آن هذه الشورة قد حططت من أجل 
مساعدة الفولاني على السيطرة على امور البلاد. وتحقيق امتیازات کانوا قد حرموا منها 
(YT)‏ 
من قبل ٠‏ 


ويتفق معظم المؤرخين رعم اختلاف الاراء على آن الحركة شمولية ارتكزت آساسا 
على الناحية الدينية وأن الشيخ عثان نفسه قد حدد الغرض من الجهاد ي وثيقة آهل 
السودان وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء واجرة من بلاد الكفار وتنفيذ أحكام 
الشرع وقتال الملك الکافر الذي لا يقول ١لا‏ اله الا الله»۳:۱. 


وقامت دولة الخلافة الإسلامية في امبراطورية الفولاني. وأشرف الخليفة على كل 


ولعي 
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إمارات الدولة التي أعادت عصر الخلفاء الراتدی. وأحيت النطام العباسي في الحكم 
والادارة ٠‏ وتأصلت جذور الدعوة الاسلامية . وتمسك السلمود بالشريعة ة الإسلامية 
التی صارت منهجا للحکم ي هذه المطقة ۰ وازدهرت الحضارة الاسلامية . واستتب 
الأمن في کل آرحاء هذه الدولة'*' 


وفي عام ۱۸۱۲ اقتصر دور الشيخ على التأليف والوعظ والإرشاد بعد أن قسم 
الإمبراطورية إلى قسمين. قسم شرقي تحت قيادة وإشراف ابنه محمد بلوء والآخر غري 
تحت إشراف أخيه عمد الله بر فودي. وكرس الشيخ الجرء الباقي من حياته في التأمل 
والدراسة في مديية سيفاوا حتى وافاه الأجل الحتوم في عام ۱۸۱۷ وبعد آن آرسی 
دعاتم الدولة الإسلامية والتي استقرت فيها الخلافة ٠‏ وظل أبناؤه يحكمون من بعده في 
شكل نظام وراتي حتى سقطت هذه الدولة في أيدي القوات البريطانية في عام ۱۹۰۳ 
ودحلت الامراطورية مع بعض الأجزاء المجاورة تحت سيادة البريطانيس واحتفطت 
آجزاء هذه الدولة الإسلامية بكل تقاليدها وثقافتها الإسلامية حتى يومنا هذا" 


وهكذا استطاع الشيح عثان بن فودي بعد هذا الجهاد الطويل أن يبني دولة 
إسلامية وأن يرفع عليها رايات التوحيد . وآن يقيم النظام الخلاقي الفريد من نوعه في 
السودان العربي ۰ وأن يرسى الحصارة الإسلامية التي لا ترال مزدهرة في أكبر دولة 
إسلامية في القارة الأفريقية بفضل حهود الشيخ وآبنائه الذي حكموا من بعده وحافظوا 
على التراث الذي تركه. واتهحوا نفس مسلکه قبقي الدیں الإسلامي دستور الحياة » 
واستمرت هذه الدولة قدوة لكل الدول الحاورت. ورحل إليها طلاب العلم ورجال 
حرکات الإصلاح ينهلون من تراث الشيخ عثيان» ويعودود إلى بلادهم بعد هذا اراد 
الثقافي فیعلنون الحرب على الجماعات الوثنية وینشرون رایات الاسلام في ختلف الناطق 
الإستوائية حتی دانت معظم آجزاء النطقة في السودان الغربي هذا الدین احنیف» 
ووحد رجال الاصلاح مقاومه من حکام وثئيين ومن جاعات تبشيرية مسيحية» فوقفوا 
أمامهم صامدين ودخلوا ف صراعات مستمرة » وحروب مدمرة ٠‏ حافظ فيها آبطال 
الدعوة الإسلامية على حضارتهم » ووقفوا سدا منيعا أمام الإرساليات وجماعات 
التبشيرء وكان التحدي سافرا ١‏ والجهاد طویلك ورغم سقوط دول المنطقة تحت قبصة 
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الاستعار والستعمرین إلا أن الدين الحنيف لا يزال راسخا في نموس غالبية السكن 
مضل الجهود الكبيرة التي بذلا المصلح الديني الشيخ عثيان بن فودي ورجانه 
الخلصون الذین ترکوا لنا تراثا حضاریا ضخا سوف نتعرض إلى بعض آثاره ي تلك 
الحتمعات من غرب القارة الأقريقية . 


وانسوال الذي یطرح نفسه في هذا الجال» ماهي العوامل التي ساعدت على 
نحاح جهاد الشيخ عشان بن فودى» وقيام هذه الدولة الاسلامية 7 


يرجع نجاح حركة الجهاد إلى عوامل كثيرة منها : 


أولا: الضعی الذي أصاب إمارة جوبير منذ منتصف القرن التاسع عشر بعد حرویها 
المستمرة مع إماري زمفرا وكاتسينا حيث واصلت إمارة كاتسينا إعارانها على 
أجزاء من جوبی هذا إلى جانب المشكلات الداخلية بعد تجاح حركة الإصلاح 
يقبام الشيخ بفرض نظامه بالقوة المسلحة بعد أن أعلن حكام الإمارة ا لحرت على 

لشيخ وحرکته . 

ثانيا : 5 جماعات إسلامية في مناطق متفرقة من الإمارةء ففي عام ۱۸۰۶ كان الشيخ 
نشيطا لمدة ڈ ين عاصا مجح خلاطا في صم عدد من الأتاع المخلصي لخلصین في ديجل 
وي أنحاء جوبير بالإضافة إلى اتصالاته الستمرة مع قواد المسلمين في بقية 
إمارات الهوساء وفي منطقة برنو» وصارت هذه ا )عات بعد اعلاد الجهاد 
بمثابة ركائز أساسية نشطة» بل وأصبحت المصادر الرئيسية لتزويده بالطاقات 
ألمت شرية في حروبه ضد حکام اطوسا(۳ . 

النا: من العوامل التي ساعدت على نجاح جهاد الشيخ عثان ذلك الإحياء الكبير 

للثقافة العربية حيث ظهرت الكتب الأدبية والقصائد الشعرية التي أخذت د ترثي 

حال المسلمين وما حل بهم طوال القرون السابقة» وق نفس الوقت حاولت هذه 

المؤلفات دعوة المسلمين إلى الإصلاح والعودة إلى السلف الصالح أيام الحلقاء 

الراشدين . قکانت هذه المؤلفات عاملا هاما ف تهيئة 4 التفوس ۳1 ل مانادى به 

الشيخ بخ عشمان » وسرعة الانضام إلى الدعوة واعتناق المماديء التى ي نادت 


دای 


ل ۳ 
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مباء والمشاركة المعاله ي الجهاد الإسلامى ضد حكام الموساء والدقاع عن الذي 
الاسلامی والاستشهاد ی سبيا الله ۳۰ . 

رابعا : لقد لعب العامل القبلي دورا هاما في الجهاد. ورغم أن الإعلان عن هذا الجهاد نم 
يكن حربا بين قباتل اوسا والمولانى . و الا آن الاختلاقات القبلية قد زادت من 
حدة الصراء . وكان علاء الفولای ركيزة الحهاد الاساسية ويمثلون طبقة الصفوة 
نظرا لما لديم من مهارات وقدرات ي النواحي الإدارية والعسكرية بالإضافة إلى 
تقافتهم وعلمهم ما مكنهم من تقلد الناصب الرتيسية في الوعظ والإرشاد 
والتعليم» ومساعدة العوامل الحنسية على تعاطف هؤلاء اتعلماء مع جماعات 
الفولابی الذين تدعم نفوذهم بعد بحاح اجهاد. وسيطرة هده الجماعات على 
مقالبد الحكم والإدارة في الماطق الاحری التي دخلت تحت رايات الجهاد. 


لكل هذه العوامل نجح حهاد الشيخ عثان وتأسست أكر إمروطورية إسلامية 
في غرب أفريقيا في القرن التاسع عشر. وآرست قواعد اللعة انعربية وثقافتها وصارت 
الدعوة الإسلامية تسير من منطقة إلى أخرى حتى دخلت أعداد كبيرة من الوثتيى ٩‏ 
الدين الاسلامي .وخلف لما رعاء اخهاد تراثا حضاريا ضخما لاتزال مکتبات یج 
تدخر هده المؤلفات وتلك الوثاتق الحامة . 
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ثانبا: التراث الحضاري للشيخ عثمان بن فودى : 


لقد كان الشيخ عشاد بن فودى أحد اتعلماء القلائل الدين أثروا 
شعویهم ١‏ وأدوا الأمائة كاملةء وقادوا شعوبهم في سفينة الاماد وسط الامواج 


التلاطمة. والظليات الدامسة حتى وصلوا إلى بر الأمان . كا استطاع الشيخ آل يجمع 
الناس على دين واحد بعد أن أخضع جميع الإمارات المجاورة وضمها إلى الإمبراطورية 


د رلا 


الإسلامية والتى أصبحت تطبق الشريعة الإسلامية الغراءء و یرف رف عليها علم المحبة 


والاخاء واه وا يكن من السهل على الشيخ أن يجمع كل هذه المماطق تحت راية 
واحدة ول يكن طريقه مفروشا بالورود في کل خطوة يتخذها نحو بناء اندولة بل 
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موقفا سلبياء وحاربوها في كل مكان. وحندوا طاقاتهم ضد الشيخ وآتباعه. ولكن أراد 
الحق سبحانه وتعالى أن ترتفع رايات الایمان في تلك المنطقة الناتية عن مركز الدعوة 
الإسلامية في المشرق العربي. وشاءت الا قدار أن تكلل جهود الشيخ في القضاء على كل 
من وقف ضده. ونجح الشيخ في الرد على تامر العلماء الحاقدين عليه والدين أصدروا 
فتاوى عديدة يبطلون فيها الدعوة وصاحبها . ویتککون في صلاحها. ويزرعون الشك 
والريبة في آقواله وعظاته. بالإضافة إلى إثارة القباتل صد الشيخ وآعوانه بعد ازدياد 
التفوذ ونجاح آتباعه في نشر دعوته في طول بلاد اطوسا وعرصها ‏ والتفاف الناس من 
حوله ۳۰۱ . 


وفذا کان جهاد الشيخ عتياكث متنوعا وشاملا حيثك استحدم السيف ف مواقف 
حتاج إلى القوة السلحة ضد الذین يريدون أن یطفتوا نور الله كا استحدم القلم ضد 
من آراد انکار الدعوة. آو حاول التشكيك في قیادتها. ومن ثم كانت مجالس وعظه 
تتجه إلى جوانب ال حياة والدي يحاول اصلاحهم| على المنهج الاسلامي القويم ٠‏ ول 
نفس الوقت كان الشیخ يركز على شوون العقيدة والعبادات والعاملات. وشوون الحكم 
والرعية. والسلوك الخاص والعام للفرد والجتمع .وکاد یتخد اسلوب الداعیه الذي 
يقرن القول بالعمل والتعليم بالتربية ومن هنا جاءت مؤلقات الشیح ۱ كل هذه 
الجوانب من الحياة الا نسانية فصارت متنوعة ومتعددة وتامله ول تترك صغيرة 
ولاكبيرة في المساتل الدينية إلا وشملتها ول تدع المحال آمام سلوك الاس ولم تترك 
الأمور تسیر على هواهاء بل كان الشيخ يصدر الفتاوی والأحكام التي تعالج 
المشكلات الاجتاعية والدينية في قالب سهل بسيط ۰:۰ . 


وكان الشيخ عثمان من رواد نشر اللغة العربية والتأليف مها في جتمعات غرب 
أفريقياء ويمتاز آسلوبه سهولته وقدرته على الإقناع آثناء شرح القضايا الإسلامية . 
وكان غالبا مایستعرض فيي كتبه فتاوى واراء واجتهادات الكثير من آتمة المسلمين 
وعلماتهم الصالحين. ول یتوقف دوره عند هذا اد بل كان يقوم بتحليل وتيك وشرح 
هذه الاراء قبل الاستناد علیها لدعم وجهة نظره فى ای آمر من الامور وكثيرا ماکان 
يستدل ساراء العلاء السابقين لكي يبرر صدق آقواله . ولكي تكون برهانا على صحة 
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مايقول .وکاد يعرض مختلف إراء العلماء حول المسألة التى يعالحها .ويهى الأمر 
سر اقتناع الناس ناراء الشيخ ا ۳ پا والوقوف إل جانيها . 


كانت كتب الشيخ خ تحدم آعراص حرکته في ابخهاد. وتشرح دعوته التي حارب من 
آجلها. وتفسر ختلی النظریات ت التي اس بها حصوصا كتااته السياسية والديسة التى 
حاءت ف فترة طعت فيها موجة مر الاستهتار والانصراف عن أمور الدين .واتباع 
ناس لكتير مس العادات الوثنية وعد طغيان التقاليد المحلية والقوانين الوصعية الي 


آترت على الشريعة الإسلامية تس كت مؤلفاته المتنوعة بعد أن هاله حاله. 
اه ل الحكام في تطیق الشر يعة وبعد انتشار السدع والضلالة. وبعد أن 


أحدت كل هده الأمور اة تخر ي حسد الامة الإسلامية . وتحد تشحيعا من 
حكام وتنيى . وأماس لايعرفو ع الدين إلا القليل ؛ فجاءت كتاباته في وقت كان 
السلمون في تسد الحاحة إليها للتمسك بالفضيلة. ونبذ الرذبلة» والتمسك پاداب 
الدین ‏ والوقوف آمام جماعات الشرا ك والوثتيى . فکاد ذلك التحول في الجتمع و وكانت 
تلك النقلة من البدع والأهواء ا 0 يطبق شر بعة 
الاسلام ویلتزم كل الامور التي حت عليهاء »الشیخ عتمان. ولدا يمك ۹ 
حلفه الشیح مس تراث علمي وديني وثقاي كان النبع الأول لتحول الناس أفواحا إلى 
الرسالة الحم دیف ولتصحیح الكتير من الأفهام و البعد عن التسواثب التي لحقت 
بالدین الاسلامي:۱؛» 


ومن يطلع على مولفات الشيخ عثمان ين فودی يدرك عمق التقافه لدی هذا 
العالم الإسلامي الحليل ويحس بمدى اطلاع الشيخ على كثير مر مؤلفات السلف 
الصالح وعدرته عل استخدام القران الكريم ي .کثیر من المواصع التي تحتاج إل 
استشهاد من کاب الله »ىما تؤكل هذه المؤلفات اطلاعه على اللحادیث السوية 
الشريقة وآقوال ومناف الخلماء الراشدين والتابعين هم واراء الأكمة الأربعة والجامع 
الصحيح لای عبدالله الیخاری؛ وعلاء لاد السوداد وفتهائه المتحصصين وسائر 
فقهاء المسلمين متل الإمام الخزالي»وابن تيميه» والقاضي عیاض وخليل ن 


م 
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اسحق . والامام السيوطي »والامام الغيلي والشیخ محمد ختار الکتی وأستاده احاج 
ج ريل بن عمر وغیرهم من العلماء . 


وضح بنفسه وجوه الاصلاح في امور ثلاثة هي : 


أولا: البحث عن آحکام الله في عمل الانسان فیا هو به من حركة وسکود وما يعرض 
نه من إقبال و ادسان وذلك بآن يراقب أحواله» فلا يعمل بشیء إلا عن علم 
وافتداء دمن يصح الاقتداء به من عالم ورع وفقیه لاهوی له . 

ثانیا : تصحیح الایمان بوجه يؤدى إلى إقامة حرية الشارع فيا آمر به ونبی عنه والتبصر 
في الدین . 

تالثا : العلم بأصول الطريق الذي يريد سلوکه («ى . 
وؤإذا استعرضنا مولقات الشيخ عثمان وترائه الضخم نجد أنها تدور حول 
موضوعات كثيرة وأحيانا تتداخل الوضوعات الى حد التكرار دلك لأن الشيح لم 
يترك مناسبة إلا وتحدث عنها حتى ولو تكررت في مکان اخر وبين جماعات من 
المسلمين لم يكن قد التقى بهم بعد. ويمكن إجمالا أل نصف أبرز هده 
الموضوعات في المسائل الآتية : 


أولا: الموضوعات الديتية : 


لقد كان الجانب الديني أهم الوضوعات التي حلفها الشيخ عثمأن بن هودی 
حيث أن دعوته كانت في المقام الأول هي إحياء السنة المحمدية وإحماد البدعة 
الشيطانية ول يكن فصده هت آستار الناس والاشتعال تعیومپم ۳ . 


ومن أهم مؤلفات الشيخ عثهان في مجال الدعوة والدين كتابه إحياء السنة و اخاد 
البدعة والذي اشتمل على ثلاثة وثلاثين باباء كلها تدور حول أمور العقيدة كالتوحيد 
والطهارة. والوضوء والصلاةء والصيام . والزکاق وا حج بالإضافة إلى البدع التي يرتكبها 
اناس في حياتهم ٠‏ ويركز الشيخ في هذا الكتاب على السنة المحمدية ويستدل بالآبات 
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القرانية والاحادیت النسوية الشريفة في كل موضوع من موضوعات هذا الکتاب الذي 
يعد من الراجم الأساسية في حركة الجهاد الاسلامي هي غرب آفریقیا حيث عالج فيه 
آسس العقيدة التی تفتقر الیها مجتمعات غرب آفریقیا في وقت كانت الدعوة الاسلامية 
تتعرص إلى موجات وحرکات استعيارية ترید النيل من هذا الدين سواء في الشرق 
العربي أو في غرب القارة الافريقية هجاء هذا الکتاب لیک ون مرشدا ومسوجها 
للناس» ومصححا الکثبر من الاتحطاء والأوهام لدی جاعات السلمین والوئتیین على 
حد سواء (:؟) . 


وي الحال الديني کتب الشیخ عثمان " حصن الافهام من جیوش الاوهام " وفیه 

يلقي الضوء على مزاعم المتكلمين الفاسدة. وتحاول ابعاد الشبهة على كثير مس الأوهام 
التي تعة تعترص السلمین في آمور دینهم. ويطالب الشیح بتصحیح الایمان والبحث عن 

أحكام الله والعمل وفق الشريعة الغراء ١د»‏ . كا آلف الشيخ کتاب ۰ نجم الاخوان 
مبتدون به بإذن الله في آمور الزماد " وهو یعالح من خلال سبعة آبواب آسباب الخلاف 

ہیں المذاهب. والحديث عر الإمامة والإمارة وواجبات القصاة. وولاة الأمور. ویعض 
الأحكام الدينية الأخرى ٠‏ . وعلى شس الوتيرة جيء کتاب " ماج الاحوان 5 آهم ما 
يحتاج | إليه في هذا الزمان" وهو يعالح من خلال فصوله العشرة مساتل تتعلق بالفرق 
بين المسلم والكافر والعاصی والفاسق ٠‏ وبين علیاء الدين وآهل الذكر وبين علأء 

ء وأنصار الشیطان. كا يتطرق ادق عد واجب أمراء المسلمين نحو اقامة 

7 الدين. والامر بالمعروف والنهي عن المتكر. و اصلاح آحوال البلاد *. 


وأما کتاب الشیح 1 افحام النکی رین ن في الزجر عن البدع ع والاهواء « فيعالج فيه 
الشيخ عثان آمور الوعظ والطهارة وسر النساء واتباع السنة ودرك العادات الة ا 


ویکرر الشیخ عشاد نف الافکار التي طرحها في کتبه السابقة في كتاب " 
نصيحة آهل الزمان » ويحاول من حلال فصول الکتاب السبعة آن یعالج قضایا تقوی 
الله واتباع السنة مع عرض أمثلة وقعت في زمانه واختلاف اراء العلماء حوها . ومساتا 
أخرى وقعت وانعقد الإجماع علیها ۰*۹ 
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وأما كتاب « بيان وجوب الهجرة على العساد ووجوب نصب الإمام وإقامة الجهاد» 
فيحاول الشيخ على مدى ثلاثة وستين فصلا أن يعالج أمور ا هجرة من بلاد الكفار إلى 
بلاد الإسلام » وتحريم موالاة الكفار ۰ وشروط الامام . والإمارة » والولاة » والجهادء 
وحكم القتال وحكم دخول الكفار في الاسلام..» 


وي کتاب « أصول الدین » : يتناول الشيخ الحديث عن علم أصول الدينء 
ومجال بحشه وما يجوز للرسل » وما يستحيل عليهم » والأمور السمعية والكتب 
السهاوية وأمور البرزح والقيامة . ويكمل هذه الأفكار في كتاب « هداية الطلاب » 
الذي يناقش التقليد والاجتهاد والتعصب الأعمى لمذمب من المذاهب ويؤكد الشيخ 
بأنه إجماعي الحجة » ویعتد بإجماع العلماء كأصل من أصول الفقه الأزبعة وهي 
الكتاب والسنة والقيام والإجماع ۰ 


ويكرر الشيخ أفكارا متشابهة عن الحداية ورفع الشبهة في كتابين هما رفع الاشتباه 
في التعلق بالله وبأهل الله » ۰ ١‏ وشمس الإخوان يستضيئون بها في أصول الأديان ؛ 
حیث يناقش الشيخ قضية التخلي عن الأولياء ۰ وضرورة التزام المريد بشيخهء 
والحافظة على الصلاة » وطلب العلم ٠‏ ویعدد نعم الله على خلقه ۰*۱۱ 

ویواصل الشیخ شرح القضایا الدينية في كتائه : الفرق بين ولاية أهل الاسلام 
وبین‌ولایات أهل الكمر » حيث يعالج عملية جمع الض اثب » وشرالعدالة » والقصاء 
على بعض التقاليد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية ۰ كا يتطرق الشيخ إلى نظم 
الحكم وأهدافه واتباع نظام الشورى والبعد عن الاستبداد والجور ويجنح الشيخ إلى 
الحديث عن أمير المؤمنين ۰ وصفات الوزير » وواجسات القاضی ورئيس الشرطة. 
والمسؤول عن جباية الضرائب* ويكمل الشيخ الحديث عن الولاية في کتاب «أصول 
الولاية وشروطها ٠‏ : حيث يتحدث عن شروط الوالي ,أصول الولاية وذلك من خلال 
اثنين وعشرين صفحه كاملة 150 


وني مقاله «الأمر بموالاة ا مؤمنیں والنهي عن موالاة الكافرين » يحاول الشيخ مرة 
ثانية تدعيم حججه ودعوته ضد أعداء الدعوة باستخدام الایات القرانية والأحاديث 
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السوية . وي الحقيقة فاد الشيح يوحه الكلام إلى آحد معاصريه وآلد أعدته الشيخ 
محمد الامين الکانیمی ۰ ونحث الشيح في كلامه على ضرورة موالاة المؤميى واشحرة من 
بلاد الكفار”“ ويواصل الشيح ف الدهاع عن دعوته في مقالة آخری بعواد «اقحام 
اللکرین على فیا آمر الناس به أو نهاهم عنه في ديى الله تعالى * . . حيت يشرح الأمور 
الواجب اتباعها ويتعرص على مدى أربع وعشرين صفحة إلى الوعظ والطهارة 
وحجاب المرأة واتباع السوترك المدعة السيطانية ۰۳۳ , 


وال جانب هذه المؤلفات المتبوعة في السائل الدينية آلف الشیح عددا کبیرا من 
الکتب والقالات نوردها على سبیل المثال لا الحصر مثل «عدة الداعی ال دين» 
و#مساتل العاملة» و «سوق الامة إلى اتباع السنة» و «عمدة العلماء؟ و "تبيه الجماعة 
على أحكام الشفاعة » و « تنبیه الغافلین " و * مصباح الهتدین " و * قواعد الصلاة» 
واعمدة المتعندين » و ييز السلمی من الکافرین» و ١‏ تحمة الحبيب للحبیب» 
و#إرشاد آهل التفریط والافراط إلى سوء الصراط " و « سوق الامة إلى اتماع السنة ٠»‏ 


ثانیا ٠‏ موضوعات تتصل بالأفكار والنظم الاجتماعية والسياسية : 


حاول الشيخ عثيان من حلال مؤلفاته الدينية وضع الأسس لقيام جتمع اسلامی 
تسوده الشريعة الغراء ٠‏ ولدا فان الموضوعات السياسية والاجت‌اعية جاءت متضمنة في 
مؤلفاته الدينية . ومن آهم مؤلفات الشيخ السياسية « وثيقة آهل السودان " التي 
اعتيرها بمثابة إعلان الحرب على الكمار والانتقال بالدعوة من مرحلة السلم إلى مرحلة 
الحرب والقضاء على الوثنية والحكام المحليين . وأيضا في كتابه ضياء السياسات 
وفتاوى النوازل ف فروع الدين سس الساتل محاول الشيخ وصع سياسة الجتمع 
الإسلامى بعل نجاح الحهاد ويركز على السلف الصالح وطريقة حكمهم وضرورة 
السير عل نپحهم ۳ 


وفي كتاب ١‏ تنبيه الإخوان على آحوال آرص السوداد » : يتحدث الشيخ عن بلاد 
السودان ومساحتها ويوضح آسباب الصراع بینه وبی زعماء بلاد افوسا. ويؤكد الشيخ 
بأنه رجل دعوة دينية ء وليس رجل سياسة . وتطرق إلى العادات السينة التي بمارسها 
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حكام اموسا والتي تدفهم إلى الكفر والفسوق» کما يعالج تعض المشكلات الاجتاعية 
في هذا المخطوط مثل الکریاء والظلم» والجوروسفك الدماء بدون حو“ 


وي كتاب «تعليم الإخوان با لأمور التي كفرنا بها ملوك السودان» ۰ يتحدث 
الشيخ عثمان على مدى خس وعشرين صفحة عن بعض الأمور التي حكم بها بالكفر 
على ملوك السودان والتي خصها في خمسة آمور هي : 


. تعذيب الأمراء للمسلمي ومنعهم من الطجرة‎ ) ١( 

(۲) تعظیم الامراء للأشحار والاحجار وبعض الاماکن بالذبح عندها وتقدیللقرابین ها 
( 1 ) تعظیم الامراء هذه الأشياء والتصدق عنها . 

( 4 ) تعظیم الااحجار وبعض الأماكن بالتوحه إليها عند الحاجة وسوال الحوائج عدها. 
(۵ ) موالاة الامراء لدکفاز ومساددتهم ۳ 


وقد عالج الشیخ بعص ال موضوعات الاجتاعية في مقانة بعنوان #مسائل العاملة» والتي 
تتحدث عن العبادات والتکاح والطلاق والیراث ۰ وي مقالة «نور الألباب» یتحدث 
الشیخ عن الاسلام في بلاد افوسا. وعن المرأة وضرورة تحريرهاء وآن تنال قسطا من 
التعلیم حتی تعرف شوون دینها » وطالب بعدم معاملتها بقسوة أو اعتبارها کالدمية 
في النزل» وأوجب احترامها ومراعاة حقوقها وكرامتهاء وکرر الشیح هذه الأمور في 
مقالة آخری بعنوان «رشاد الاخوان إلى أحكام خروج النسوان" والتي تقع في 4۰ 
صفحة وتعالج آمورا كثيرة تتعلق بالمرأة وحقوقها وواحباتها . وفي کثبر من مقالاته كان 
انشیخ يركز على الجوانب الاجتاعية باعتبارها ركائز أساسية في بناء جتمع سلیم 
متکافل يتحلى بالقیم والأأحلاق الفاضلة التي حث عییها الدين الحسيف ۰ ومن الکتب 
التى عالجت هذه الوضوعات «طريق الحنة» و «تنبیه العافلین» و «رشاد أهل التفریط 
والافراط إلى سواء الصراط» :۰ «وآسانید الفقیر العترف بالعجز والتقصیر في بعض 
ما آخذ بالقراءة أو باللجازة ”و «أصول العدل لولاة الأمور » وأهل الفضا » ”' 

وآیضا في کتاب «بيان البدع الشيطانية التي أحدثها الساس في آبواب الملة الحمدية» “١‏ 
وآيضا في کتاب «مسائل مهمة يحتاج إلى معرفتها أهل السودان» ”"“ وتحتوي هذه 
الوثيقة عل أربع عشرة مسألة تدور كلها حول الأوضاع العقائدية والسياسية 
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والعسكرية في حتمع بلاد الموسا في حوض النيجر في آواتل القرن التاسع عشر 
اليلادي. كا تحتوي على الأجوبة الفقهية هذه الساتل حسب مده الإمام مالك. 
کا تعالج الوثيقة مساتل خطيرة تعلق بأوضاع المجتمع اقرب ما تكون إلى الفقه الدولي 

بشقيه الحاص والعام وال نشیم الصا ف ارق را فن في العام بت غا 
E ENG,‏ . وتعتير هذه الوثيقة نموذجا واضحا ورصدا دقيقا للاوضاع 
الاجت‌اعية التي كانت ساتدة في مجتمعات غرب أفر قا . وكتاب ١‏ نصيحة آهل 
الزمان لأهل السودان من الأعراب والأعجام في جميع البلدان » ۱۰۰ . وآیضا کتاب وثيقة 
الجواب على السؤال دليل منع خروج النساء ۱۱:. وللشيخ أيضا مقالة اجتماعية من 
ست صفحات بعنوان ١‏ وثيقة إلى ماعة المسلمين ؛ يعالج فيها الكثير من الأمور التي 
تخص المسلمين في حياتهم اليومية . 


وباختصار ناقش الشيخ بإسهاب كل المسانل الاجتماعية التي تضمن تشكيل مجتمع 
متكافل يعرف فيه كل فرد حقوقه وواجباته في إطار مى التكامل الاجتماعي والسير على 
المدي النبوي الشريف . 


ثالثا ٠‏ موضوعات تتصل بالطرق الصوفية والطريقة القادرية ٠"‏ 

أعلن الشيخ عثان بآنه قادرى عندما شاهد رؤيا و وهو في سن الأربعی تضم سيد 
البشر ومعه الصحابة والشيخ عبد القادر الجيلاني الذي قلده سیف الق وطلب منه 
اعلان الجهاد ضد آعداء الله. وبعدها أعلن الشيخ عثيات أن العنايةالاشية فد 
احتارته لكي یشن حرب الجهاد على آسس الطريقة القادرية' 1 


وحاول الشیخ في كثير مب ن مؤلفاته شرح الطريقة القادر رية والتعريف بأقطابا 
ومبادتهم حتى لا تختلط الأمور عند الناس طز صا والااط نا شرف آ دی كانت 
تنافس الطريقة القادرية وخصوصا الطريقة التيجانية . وفذا نلمح من حين ن لآحر آن 
الشيخ عثمان یزلف حول الطريقة وأهدافها . ومن القالات التي عا لت هد ةلط نع 
کتاب «السلاسل القادرية للأمة المحمدية»وفيه يتحدث عن نسب الشيخ خ عبدالقادر 
الجيلانى من جهة آبيه وأمه ثم يذكر تل مدهي التضرف ف ثلك الط نة 3 


م 


OE 


گنه 


یتعلق بها على مدی آربع وعشرین صفحة . . وي مقالة آخری بعنوان «تطبیب قلوب 
الأمة المحمدية بذکر بعض القصائد القادرية » يسرد الشیخ بعض قصائد الشیخ 
عبدالقادر الجيلاني ومناقبه . وأيضا في مقالة «السلاسل الذهبية للسادات 
الصوفية»التي يتحدث فيها عن هذه الطريقة الصوفية وأورادها وأشهر أقطابها ٩۷‏ . 


وللشيخ أيضا مقالة عن الطريقة القادرية بعنوان #تبشير الأمة الأمدية لبيان 
بعض المناقب القادرية»وهي آیضا شرح وإيضاح للطريقة القادرية ومناقبها ”© . 


وقد ساعدت هذه المؤلفات الشيخ عثيان وغيره من رجال الجهاد على جعل 
الطريقة القادرية أكثر الطرق انتشارا في غرب أفريقيا . ونافست الطرق الأخرى التي 
انتشرت في السودان الغربي » وصارت الطريقة القادرية بفضل جهود الشيخ عثمان 
ومؤلفاته الطريقة الوحيدة التي سيطرت على المجتمع في شال نيجيريا »بل وامتدت الى 
شال أفريقيا وال بعض زعماء ا جهاد في حبوض السنغال وصارت تنافس الطريقة 
التيجانية التى تزعمها الخاج عمر الفوتي في لاد فوتا تورو في حوض السنغال واستمرت 
الطريقة القادرية ف الذيوع والانتشار حتى بعد وفاة الشيخ عثان » وقيام دولة الخلاقة 
من أبنائه وذريته الذين حافظوا على تعاليم الطريقة ونشر وردها بين السكان طوال 
القرن التاسع عشر » وحتى بعد سقوط دولة سوکوتو 1407 واصلت الطريقة القادرية 
نفوذها ونشاطها بين اتباعها حتى يومناهذا 5" . 


رابعا : موضوعات تتصل بفكرة المهدي : 


شاع بين المسلمين على مر العصور أنه لا بد وآن يأتي في آخر الزمان رجل من آهل 
البيت يظهر العدل ويؤيد الدين ويستولي على المالك الاسلامية ویتبعه المسلمون 
ويسمى بالهدي. ثم يكون خروج الدجال على أثره .وآن عيسى ابن مریم عليه 
السلام ينزل بعده فيقتل الدجال ويأتي بالمهدي في صلاته . وأما الشيعة فيعتقدون أن 
المهدي قد ظهر في آواخر القرن الثالث الهجري في شخص محمد بن الحسن الخالص 
بن علي الهادي وهو آخر أئمتهم :الاثنى عش ويزعمون أنه دخل السرداب في دار ابنه 
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تور رد 


وأمه تنظر إليه فلم يعد إليها . ويعتقدون أنه مازال حيا وأنه لا بد من ظهوره بعلامات 
خاصة في آخر الرمان*“ 1 


وانتشرت تلك الأفكار عر الهدي النتظر في غرب أفريقيا .ولا قام الشيخ عثمان 
بجهاده ضد أمراء افوسا ۰ وکثرت مؤلفاته الدينية اعتقد الماس أنه المهدي النتطر قکاد 
من الواجب أن يتحدث الشيخ في أكثر من مؤلف عن المهدي ويحدد حصائصه وينفي 
عن نعسه فكرة أنه المهدي المنتظر . وبالفعل حدد الشيح عثمان هده الأفكار في أربعة 


أمور : 


أوهما : أن المهدي قد انقضى زمانه . 

ثانيه) : أن الصواب أنه متأخر حتى وقت ظهور الدجال ونزول عيسى بن مریم . 
ثالثهها : أنه من ذرية فاطمة عليها السلام ۰۳ 

رابعها ' أن فكرة أنه معمر لا أساس ها في الاجادیث النبوية ”“ 


ويرى الشيخ عثمان آنه لا بد من اتباع سنة الهدي فور ظهوره لأنه من الحلفاء ش 
الراشدين المهديين وهو اخرهم ثم يعدد أسماء السابقين وعددهم عشرة ويبقى اثنان 
فقطء ويقول أن العشرة هم الحلفاء الأريعة » والحسن بن علي . ومعاوية » وابن 
الزبير» وعمر بن عبدالعزيزء والمهدي بالله العباس ثم الطاهر بالله » ويبقى الائتان 
اللذان يكون المهدي أحدهما . ويتطلع الشيخ عثمان بأن يكون الحادي عشر حسب 
هذا الحصر وليس المهدي المنتظر . ويقول الشيخ في كتابه «النباً اهادي إلى أحوال الإمام 
الهدي »آنه لم يقصد بهذا الكتاب إقرار أنه الهدي ويؤكد «وللإمام الهدي رضي الله 
عنه أوصاف وأسرار لایتصف بها مثلٍ وم 


ويعيد الشيخ مرة ثانية فكرة أنه ليس المهدي المنتظر في كتاب «تحذير الاخوان من 
ادعاء المهدية الموعود به اخر الزمان ٠٠‏ وأيضا في «القول المختصر في المهدي النتظر » 
حيث يقول «إعلموا يا إخواني بأنني لست الهدي ‏ ولا أدعي المهدية » وبرر ذلك بقوله 
بأن الهدي يجب أن يكون من سلالة أهل البيت والشيخ لم يع هذا النسب » والمهدي 
سيكون مولده في المدينة بینها ولد الشيخ في مارتا في إمارة جوبير ويتحدث الشيخ مرة 


الى 


ال 
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أخرى عن المهدي والمهدية في أكثر من موضع حيت يشير إلى تلك الأفكار في كتاب 
«أمر الساعة وأشراطها »0 ''ويتحدث عن فكرة الهدي والهدية .وآن ظهوره شرط من 
شروط قيام الساعة . كا يشير إلى نفس المكرة في كتاب «نصيحة آهل الزمان ٠‏ حيث 
ينهي هذا الكتاب بعد الحديت عن كثير من الأمور التي 2 تهم المسلمين وواجبات الامراء 
في تطبیقها یتحدث الشیخ عن الهدي الذي سيآتي في آخر ۳۷ 04 


ويقول محمد بلو بن عثمان بآن والده قد آحبره بآن الله سيفتح عليهم 
السلاد. ويمكنهم في الأرص . وحذرهم من التحاسد والعرقة آو تبديل شراتع الله » كا 
بشرهم بقرب ظهور الهدي وأن جماعة الشيخ ستكون طلاتعه ‏ ولن ينقصي هذا الجهاد 
بإذن الله حتى يفضي إلى المهدي ۱ 
وإذا كان الشيخ عثان قد نفى عن نفسه فكرة المهدية وآنه المهدي المنتطر آلا أن 
كتاباته ي هذا الشأن قد ساعدت على انتشار الأفكار المهدية . وكان هذا آثره في ظهور 
فكرة المهدي في سودان وادي النيل حيث ظهر محمد أحمد اهدي الذي تآثر بمؤلفات 
الشيخ عشان وعيره من روجوا هذه الفكرة وآن قدومه سيكون في الشرق من دولة 
سوكوتو . وهذا ما ساعد على قبول الناس للفكرة بعد وفاة الشيخ عثاں حتى أن أحد 
أحفاده ويدعى الشيخ حيات بن سعيد قد ائتقل إلى شرق الدولة ٠‏ وآمن بفكرة محمد 
أحمد المهدي وقام بعدة مراسلات معه حتى عينه محمد أحمد الهدي نائبا عنه في دولة 


(11) 


سوكوتو 
إلى أمير المؤمنين عمرو في دولة سوكوتو و إلى شعب سوكوتو يحثهم على الهجرة إلى الشرق 
والاتضیام إلى المهدي في سودان وادي النيل " . 


وانتشرت فكرة الهدي آیضا بين زعاء الجهاد الذین جاء‌وا على آثر ات عثيان 
والذين تأثروا بدعوته عن المهمدية ۰وفام کل واحد منهم باعلان آنه الهدي 
التتظر وظهر ذلك بشكا ل واضح في حركة الشيخ أحمدولوبو في منطقة ماسينا والذي 
ادعی الهدیة ‏ وآنه مبعوث العناية لإنقاذ المجتمع الإسلامي ف هذا الجزء مس أفريقيا 
ثم مجاهدة الوئنية بكل ما يملك من قو" . 
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ووجه أحمدو و لوبو الكتب إلى المسلمين في آفريقيا كلها واو فى سلطان مراکش واف 
مسلمي الجزاتر وتوس ومصر وعيرها مر الأقطار الاسلامية بأنه الإماء التاني عنم ۷ 
الهدي الدي بعت لانقاد الدين واخهاد ي سبيل اه“ 


وظهرت تلك الافکار الهدية آیضا بي حركة جهاد اخاح عمر الموتي التكروري 
ف منطقة بلاد التكرور وادعى أنه المهدي المتظر وقام حك جهاد صد جماعات 
الوئین .وضد الفرنسیی. واستمر في محاولاته لنشر الدیر ر الاسلامي حتی وفاته ی 
عام ۵۶ . وامعدت آوکا ر الشیح عثيان عر ن الهدیه ی شرق أفر يقيا حيث ظهرت 
حركة جهاد السید عبدالله حس في أوائل القرن العترین والدي لعب دورا كبيرا في 
مقاومة الاستعیار الانجليزي والإيطالي وا حبشى في بلاده . 


وباختصار یمک القول أن فكرة المهدية التى كانت ائعة بين الحتمعات 
الاسلامية الأفريقية قد ازدادت رسوخا بعد کتابات الشیح عشان نن فودي وبعد أن 
E SRN a‏ 
ین رکه اي ا صدهاي حرکات جهاد رایع فص 
الله في منطقة تشاد » وسامورق توري ي بلاد الاندنجو والشيخ محمد الأمين الکانیمی 
في منطقة موتا جالون في بلاد السنغال . 


وال جائب هذه الأعيال المتنوعة التي ألفها الشيح عثيات بالنثر فإنه كان ق ذات 
الوقت یقرضص الشعر .وله بعض القصائد المشهورة مثل «مراة الفرائض “التي تناول 
فیها عدة آمور دينية کالصوم والبراث والنكاح والعدة*** . ویقول فیها : 


يق ول ذاك عبيدالله عثان باسمه ابتدائي رب مان 
الح ماد لله ذي عف ووغفران لديه آرجو لمحو الخوب واللحن 
يارب صل وسلم سرمداأبدا على النبي الذي ملجأالفريقين 
والآل والصحب ثم الأنبياءمعما وتابم التابعين هم بإحسان 
وبعد فالقصد استبيان أسئلة كا تكفلينته اجل اسوان 
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وللشيخ قصيدة أخرى في مدح ؛ اسبي ١‏ ویعم 


بر فيها عن سَوقه لريارة خير الأنام 


عليه أفضل الصلاة والسلامء وقد قاها ف العام ,الذي حج قيه أستاده حبريل بن 


عمر» ول يتمكن الث لشيخ عثيان من أداء هريضة احج وفيها يقول 811): 

هل لي مسيرة نحو طبة مسرعا لازور قير الماشمي محمد 
لافشا راا فتكمش الحجاج نحو محم ا 
O‏ إلاحوى حب التبي عمد 


وني قصيدة آخری يعبر الشيخ عثمان بن فودي عن حبه لأستاذه محمد المختار 
الكنتى العام الصوني الورع الذي تتلمذ على يديه الشيخ عثان بن فودي 


وني حل ول القبر والقيام 
یارب زد لشیختا الختار 


وانصره يارب على الأداء . 


سراجنت ای هذه الأفصار 
فيهذهالدنياففي المات 
بلغه ياشريف بالسلام 
كرامة التوفيق في الاخیار 
واعط هه بأحسن الجزاء مم 


وقد نظم الشيخ قصيدة بلغة الملفلدي وعرپا آخوه عبدالله بن فودي ي واحد 
وأربعين بيتاء ولا يخلو بيت إلا وبه اسم شيخ الطريقة القادرية عدالق ادر الجيلاني 
والتي توضح مدى تقديره لشيخ وطريقته وتوسله به في كل آموره الدينية والدنيوية 


ومنها هذه الأثیات : 

يارب عام باطن كالظاهر 
إن السيء لدى الأكابر يلتجيء 
إن که ت لم أ م فش ي حسنن 
ما كنت أهلا أن أجاب أجب لكون 


حم 


أجب الذي يدعو بعبدالقادر 
فلجأت عند الشيخ عبدالقادر 
ای لنتسب لعہ لل دالش-ادر 
اس درجات عبدالقادر )۸٩‏ 
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وعل نس النوال آعد الشيح عتاد قصيدة يمدح فيها آستاذه الشيخ حبريل 

ويقول في مطلعها : 
إن قيل مني بحسن الظن ما قيلا فموجة آنا مس أمواج جبريلا 

هذا إل حانب عدد من القصائد كتبها بلعة الفلفلدي وها «الحمد لله دو 
كلاج بسداك؟ 3 وقصيدة «الله ان دار تریم فیداح دودما»۱٩‏ وأیضا «اندوم ينغ الله 
مود ما يتا" وقصيدة أحرى "سم الله يارحمن "٤‏ وقصيدة أخرى «ان غت الله“ 
وقصائد آحری هده االغه المحلية متل #بسج ع وابنج هوسا؛ واتیت حقا» 
و« تخميس تكد ومم الله» و"دوبيايل » وافکافکار» وافند نور" ولامدت الله جنلك جید 
وسبلة» عن اج وامود نور" واميتي بند كموج» واميتم الله 5 في مدح النبي »۹۱1 


هده بعص الأعمال التي قام بها الشیخ عثیان بن فودي. وصارت تراثا حصاریا 
في بيجيريا اليوم والتي تسوعت وتعددت وعالجت كل ما هم الناس ف دينهم ودنياهم 
فكانت لهم مرشدا إلى الطريق السليم ول النهج القويمء و إلى تنقية العقيدة من البدع 
التى سادت مجتمعات غرب أفريقياء وصارت هذه المؤلفات العديدة الأساس الذي 
انکب عليه رجال الإصلاح واتماع الطرق الصوفية ليسترشدوا به في جهادهم . 


وبعد هذا العرض السريع لمؤلفات الشيخ عثان بن هودي يمكن أن نلحظ أنها 
تتسم بعدة أمور منها . 


أولا: أنها تتميز بالتكامل والشمول والتنوع حيث لم تعالج فكرة واحدق ول تتحدث 
عن موصوع واحدء بل شملت الكثير من الأفكار والآزاء التي عابشت شتى 
جوانب الحياة الانسانية بي ي ذلك قضایا الجتمع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية 

ثانيا: غلبت على مؤلفات الشيخ عئان كثرة النقل من كتب العلماء والأئمة حيث 
كان الشيخ دائم الاستشهاد من مختلف العلماء» وكان صادقا في كل ما پنقله 
عند مناقشة أي قضية من القضايا . 
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ثالثا: اتسمت مؤلفات الشیخ عثمان بن فودي بكثرة التکرار حتی في الوضوع الواحد 
وفي آکتر من مؤلف» ولکن بآسلوب تلف ولعل السیب في ذلك أن الشيخ 
عشان كان دائم التنقل من مكان إلى اخر» وقي كل مرة كان يلتقي بجماعات 
آخری خلاف ماکان يجتمع معها من قبل. وكان عليه آن يعالج الوضوعات 
حسب الوضع الذي أمامهء ولذا كثر التكرار في مؤلفاته لمواجهة مختلف 
الاعات وفي مختلف الأماكن والمناسبات. 

رابعا: تکشف مؤلفات الشيخ عثمان بن فودي على أنه كان واسع الاطلاعء ويلم 
بأصول الدينء ویعتمد على مؤلفات كيار العلماء وأصحاب الذاهب 
الأربعة» وعلى التفقه وحفظ الحديث الشريف» والقران الکریم؛ وحسن 
. الاستدلال بها في أكثر من موقع . 

خامسا: يمتاز أسلوب الشیخ عثمان بالبساطة في كل مولفاته التي کتبها باللغة 
العريية» كما یتسم أسلوبه بالرونة في التعبيرء وإبراز الفکرة التي يريد 
إيضاحهاء وهذا ما شجع على دشر اللغة العربيت وكان بذلك قدوة لمجموعة 
من العلیاء الذين ساروا على نبحه وخصوصا آخوه عبدالله ابن فودي واینه 
محمد بلو بن عثمان. 


الا : التراث الحضاري للشيخ عبدالله بن فودي : 


Gg ae 
. (IAT أصغر من الشيخ عثمان اثني عشر عاما (ولد عام ۱۷7۷ وتوفي عام‎ 


وكان الشيخ عبدالله قد صاحب أخاه ي كل مراحل تعليمه وحفظ القرآن 
الكريم عن والده محمد فودي» ودرس المباديء الأساسية للعلوم الإسلاميةء وتتلمذ 
على أيدى أخيه عثمان في بعض الأمور المتعلقة باللغة العربية وآدامها وشعرائها (*۹). 


وقرً الشيخ عبدالله عن السنوسية» ودرس علم التصوف وساديء المقه کا 
درس علم الحديث» وعلم الحساب» ولازم أخاه عشان ف طلبه ورحلاته العلمية 
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والدعوة وخدم معه ورافقه داعيا ومجاهدا وقائدا ووزيرا وآمينا على أموال الجاعة ۲ کا 
واصل دراسته في تلقي العلوم عن كثير من شیوخ عصره مثل علوم اللغة العربية من 
عمه عبدالله بن محمد بن الحاج وابن خالته محمد بن حمد الذي علمه مقامات 
احريري وغيرها : کا درس علم البلاغة على آيدي أحمد بن أي بکر ابن غار ودرس 


وهکذا حصل الشیخ عبدالله من کل فن من تلف الشیوخ حتی برع في العلوم 
التقلة والعقلة۳٩).‏ 


كان الشيخ عبدالله یکتب إلى العلیاء في بلاد السودان يطلب منهم مؤلفاتهم 
وكتبهم الختارة ىا كان دؤوبا مثابرا على تحصيل العلم منذ صغره وكان يحفظ 
الكثير ما يقرأء وكان ينظم مواده في كتابه " الحصن الرصين في النحو" والذي يضم 
أكثر من ألف بيت تدل على سعة اطلاعه وعلمه الغزيرء وقدرته على نظم الشعر باللغة 
العربية بشكل سليم ورصین . ومن هذه المنظومة 


وبتعد فالعلم له رياض وبينها الحياض والقياض 


وقد كتب الشيخ عبدالله بن فودى ما يزيد عن مائتي مخطوط مابين القصيدة والرسالة 
والكتاب شملت فتون العلم الختلفة مثل النحو والصرف. والعروض والادب. 
والتفسير والفقه والمعاملات. وتفسير القران وخصوصا في كتابه المسمى ' ضياء 
التأويل " وأيضا في کتابه الشهير ' تزيين الورقات" الذي يضم عددا من القصائد التى 
واكبت حركة الجهاد منذ بدايتها حتى نهايتها'"'' . 


ويعتبر الشيخ عبدالله بن فودى من الرجال العباقرة الذين تفخر بهم نيجيريا في 
وقتنا الحاضر ليس هذا لكثرة الكتب التي ألفها أو لقيمتها العلمية فحسب. بل 
لشمول هذه المؤلمات وتناوفا مختلف فروع الغلم من فقه. وتفسير. وتصوف ۰ 
وتاریخ» وحدیث ‏ ولغةء ونحو . ومنطق. وعلم الکلام؛ والعروض والادب . ونظرا 
لشمول هذه المؤلفات وتعددها وكلها ف الغالب باللغة العربية فقد اصبح ولاشك اكير 
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عالم وكاتب عرفته أفريقيا الغربية» ولا غرابة أن يلقبه الناس بعربى السودان لذلك 
الجهد الکبر الذي بذله في نشر الثقافة العربية من خلال أشعاره ومقالاته وكتبه 
العلمية والدينية إلى جانب أنه كان قائدا بارعا وسياسيا حنکا"۳. 


وإذا استعرضنا مؤلفات الشيخ عبدالله بن فودی نجد أنها تدور حول الشئون 
الدينية والاجت‌اعیة والسياسية وأصول اللغة العربية» وسوف نعرض لبعض هذه 
المؤلفات حتى تكمل صورة هذا العام وحتى نتلمس آثاره ف اللغة والثقافة وحتى 
نعطي الدليل على باعه الواسع ف التأليف وخصوبة ة الانتاج وسلاسة العبارت وقدرته 
على تطويع اللغة العربية لخدمة الأغراض التي يكتب فيها نثرا كان أم شعرا. 


أولا: مؤلفات دينية 


لقد حظيت علوم الدين ب ف ذلك الفقه والتفسير والحديث وتقسیر القران 
الكريم بنصيب وافر من مؤلفات الشيخ عبدالله بن فودی » وقد ترك بعد وفاته تراثا 
ضخیا صار ينبوعا للثقافة في نيجيريا وغرب أفريقيا حتى يومنا هذا . ومن أبرز هذه 
المؤلفات کتابه "مفتاح التفسير" وهو کتاب منظوم لكنابى العام جلال الدين 
السیوطی (التف اية والاتقآن) يزيد عن ألف بيت تناول فيه موضوعات عديدة مثل 
الإلميات» والنبوات والسور المكية والدنية ثم القراءات السبع » وألفاظ الرواة والوقف 
والامالت والد > والادغای وتا والنسوخ» واعجاز القران وعل ومه ۹ 
وقد افتتحه پذه الأنيات: 


امد لله الذي قدأنزلا على محمدكتاباشملا 
کل الفنون من علوم الدین مین ال ء الیقین 
صلى عليه الله مع صحابتسه وتابعيهم على حبته ° 


وي جال التمسير آلف الشيخ عبدالله كتاب " ضياء التأويل في معاني التنزيل " 
وكتاب كفاية ضعفاء أهل السودان في بيان تفسير القران » ويتحدث فيهما عن التفسير 
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في ضوء المأثور والتقول ؛ ول يحاول فيهما التفسير حسب الفرق الدينية لأن بلاده كانت 
خالية من الشيعة والخوارج » كما لم يتعرض إلى الأفكار الصوفية رغم أنه قادرى """. 


ومن مؤلفات الشيخ الدينية كتابه "الفرائد الجليلة في علوم القران وبعض آداية " 
وهو كتاب منظوم لكتاب الشوشاوى في علوم القران ويقع في حوالي خمسمائة بيت 
قسمها الشيخ عبدالله إلى سبعة فصول تتاولت ترتيب السور والقراءات» وكتابة القران 
الکریم ۰ واداب حامله ومتعلمه وبيان فضله ”"'", 


وللشیخ آیضا کتاب " سراج الجامع للبخاري " وهو أيضا منظوم تناول فيه دراسة 
للجامع الصحیح للإمام البخاري. بالاضافة إلى تناوله إلى آمور كثيرة في کنب السنة . 
ويعالج الشيخ أيضا في دراساته لتفسير وشرح الأحاديث النبوية في كتاب " مطية الزاد 
إلى الميعاد " وفيه ختار بعض الأحاديث الشريفة ليحث بها الناس على الزهد 
والقناعة”*"''كما آلف الشيخ كتاباً منظوما في علم الفقه آسیاه ألفية الأصول وبناء 
الفروع عليها" وهو نظم لكتاب (مفتاح الأصول) للعالم محمد أحمد الشريف الحسنى . 
وقسمه الشيخ إلى قسمين تناول في القسم الأول أربعة أبواب دارت حول الأصل التقلي 
وهو الكتاب والسنة ثم تطرق إلى الحديث عن صحة السند» واللدلالة وأقسامها ثم 
تحدث عن الإجماع . وفي القسم الشاني تناول في بابين القياس بأنواعهثم 
الاستدلال*"'. 


وتطرق الشيخ عبدالله إلى العبادات في كتاب " ضياء الأمة فى أدلة الأئمة " حيث 
عالج بلغة النثر الكثير من المعاملات والعبادات وبعض الأبواب في الفقه الإسلامي 
ويواصل الشيخ دراساته الدينية في كتاب * اللؤلؤ الصون " في شكل منظوم بلغ قرابة 
الألف بيت ويستهلها بالقول: 


قواعد الدين على التعميم صلاته عليه بالتسليم 
إذلم نجد نظ بها مهذبا. یفتح إلا المنهج التخبا* 
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ويستمر الشيخ عبدالله قي مؤلفاته الدينية في كتاب "الترغيب والترهیب " وهو 
يحتوي على قسمين أحدهما ترغيب في العبادات والآحر ترهيب من الغفلة عن الصلاة 
وبقية العبادات الأأحرى ويستدل في ذلك بيا ورد في الكتاب والسنة ۱۰۷. 


ويعود الشيخ عبد الله مرة ثانية إلى العبادات في كتاب " ضوء المصلى " وكتاب 
"ضياء السياسات " حيث يعالج فيه) بعض أحكام الصلاة والعبادات الاأحرى ۱۰۷). 
وي كتاب " ضياء الحكام فیما هم وما عليهم من الأحكام * يقسم الشيخ عبدالله هذا 
الكتاب إلى خمسة أبواب تعالج ال هجرة وأحكامهاء نصب الامام» و نوابه وماعليهم من 
حقوق وواجبات» والجهاد وكل ما يتعلق به والسياسات الشرعية . ونظرا لاهمية هذا 
الکتاب فقد قامت مطبعة الزاوية التيجانية بالقاهرة تحت إشراف أبى بكر محمد 
الفولانى بمكة المكرمة بطبعه على نفقتها 0۰۵ 


وأيضا من مولفاته في علوم الدين كتاب ' ضياء الأنام في الحلال والحرام " وفيه 
يناقش الحلال وا حرام معتمدا على كتاب إحياء علوم الدين) للغزالي *». ول جانب 
هذه المجموعة الكبيرة من مؤلفات الشيخ عبدالله بن فودى في مجال الفقه والدين» 
أورد البروفسير عثمان سيد أمد في كتاب فهرست المخطوطات العربية حصرا لكثير من 
مؤلقات الشيخ عبدالله ي جال العبادات والفقه والدين ومنها على سبيل الثال : دواء 
الوسواس والغقلة في الصلاة وقراءةالقرآن وسبيل السلامة في الامامة» سبيل النجاةء 
وشفاء الناس من داء الغفلة والوسواسء شكر الاحسان على مئن المنان» وضياء 
الحكامء وضياء السلطان وطريق الصالحين» وعلامات المتبعين للسنةء ونيل 
المأموم“. 


ثانیا : مؤلفات الشیخ في اللغة العربية وقواعدها : 


بالرغم من أن اللغة العربية لم تكن لغة الام بالنسبة للشیخ عبدالله بن فودی 
وبالرغم من البيئة التي نشأفيها بعيدة تماما عن مراکز الاشعاع العلمي هذه اللغة سواء 
في قلب الجزيرة العربية أو في شال أفريقياء فان الشيخ عبدالله استطاع من خلال 
دراساته ومن العلماء الذين تتلمذ عليهم أن يتبوأ مكانة کری بين كبار النحاة ورجال 
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اللغة» واستطاع أن يتقن هذه اللغة وأن يطوعها لكتاباته في النثر والنظم . وأن يحمل 
وبجدارة لقب عربي السودان لا أسداه من خدمات ساعدت على نشر هذه اللغة في 
تلك المنطقة من غرب أفريقياء واستطاع أن يتخذها أداة التعبير في الأدب والسياسة 
والدین والتاريخ حتى ألفها الناس وتذوقوها شعرا ونثراء ولم يتوقف الشيخ عبدالله 
عند حد الكتاية بهاء بل راح يؤلف أكثر من كتاب حول أصول هذه اللغة وأهم 
قواعدهاء وسوف تعرض لبعض هذه المؤلفات في اللغة لنتعرف على مكانة هذا العالم 
الجليل ودوره في النهوض بالثقافة العربية والدين الاسلامی في غرب القارة الأفريقيةء 
والتي لازلنا نلمس صداها في نيجيريا أكبر دولة إسلامية في القارة. بفضل جهود 
وكتابات ومؤلفات الشيخ عثمان بن فودى وأخيه عبدالله بن فودى والشيخ محمد يلو 
بن عشان . 


وفي کتاب ١‏ الحصن الرصین؟ و المع البرق» یتحدث الشيخ عن آصول اللغة 
العربية» ويكمل هذا في مؤلف ضخم حمل عنوان « البحر الحیط؛ الذي يضم أكثر 
من أربعماثة وأربعة آلاف بيت موزعة على مقدمة وسبعة كتب وخاقة عالجت كل ما 
يتعلق بشئون اللغة وأصوهاء ومستندا على كتابي ( + الحوامع. ومع الطهوامم ) للش 
E‏ موس اهوامع) للشيخ 


ويواصل الشيخ عبدالله دراساته حول اللغة وعروضها في كتاب المع البرق في 
الإعراب» “'. وكتاب « فتح اللطیف الوافي لعلم العروض والقواني » وهو في شكل 
منظوم يضم ثلاثين ومائتين من الأبيات "2 . ويستطرد الشيخ في الحديث عن العلماء 
والشيوخ والکتب التي درسها في كل فرع من فروع العلوم في كتابه « إيداع النسوخ من 
آحذت من الشيوخ » ٠"‏ 


ثالگا : مولفات الشیخ في التاریخ والسير: 


نظرا لأن الشیخ عبدالله كان رفیق زعیم الجهاد عثمان بن فودی في كافة مراحل 
بناء الدولة الاسلامية وکان وزیره وساعده الأيمن ف كل خطوات الجهاد والکقاح» 
لذالم يكن غريبا أن يؤلف الشیخ عبدالله بعمق الکسب التاريخية وسيرة الشیخ عثهان 
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ومرا <| حهاده واگروب التي خاضها. ومن هذه المؤلفات کتاب ۶ موصوقة السودان » 
الذي يعد يمثابة منظومة عن حياة أخيه الشيخ عثان ومناقبه وأهم الأحداث التي مرت 
به في حياته وفيه يقول : 

نور الزمان شرف الإسلام مجدد ال دين أبى الكرام 

شيخ الشيوخ سيد السادات حى افدی وصاحب الرايات 


ويكمل الشيخ عبدالله هذا العمل التاريخي وأحداث الجهاد في كتابه «تزيين 
الورقات بجمع بعض مالی من الاییات ۲۹ وهذا الكتاب عبارة عن جموعة من 
القصائد تبلغ د تسم عشرة قصيدة كان ينظمها الشيخ عبدالله في شتى المناسبات 
لتسجيل المعمارك الحربية والنصر والهزيمة» وأحداث الهجرة وجماعة الشيخ عثمان بن 
فودى ويقول الشيخ عبدالله في مقدمة الخطوط ‏ تزیین الورقات . . في جمع بعضص 
الأبيات التي نظمتها في مدح الشيوخ . ومرثيتهم وشكر النعم التي أنعم الله علينا بها 
قبل هجرتنا وفي وقائع وقعت لنا في الجهاد بعد الهجرة . : . وني ذلك بیان أكثر أحوالنا 
من ابتداء الأمر إلى انتهائه» وقد قام الشيخ عبدالله بجمع هذه القصائد وهو يعتزل 
الحياة السياسية في عام ۱۸۱۳ وسماها تزيين الورقات والتي تعد تسجيلا للدور 
العظيم الذي لعيه في الجهاد حيث عبر عن مشاعره وأحاسيسه طوال تلك الفترة 
الطويلة. ونظرا لأهمية هذا الكتاب من الناحية التاريخية واللغوية» فقد انکب عليه . 
عدد من المؤرخين والسدارسين لبيان أهمية هذا المؤلف ومدى الاستفادة منه في تاريخ 
الجهاد الإسلامي ۱۳ وقد رأى بعض العلماء في هذا الكتاب نیاذج للشعر العربي 
واعتيره بعضهم ومنهم البروقسير الحاج على أنه كتاب أدبي وحاول فيه دراسة شعر 
الشيخ عبدالله وأخذ يقارنه بالشعر الجاهلي وشعراء العرب على مختلف العصور 2100 
وواصل هسكيت نفس الدراسة الأدبية للكتاب واعتيره نموذجا من الشعر العسربي 
المتاز. لكن الذي يمنا في هذا القام أن الكتاب قد أثار جدلا كبيرا بين المؤرخين حول 
مدى الاعتاد عليه کمصدر هام لتاريخ هذه الفترة من الجهادء ودارت محاورات ف 
هذا الجال وانتهت إلى اعتبار الکتاب من النیاذج لب الغنية بالتعبير وأساليب 
البلاغة وحشد عدد كبير من الفردات اللغوية التي تثري ذخيرة الطلاب لدرجة أنه 
صار يدرس بالرکز الإسلامي بجامعة سوكوتو 05 
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وإذا انتقلنا إلى الجانب التاريخي هذا الکتاب نلحظ أنه ارتبط بالجهاد ومؤلقه 
عاصر الأحداث وكان مشاركا في معظمهاء وكان يكتب القصائد إبان المعارك أو 
بعدها مباشرة ولد مما لا شك فيه أن تزيين الورقات ديوان شعر والشعر امر وجدانی 
يرتبط ارتباطا عضويا بالخيال والعاطفة بعكس التاريخ الذي يستند على الحقائق 
والوثائق المجردة . كا أن لعة الشعر لغة أدبية فيها الإيجاز والإطناب والكناية والتورية 
والسجع والجناس بعكس التاريخ الذي يعتمد على لغة علمية واضحة وسلسلة . 
وفوق هذا وذاك فان الشاعر يتلون حسب أحاسيسه واتفعالاته ويعطي الصورة حسب 
تجربته الذاتية بعكس المؤرخ الذي يلتزم بالحياد والموضوعية . ومن هنا فإن تزيين 
الورقات لا تعطي المادة الكاملة للجهاد حتى ني المواحي العسكرية لأن الشيخ 
عبدالله كان يركز على المعارك التى خاضها فقط » وعلى الأشخاص الذين تعرف 
عليهم أو عرف آدوارهم ولا نجد حصرا للمعارك التي خاضها الشيخ محمد بلو أو 
على جيد أو عبدالسلام. ولكل هذه العوامل لا يمكن الاعتهاد على كتاب تزيين 
الورقات كمصدر من مصادر تاريخ الجهاد لأن الغرض الأساسي من تأليفه لم يكن 
لسرد وحصر ورصد الأحداث التاريخية بقدر ما كان تعبيرا عن أحاسيس ومشاعر أحد 
زعماء الجهاد الإسلامي وتبقى قيمة هذا الكتاب في أنه كتاب أدبي يمكن الاستفادة منه 
في تاريخ الجهاد مثل غيره من كتب الشعر العربي على اختلاف العصور. كا يظل هذا 
الکتاب نموذجا لشعر عربي نظمه شاعر تمكن من التعبير باللغة العربية التي لم تكن 
لغته القومية وهنا تكمن عظمة هذا الكتاب الشامل لأحاسيس وجهاد الشيخ 
عبدالله» ونقتبس من أحد القصائد بعض الأبيات التى تظهر موهبة الشاعر وصدق 
تجربته وطغيان وجدانه على الأحداث *“: 1 


أحاد الطایا حثهاللمشارفق ولانلفت ف سرن ا للمغارب 
فإن حظيت بالوصل فالله واهب وان أخفقت فالذتب فيه لذاهب 
فا خاب من آم الكريم لحاجة وان كان بطالا خبيث المكاسب 
فياخير من خف العفاة ببابه يصب عليهم منه عشر سحائب 
امتك ماسورا بذنبي راسفا لالق قلبا عنكم غير غائب 
فحقق رجائي فيك يا سيد الوری فراجيك في الدارين ليس بخائب 
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تسه 


رابعا : مکانة الشیخ عبدالله کشاعر: 


ويعتبر الشیخ عبدالله بن فودی فارس شعر المديح في القرن التاسع عشر حیث 
یتخر الالفاظ وينتقي الکلات الصعية أحياناء وقد تأثر بشعراء الجاهلية التي تفتح 
بالیکاء اک( 


شيخ الشيوخ فرید دهر ظاهر فوق البارز بالعلوم متوج 
جبريل من جير الاله لنابه دينا حنيفا مستقيم التهح*٠٠‏ 


ولقد تأثر الشيخ عبدالله بشعر العلقات ويظهر ذلك في قصيدة له 


طربت فأشجاني الطيور الكوالح ‏ وفرحتي منها الغيوث الروائح 
وخوفتي أيضا ذئاب بوارح و«أمنني منهاالطباء السوابح 
لقول النبي لا توال ماعة على الحق منا أو جيىء القارح:۳* 


ويعتير الشيخ عبدالله من الشعراء الذين أجادوا في الرئاء حيث نراه شخصا آخر 
غير شعره في المديح وحيث يعمد إلى الألفاظ السهلة الرقيقة قيقة ليصور مدى حزنه تصويرا 
مثيرا يجعل المرء يشاركه في هذا الحزن . ففي قصيدة يرثي صديقه العزيز مصطفی ابن 


آن ادعواوك إذا ارتك الدار بفعافا من آنا دار 
دار يموت ما حبيبك لا ترم فرحایدار صفوها آکدار 
لکن هذا م يكن بدعابها قدمات فيها قبله الأحيار 
فالمصطفى من بيننا هو کآسمه مرضيا وأمينناالمختبار 


وبرع الشيخ عبدالله في وصف الحياة الاجتاعية في بلاده عندما عقد النية للسفر 
إلى الج ۰ ووصل إلى مدينة كانو حيث طلب منه أميرها الإقامة معهم لیفقههم في أمور 
الدين» ول يجد بدا من البقاء معهم . . وألف في هذه الفترة کتابه اضياء ابلکام» وفيه 
وصق للحياة الاجتماعية وأحوال الجتمع التیجیری بشكل عام و يقول : 
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يقولون ما لا يفعلون وتابعو هواهم وطاعوا الشح في كل واجب 
وليس لهم علم ولايسآلونه وأعجب كلا رأيه في المذاهب 
وهتهم ملك البلاد وأهلها لتحصيل لذت ونيل المراتب 
بعادات كفرر واساء ملكهم وتولية الجهال أعلى الاصب ۳ 


و باختصار يعتبر عبدالله بن فودى أعظم من قدم لنيجيريا تراثا ضح في الادب 
بعد أخيه عثمان في القرن التاسع عشر شمل التفسير والحديث والأدب والشعر 
والتاريخ وغيره من فنون التعبير والكتابة : 


رابعا : التراث الحضاري للشيخ محمد بلوبن عثیان : 


من الطبيعي في ذلك الجو العلمي الذي عاش فيه الشيخ عثان وآخوه عبدالله 
أن تترعرع ذريتهم على حب العلم والتأثر بهذا ا مناخ الثقافي . وني هذه البيئة نشأ الشيخ 
محمد بلوبن عثمان حيث حفظ القراد وتعلم العلم ولازم والده في كل مراحل جهاده 
وأخذ عنه التفسير والحديث وأصول الدين» وقرأ عليه التصوف. كا قرأعلى عمه 
عبدالله الألفية ولامية الأفعال وشرحها والجوهر الکنون» وقرأ على أخيه الكبير محمد 
سعد بن عثمان الألفية حتى وصل إلى باب جمع التكسير. وكان محمد بلو موفقا في 
تعليمه ودراسته وجهاده. وقد برع محمد بلو في علوم السياسةوالشريعة. » وألف 
الكثير من الكتب مثل والده وعمه غير أنه يمتاز عنهیا بولعه الكبير بالتاريخ وكتابة ' 
انفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور " (۱۲۲ویعتبر هذا الكتاب من أكبر مؤلفات 
محمد بلو ومن أهم المصادر الموثوق بها في تاريخ بلاد اموسا ۳۳ . 


ويعتبر كتاب انفاق الميسور المصدر الأساسي لتاريخ الدعوة الإسلامية وجهادها 
والدولة الفولانية في مطلع القرن التاسع عشره وترجع أهمية هذا الكتاب الذي كتبه 
مؤلفه في زحمة من الاعمال إلى أنه شارك في كثير من الأحداث التي وقعت في بلاد اموسا 
في القرن التاسع عشر. كما أن المؤلف كرس الميزء الأكبر من هذا الكتاب إلى ترجمة لسيرة 
والده الشيخ عثان حيث تحدث بإسهاب عن حياته ودعوته إلى الاسلام والمعارضة 
التي واجهها من أمراء الموساء وغزوات الشيخ وجهاده بشکل مفصل» وکراماته 


تاو 
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عأالص فك سس 


ومصنقاته ووزرائه » وقواده» وأبنائه ويناته» كبا تطرق إلى الحديث عن مملكة صنعاي 
وعلمائهاء واختتم الكتاب بالحديث عن ورد ١'طريقة‏ القادرية وفوائده . 


و إلى جانب هذا العرض التاريخي يضم الكتاب بين جوانبه الكثير من القصائد 
التي نظمها المؤلف أو التي نظمهاعمه سم عبدالله وهي تكشف مدى الاهتام 
باللغة العربیه واداپا . كنا يضم الكتاب بحوا في السياسة الشرعية حررها محمد بلوردا 
عل قضايا معاصرة أو أحداث جسام ف حروب الدولة وجهادها 9 


ومن مؤلفات الشيخ محمد بلو " کف الإخوان عن اتباع خطوات الشيطان " وفيه 
يتحدث عن التعصب الديني» وأقسام العلاء» والترهيب من تزكية المرء نفسه وسوء 
الظن بالغيرء کا خصص فصلا للحديث عن الکرات كسما يتحدث عن 
از - (6؟١)‏ 

و كتاب " شقاء الاسقام في ذكر مدار الحكام ' يتناول الولف الحديث عن 
ا بصفة عامق وعن الکتب التي درسها والأساتذة الذین تتلمذ عل 
يديهم 


ويتناول كتاب " الغيث الويل في مسيرة الإمام العدل " الحديث عن سياسة 
السلاطين فى الأقطار الإسلامية . ومن خلال أحد عشر بابا يناقش محمد بلو وجوب 
الطاعة للسلطان ووجوب النصح له. والواجب عليه نحو حماية الإسلام والمسلمين 
والواجب نحو حفظ الدين» وضرورة إقامة الشعائر وعمارة المساجسد» وإعلات 
اشهاد۱۳۳). 


وفي کتاب * روض الأفکار " یتحدث الشیخ عن ملوك السودان الغربي الوئنین 
وتقالیدهم » وقد ترجم هذا الکتاب لل اللغة الانچليزية ۱ 

وإلى جانب هذه المؤلفات التاريخية قام محمد بلو مثل والده بالتأليف في الجالات 
الققهية والديتية والجالات الاجتاعية وأيضا الجالات الطسة . 
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أولا: الحالات الدينية ۱ 


1 نلحظ بين مؤلفات الشيخ محمد بلو العديد من الكتب التي تناقش مسائل دينية 
ومن هذه الكتب " وثيقة أمير المؤمنين محمد بلو " و " التنبيهات الواضحات فیما جاء 
فى الباقیات الصاات ۰ )و ۰ الرباط والخراسة ۰ و ۰ والنصيحة الوضيئة في 
بيان أن حب الدنیا رس کل خطيئة "۲۳۰۱و " تنبیه الراقد على مایعتور الحاج من 
الفاسد " "'. وكتاب " تنبيه الفهام على اجتناب أهل الشعذبة والنجوم ۲۳۳" و 
" رفع الاشتباه في التعليق بالله وأهل الله " ۳ وكتاب " شمس الظهيرة في منهاج 
أهل العلم والبصيرة "۱۳۹ )وأيضا " وثيقة إلى جماعة السلمین" (۳۶). 


وأيضا من مولفاته " الترجمان عن كيفيه وعظ الشیخ عثيان ' ٠‏ و " شمس 
الظهيرة فیا يجب على الوالي من إحسان السيرة ۰۳ " فن البحث في اسم الله الأعظم * 
و * جلاء الصدور ' و " تنبيه الغافل على التوسل بأعظم الوسائل " و " مفتاح 
السداد في شأن الأربعة الاوتاد. " ضياء العقول في التحذير عن الفلول " و " السائل 
الهمة " و" مراة القلب في معرفة الرب " و " مسائل الاجتهاد وتنبيه الجماعة على 
أحكام الشفاعة " و ' تنبيه الأفهام على المهري 350" " . 


ثانيا : المؤلفات الطبية والعلمية : 


اشتهر الشيخ عمد يلو بن عثان بين زعیاء الجهاد بتأليفه في المسائل الطبية وله في 
هذا الجال عدة كتب ومنها " تنبيه الإخوان على أدوية الديدان " وكتاب " مختصرة. 
الطب اهين " وكتاب " الموارد النبوية في المسائل الطبية ۲۳۲ " وكتاب " تلخيص 
طب النبى 0 (154), ١‏ 


ثالثا : المؤلفات في قواعد اللغة والتصوف: 
للشيخ محمد بلو بعض المؤلفات في قواعد اللغة ومنها " فن علم الجمل 
النحوية " وله أيضا مقالة في التصوف حول " السلسلة القادرية " ومقالة بعنوان * 
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نيجيريا تعيش ي نهضتها الأدبية على مؤلفاته وغيره من كبار رجال الادب والفقه . كا 
تكشف هذه القصائد المتنوعة للشيخ محمد بلو القدرة على التعبير ملغة الشعر في كافة 
المتاسبات سواء باللغة العربية أو اللغة المحلية» هذا إلى جانب كتاباته في العلوم الطبية 
واهتماماته بالعلوم الرياضية حتى أنه عندما راره الرحالة الإنجليزي كلابرتون في عام 
۶ قدم إليه مجموعة من الكتب العربية من بينها كتاب اقليدس فالریاضیات"*. 


وال جاتب هؤلاء الأقطاب الثلاتهء مان الحياة الثقافية في نيجيريا في القرن 
التاسع عشر حافلة بعدد كبير من الأدباء والعلیاء الذين ساروا على نهج الشیخ عشان 
بن فودی وأخیه عبدالله. والشیخ محمد بلوء ومن هذه الشخصیات نحد أساء عشان 
بن فودی والتي آلفت كتابا بعنوان " تبشیر الإخوان بالتوسل بسور القران عند الخالق 
المنان "۳۹ إلى جانب عدة قصائد بالملفلدی واللغة العربية ومنها ' تخميس مدیت 
الله دحوس حلا واو" "۰" )وقصيدة " تحميس مرثية محمد بل بن عشان " ”'''. وقصيدة 
أخرى بالفلفدى "مدیت جومم غفت ياواد مسلمنى " ۳ وقصيدة بلغة اهموسا" وأقرأ 
جرا ۳ 


وهناك آیضا آحوها الحسن بن عثان بن فودی الذي آلف أيضا بعض القصائد 
والقالات باللغة العربية مثل 'الحاوى لباب الطب" *۳ومقالة بعنوان "سلم 
التریب **۲۳۳. هذا إلى جانب بعض القصائد المتفرقة ۱۳۷ 


يضاف إلى هؤلاء عدد من الفکرین والادباء مثل عبدالقادر بن عشان بن فودی 
وعب دالق ادر ين الصطفی البذي آلف عدة کتب. ونظم الشعر باللغة العربية 
رالقولانبة۳. وأيضا الأديب والشاعر غداد بن ليم (عشان بن أي بكر) الذي آلف عدة 
كتب مثل " الكشف والبيان عن بعض آحوال السيد محمد بل " 6"9. وكتاب "بسط 
الفوائد وتقريت القاصد " ۹ وأيضا كتاب "روض الجنان في ذكر بعض كرامات 


الشيخ عثمان ٩۳:۲۳‏ 8 


وهناك ايضا مجموعة من الأدداء والمؤرخين الذين ینتمون إلى أسرة الشيخ عثمان بن 
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فودی ومنهم محمد البخاری بن عشان بن فودى الذي كتب عددا من القصائد الشعرية 
باللغة العر یه آو بلعة اشوس“ 


خامسا: آثر التراث الحضاري في الجتمع النيجيري في القرن التاسع عشر: 


تعتبر دولة الخلافة في سوکوتو نموذجا فریدا ورائعا لدراسة الدولة الاسلامية 
الأفريقية حيث قرر الشیح عتمان اعتبار اللعة العربية لغة رسمية في هده الدولة التي 
قسمها إلى حوالي ثلاتی إمارة طقت الشريعة الاسلامية والقضاء الاسلامي على 
مذهب الإمام مالك وكان الشيخ عثهان يقيم في كل قرية مسجدا تحت إشراف 
معلم وکان المجلس يضم فصلين للتعليم أحدهما للعوام والاخر للمتقدمين فى العلم 
وهما ما أطلق عليها المدارس القرامية والدهلیز. وقد اتخذ الشيخ عشان من اللغة العربية 
أساسا للتدريس في هذه المدارسر ""“. 


وصارت مدن مثل كانو وزاريا وكاتسينا وسوكوتو من أشهر مدل الدولة التى 
جذبت مدارسها الطلاب من كافة أنحاء الإمبراطوريةء وكانت الدروس تعطى في 
السجد طوال اليومء ولا تنقطع إلا وقت الصلاة. كا كان بعض الأساتذة يدرسون 
بالليل على نور الحطب المشتعل الذي يتبرع يه الطلاب"'. 


ولم يقتصر الدين الاسلامي على أنه الدين الرسمي للدولة بعد نجاح الجهادء بل 
صار فكرا وثقافة. وما أن یعتنق الشخص الدين الإسلامي حتى يبدأ في تعلم القراءة 
والکتابة ‏ ومهذا التعليم تسمو مكانة الفردء ويرتفع كيانه الاجتماعي في الدولة . وارتيط 
الدين الإسلامي بالتعليم نظرا لأن انتشار هذا الدين استلزم تعلم اللغة العربية حتى 

یمهم القران الكريم والفقه والتشريع الإسلامي . وقد ساعد هذا على انتشار اللغة 
رن أن لغة اموسا كانت تکتب بألفاظ عربية حتی جاء الاستعیار الأوروبي 
واستبد ها با لحروف اللاتينية ىة" . 


وسوف ندرس الآثار التي ترتبت على هذا التراث الحضاري في نيجيريا في القرد 
التاسع عشر. 
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بیان الرکان والشروط في الطريقة الصوفية " ومقالة عن الهدي " تنیه الأفهام على 
الهدي " . 
رابعا : الشيخ محمد بلو كشاعر: 
برع الشيخ محمد بلو في نظم الشعر أسوة بأبيه عثمان وعمه عبدالله لكنه كان أقل 

من عمه بكثير كا وكيفاء وكانت أحسن آشعاره تلك التي خاطب فيها الشيخ 
الكانيمي في الكتابات الثي تبادلها معه مثل : 

ألا من مبلغ عنى الامينا رسالة ناصح يبدي اليقينا 

أتعلم أنتامماريا بهبرءفاوف العذر فينا 

وأنساماتغلبناعليهم علوا أو فسادا قاصدینا 


ولا خاطبه الشيخ عبدالقادر غطا طوطن ليا وزير الشيخ عثمان بكثرة الفتن في 

المملكة الشرقية كان جواب الشيخ محمد بلو: 

فاطلب إعانة من السلطان و«الأمراء هل ذا الدیسوان 

قوموا جميعادفع ذا الفساد ليحصل الأمان للعباد 

ثم تقومون إلى الجهاد ترك الجهاد أصل ذا الفساد 
ولا بنى للشيخ عثيان معسكرا وحصنا في قرية سكت قال : 

لسعدي ديار ياها من منازل يسكت فذات التل دون المناهل 

يلاد تمناهاذوو الرأى قبلها وجاد عليها كل اسحم طائل 

ياقاصدا نحو الهدى يعتام بي ويفودني في ليلتي ونباري 

آبلغ تحياتى لكنت بأسرها لاسیا للسيد الخخغار 


مي 
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أبلغ تجيسسة مشتك زلاته للغسوث مع أقطابهالأخيار 
واطلب لنامنه الدعاء فانه بدعائه نرجو قضا الأوطار ۳۰ 


هذا إلى حانب عدد من القصائد الأخرى مسواء باللغة العربية أو لغة العولابی . 
وسوف نورد بعصا سها على سبیل الخال لا الحصر. ومن هذه القصائد " أسمدك الله 
يارب ۴و 5 الا یانفس ويحك حدئینی ۰ Fa‏ التوسل بخير الرسا 89" * 5 


وقصيدة أخرى بلغة الفلعلدی بعنوان " ان غت الله دو الاسلام شلمنین ۱۶۳۱ * 
وقصيدة " باب السهو في الصلاة ٩۱"‏ * وقصيدة بالفلفلدى آحعری ' بانت فعر عل 
الفؤاد سعاد " ۲۶۰۲ 


وللشيخ محمد دلو عشان قصاتد أخرى سواء باللغة العربية أو بلغة الفلفدى 
ومنها آیصا خميس البردة " وهي من القصاند افامة التي وصلت اثنين وأربعين 
صفحه ١‏ , 

وقصيدة آخری " تخمیس القصيدة العشرية 4 ۲ وقصيدة " تميس ر آنا عمو" ۱:۱ 
و " تخميس انت سعاد *۱۲ *''وقصيدة إلى آحد آقطاب الطريقة القادرية ویدعی أحمد 
البكاتي بعنواد " خذ المكتوب من املاتي * ''*'' وقصيدة ' صل الله على السي المحتار "١‏ '' 
وقصيدة " في غروه فافرا " لاهل آتاها ان غزوة فافرا '”*'' وقصيدة 3 مد ج الي 
وقصيدة في مدح محمد بن سعید مابال عينيك طول الليل لم تنم ۳** وقصيدة في رثاء 
أحته وبقية إخوانه الماضين * '”*'' وقصيدة " مرثية عبد القادر و محمد برالاستاد العم 
وقصيدة أخرى "يا آهل توبة " لعمه عبدالله بن فودی ۳۲۳ . 


وس هذا ا لحصر للقصاتد التي أمكن جمعها للشيخ محمد بلوء إلى جانب ما آشار 
هو إليه في کتاب إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور نجد آن هدا العام الجليل كان 
مؤرخا وآديبا ورجل دين وسياسة إلى جانب تمكنه من التعبير باللغة العربية نثرا وشعراء 
وهو في ذلك الونتاج المتنوع والمتعدد يكمل إنتاج والده الشيخ عثماد وعمه الشيخ 
عبدالله بن فودى. ويقدم بدا العمل الكبير ذخيرة من التراث الادبي والعلمی لاتزال 
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أولا : 


لفل عدت خرقة جوباد الخرح غتيان بن فود عل تجدل اللعة العربية ل 
التعلیم والدراست وصارت مناه التعليم ف دولة سوكوتو تعتني آساسا بحفظ 
القرآن» وتفسيره باللغة الغربية . إلى جانب دراسته الفقه والتوحید وأصبحت العاهد 
العلمية تعتمد على هذه اللغةء وصار معهد الشیخ عثان من أكبر ا معاهد الدينية في 
نيجيرياء هذا إلى جانب عدد من العاهد في مدينة كانو ومعهد زارياء ومعهد إمارة 
آدماوا(*۲۱۷. 


وبالطبع ساعدت هذه المعاهد على تشر الثقاقة العربية ف دولة سوکوتو وکان 
للكتب التي آلفها قائد الجهاد ورجاله في شتى فروع العلم والمعرفة آثارها في حياة الناس 
والجتمع > وصارت هذه المؤلفات حجر الزاوية لثقافة الدولة» وحضارتها في القرن 
التاسع عش وساعد ذلك على اتخاذ اللغة العربية لغة الأدب واحضارة في دولة 
سوكوتو „vu‏ 
وحتى الغزو البريطاني لدولة سوکوتو في عام ۱۹۰۳ كانت تلك المناطق 
الإسلامية تضم عددا من المدارس والمعاهد والمراكز العلمية التي تدرس باللغة العربيةء 
وكانت العلوم والآداب تلقى اهت‌آما في هذه المعاهد العلمية. وقد ساعدت هذه 
المدارس الإسلامية على تطوير الثقافة العربية في دولة سوكوتو ۳۷ 
كا أحدئت مؤلفات الشبخ عثمان ثورة ثقافية في مجتمعات غرب أفريقيا حيث 
أقبل الناس على تعلم هذه اللغةء وفتحت المدارس والمعاهد أبوابها لدراسة اللغة 
العربية وآدايها وصار مقر الشيخ عثمان في سوكوتو منارة يؤمها طلاب العلم من جميع 
البلدان المجاورة» بل وأغرى ذلك عددا من الأجانب فأثنوا على ضخامة هذه 
المؤلمات» وتتاولوها بالشرح والتحلیل والتعلیق» » وتر موا العديد منها إل لغاتهم 


الأأجنبية . 
ولاتزال اللغة العربية واضحة ال معالم في جتمعات غرب أفريقياء ويظهر ذلك 


عي 


+ اه 
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بشكل جلى في مؤلفاتهم المحلية» ولاتزال آلاف الكلمات إلى اليوم مستخدمة في بلاد 
السودان الأوسط والغربي» وفي نظم الحكم» والحياة الاحتهاعية وحتى في آسیاء الأعلام 
والدن والحيوانات والنباتات ٠‏ ولا تزال اللغة العربية تتفوق من حيث سعة الانتشار 
بسبب مكانتها المقدسة باعتبارها لغة القرآن الکریم» وبسبب مؤلفات زعماء الجهاد في 
القرن التاسع عشر. ولا يزال إقبال الأفارقة على تلقي العلم والاستزادة من مناهل 
اللغة العربية يوما بعد يوم من حماس تلقائي بسبب سماحة الدين الإسلامي . وما يمتاز 
به المسلمون من كفاءة ودراية في شتى الميادين الاقتصادية» ولا يزال السلمون يمثلون 
حضارة رفيعة ومدنية عريقة في نيجيريا ۳۲ 


ثانيا : 


لقد ساعدت حركة جهاد الشيخ عثهان بن فودى على نشر الطريقة الصوفية 

القادرية التي صارت تنافس الطرق الصوفية الاح ىء وكان لكتابات الشیخ عثان 
وحديثه عن الطرق الصوفية وخاصة القادرية أثرها في انتشار تلك الأفكار الصوفية 
والتي لعبت دورا كبيرا في نشر التعليم والثقافة الإسلاميةء والتصدي إلى البدع 
والخرافات التي سادت مجتمعات غرب أفريقيا والتي جعلت الشيخ عشان يقف أمامها 
بحزم ويولف العديد من الكتب التي ديت عن کی من هذه البدع والخرافات بعد 
أن صار قطبا للطريقة القادرية» ولقد ساعدت تلك الأفكار الصوفية على قيام جماعة 
من أتباع الطريقة بعد اعتناق المباديء التى نادت بها بالتصدی لعادات المجتمع وكان 
لابد من قيامها بحملة من الدراسة والتعليم للقضاء على الجهل» والانتقال إلى نشر 
قواعد الدين الصحيح بعد تعلم اللغة العربية كتابة وقراءة ۲۱ 


وام ز زوايا ار يقة القادرية في نيجيريا بمثابة مراكز تاک والصلاة جا 
3 المحلي » والأكثر من ذلك أن هذه الزوايا قد أصبحت اكد العتريت 
العسكرى على الرماية والمبارزة» وركوب الخيل وشن الحملات العسكرية بعد أن أعلن 
الشيخ عثان بن فودى الجهاد ورحبت القبائل الوئئية ثنية بجاعات القادرین ین 
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کتابا وفقهاء ومعلمی وبسرعة سيطر رجال الطرق الصوفية على السکان المحيطين 
بهم» ودخل الناس أفواجا في الدين الإسلامى ”^ 


وتحملت الطريقة الصوفية القادرية عبء نشر التعليم في النطقة» وصارت 
المدارس القرانية مراكز العلم والثقافة » كا لعبت هذه الطريقة دورا كبيرا فى مقاومة 
الاستعیار الأوروبى فى التصف الثانى من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
وکان لخهود العلاء المخلصين الذي قادوا الجهاد في دولة سوكوتو نشاط واضح ىق 
المجالات الأدبية والدينية والعلمية حتى صار الصف الأول من القرن التاسع عشر 
بمثابة العصر الذهي هذا الإنتاج في دولة سوكوتو بفضل مولفات الشيخ عثان بن 
فودى والشيخ عبدالله وتحمد بلو بن عثمان تلك المؤلفات التي حعلت العلماء في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر يحجبون عن التأليف لأنهم اعتقدوا أن هذا الباب 
قد أغلق بمفي الشيخ عثمان وأقطاب الحهادء وأنه ليس فى إمكان واحد منهم أن یأتی 
بجديد بعد هذه المؤلفات الضخمة لزعیاء الجهاد ولذا اقتصرت جهودهم على قراءة 
هذه الكتب وشرحها وتفسيرها ما أثرى الثقافة العربية» وساعد على استمرار انتشار 
أفكار الشيخ والمباديء التي نادى ها 


الا : 


ساعدت الحركة الثقافية والأدبية التي قاد لواءها الشيخ عثمان بن فودى على 
إحياء مجد الدولة الإسلامية في ذلك الجزء من القارة الأفر يقية» حيث أنشأ الشيخ عثان 
في حكومته مناصب عريبة مثل الوزير والقاضي والوالي والحتسب وشيخ الاسلام 
والحاجب وغيرها من الألقاب والوظائف التي كانت شائعة في صدر الإسلام وفي 
الدولة الأمو ية والعباسية ۸۳۳ فأحدث ذلك إحياء للخلاقة الإسلامية بعد أن حمل 
الشيخ لقب آمير المؤمنين وحمل آبناژه بعد ذلك ألقاب الخليفة وأمير المؤمنين طوال 
القرن التاسع عشرء وقد ساعد هذا على إعادة منصب الوزارة کا كان فى عهد 
العباسبین وسار على تهج السلف الصالح» وأنشأ مؤسسات ودواوين ودور قضاءء کا 


وح کی 


nnn! 


0 ١ کی‎ 


سجل جمیع الإجراءات باللغة العربية بما ساعد على ازدهارها طوال القرن التاسع 


)۱۸۴( ۶ 


عم 
رابعا : 


لقد ساعد هذا التراث الضحم لاقطاب الجهاد في بيحيريا في القرد التاسع على 
قيام أول تجربة إسلامية في تاريخ السودان تجمع تلك المنطقة الواسعة تحت لواء دولة 
واحدة بل كانت أول دولة تجمع تحت رايتها عدة مالك وآوطان من بلاد افوسا. 
وتفرض السلام والسكينة فى ربوع النطقة بعد صراعات دموية طوال القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشی واستطاعت هذه الدولة الجديدة آن تصبغ المنطقة بالطابع 
الاسلامي والذي لازال يميزها حتی يومنا هذاء ولا ترال نيجيريا آکبر دولة اسلامية في 
القارة الأفريقية على الاطلاق بفضل هذه الجهود الخلصة لزعیاء الكفاح والتضال 
الإسلامي رال القرن التاسع عشرء فلقد أعطت هذه الدولة للإسلام دفعة جديدة با 
ألفه زعماء الجهاد من تراث ديني وأدبي صحح الكثير من الأخطاء وقضى على البدع 
والخرافات التي سادت عادات الناس وسلوکهم في هذه الجتمعات : بل وأنپت ت الوثنية 
التي كانت یم على المنطقة بأسرهاء وبددت الطلام وأشرق نور الاسلام فى عابات 
وشواطيء الأطلس. ناهيك عن أن هذه الدولة كانت تجربة رائدة وقدوة في المنطقة 
اقتفی آثارها كثير من الحركات الاسلامية في الناطق الجاورة شا شرقا وغربا. وخلف 
دعانها تراثا علمیا لكثير من جوانب العرفة الاسلامية. وفي السياسة والتاریخ: 
والطب. والعلوم والآداب فکان هذا فتحا جدیدا لهذا الجانب من التشریع الاسلامي 
في هذه النطقة ۵ 


وقد ظهر أ ثر الإسلام بعد انتشار حركة الجهاد ف جعل القرابة الدمویه من تاحیه 
الأب بدلا من الأم في تلك المجتمعات. وبعد اعتناق الإسلام بدأ النظام القبلي في 
التفتت تدريجيا فساعد ذلك على التاخى بين القبائل في دولة واحدة بعد حروب دموية 
قبلية طويلة الدی. وقد أدى ذلك بدوره إلى ظهور الدول الأفريقية الإسلامة في 
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عتمعات غرب آفريقيا . كا ساعد الدين الإسلامي على الاستقرار النفسى» ومن إقبال 
الاس على أعمال الخير والقيام بأداء الواجبات التي يمليها عليهم الدين الإسلاميء 
والالتزام بأحكامهء ولقبال الناس على الكسب الحلالء ومارسة الهن الشريفة . كا 
كان لأفكار الشيخ في تحرير المسلمين آثارها فى ذيوع الأفكار الإسلامية عن إلغاء الرق 
والذي كان منتشرا في معظم أجزاء النطقة منذ القرن السادس عشر وكان یمارس بشكل 
منتظم من حانب دول أوربية كثيرة» وكان حديث الشيخ عثمان عن هذه الموصوعات 
سسا في حاية القوى البشرية وصونها والحفاظ على أرواح المسلمين وتحریرهم من عصر 
العبودية والرق والظلام ی 


خامسا: 


لقد ظهر من مولفات الشيخ عثمان وأخيه عبدالله والشيخ محمد بلو آنها قد 
تنوعت» وشملت كافة مرافق الحياة من ديمية وسياسية واجتماعية» كما تطرق الشيخ إلى 
الحديث عن العلاقات الاجتماعية بين الأفراد» ودعا الناس إلى التحلي بالقيم والأحلاق 
الفاضلة:. ول تقتصر مواعظه وتعاليمه للرجال فقط » بل اتجه بفكره إلى تحرير المرأة 
وطالب بتحريرها » كا طالب يعدم اللجوء إلى القسوة في معاملتها » ونادى بضرورة 
تعليمها حتى تعرف آمور دیبها ودنياها » وحث الناس على التمسك بالدين » وكانت 
هذه المؤلفات دعوة صادقة نحو تحرير المرأة من القيود » وإعطائها حقها لتمارس دورها 
في الجتمع . وظهرت آثار مؤلفات الشيخ عثمان في العادات والتقاليد التي سادت 
الجتمع النيجيري في القرن التاسع عشر حيث عادت احتفالات المسلمين بالأعياد 
الإسلامية مثل العيدين ومولد النبي صل الله عليه وسلم» وصارت عادات المهور 
والزواج تتم على الطريقة الإسلامية وعلى مذهب الإمام مالك ۰ ويقول علي أبو بكر أن 
التقاليد لا تختلف كثيرا عما يدور في مصر » وأن الزوج يستحي من والد زوجته ووالدتها 
ويحترمها إلى حد كبير » وتستحي الزوجة أيضا من والد زوجها ووالدته » ومن العادات 
الرغية أن الزوجة لا يمكن أن تدعو زوجها باسمه أو اسم والده أو والدته تخاطبه بقول 
" مالم " وهي مأخوذة من الكلمة العربية و معناها : يا أا العلم . وهنا يظهر الدين 
الاسلامي والثقافة العريية . “٠7‏ 
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سادسا : 


لقد ساعدت مؤلفات الشيخ عثان وزع )اء الجهاد ف القرن التاسع عشر على نشر 

الأفكار المهدية ۰ حيث طهرت مؤلفاته العديدة ن هذا المحال لدرجة آن أشاعه 
اعتقدوا أنه الهدي المنتظر ۰ واضطر إلى نفي نفس الفكرة عن نفسه في كتابه " تحذير 

. الإخوان" وقال : اعلموا يا إخواني بآنني لست الهدي ولا آدعی المهدية " 7" 'لكن إذا 
كان الشبخ عثان قد فى عن نفسه هذه الفكرة إلا أنها آثرت في عقول الساس. 
وانتشرت هذه الأفكار في المناطق الجاورة. وكانت سیبا في ظهور الحركات المهدية سواء 
في سودان وادي النیل مثل محمد أحمد الهدي آو في المناطق الغربية لدولة سوكوتو في 
حركة أحمد ولوبی وحرکة امحاج عمر الفوتی التكرورى . كما آدت أفكار الشیخ عثمان 
إلى قيام محمد أحمد المهدي باستخدام أفكار الشیخ عشان کوسیله للدعاية لحركته. كا 
استغلها للدعوة لنجاح هذه الحركة. والدليل على ذلك أن الشعب النيجيري في 
الإمارات الشرقية وفي حوض بحيرة تشاد قد تعاطف مع هذه الحركة وأيدهاء وظهر 
الأثر الكبير لمؤلفات الشيخ عثمان وأخيه عبدالله عن المهدية إلى قيام أحد آحفادهما 
وهو الشيخ حيات بن سعيد بتبنى هذه الأفكار المهدية. وانتقاله إلى إمارة ادماواء 
ومطالبته خليفة سوكوتو بالانضیام إلى هذه الحركة تلبية لاراء الشيخ عثمان. والحقيقة أن 
الهدية في السودان كانت تعبيرا عن ما يدور في عقول الناس نتيحة آفکار الشيخ 
عثمان . كما كانت هذه المؤلفات سببا في تقبل الناس ذه الأفكار وانضمامهم إلى تلك 
الحركة الهدية سواء فى سودان وادي النيل أو فى منطقة ما سينا أو في منطقة فوتاتور 
وبلاد السنغال. وهذا يدل على أن أفكار الشيخ عثمان وزعماء الجهاد ي دولة سوكوتو 
قد تعدت حذودها الإقليمية وانتشرت في كل سودان وادي النيل والسودان الغریی 
کله۳. حيث كان من بين المهاجرين من إقليم النيجر وبحيرة تشاد رجل یدعی 
عبدالله بن ادم الذي استقر بين قبيلة التعايشة. وهو الذي التقی بمحمد أحمد الهدي 
ونبهه إلى أنه المهدي المنتظرء وبعد هذه الواقعة أعلن محمد أحمد الجهاد والهدية في 
سودان وادى الثیل ۲ 
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بزعامة الشیخ عتيان» کا كانت تعبيرا عن كل الحقائق التي يتطلبها المجتمع حسبا 
یستجد من آحداث وتغبرات» وکانت آیضا ردا على ما ظهر من بدع وشبهات حول 
الاسلام فکانت وبحق تصحیحا لفاهیم الدین الحنيف» وترسیخا للاسس الاسلامية 
في تلك الناطق من القارة الأفريقية 
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اطوامش 


(۱) کات قبائل سو سلیم ونو هلال من القبائل العربية الشهورة في اخزيرة العربية ی أيام 
الحاحليةء وي صدر الاسلام. وتحدئت کب التاریح والسيرة وأماضت عن هذه القائل وعن 
دورها ق شر الدعوة الإسلامية وکاد بو سليم یسکنون منطقة بالقرب مر المديتة النورت أما 
سو هلال فكابوا يقطنون مکانا بالقرب من الطائف وقد ابحازت هاتان القبيلتان ی جاب 
القرامطة عدما تعلوا على أمصار الشام؛ وصاروا لم حندا ف البحرین وعياد ولک بعد 
استيلاء الدولة الفاطمية على مصر والشامء دامت هم دولة القرامطة فى السحرین وقاموا سقل 
أتباعهم من عرب سي هلال وسي سليم إلى صعيد مصرء ومنموهم من التحول والانتقال الا 
باذن سهم ولا قلع الر نن تاديس في آتریقیا طب (اماطمین ارسل ابه ااعمر 
الفاطمي من مصرء كان رده شديدا .فأخذ الحاكم العاطمي في تشجيع قبائل بي هلال وشي 
سليم وأعطاهم وعدا بحکم بلاد المغرب » فدخلت هذه ا ا المدمرء وصل عدد 
أفرادها أكثر من آربعيائة آلف. فاتقل بنو سليم إلى برقة ينها تحركت قنائل سو هلال إلى عرب 
برقة واستقرت في طرابلس» واجتازت مطود منهم إلى ا معرب وانسابت في شمال أفريقياء 
ودخلت في حروب متصلة مع سکان هذه الناطق. وبعد فترة دايت بين سکاما 
انظر ابن خلدون : کتاب العی الجزء السادس وأيضا ابن الأثير الکامل في التاریح الجزء 
الثالث . 

)۲( يطلق اسم السودان على كل بلاد السود في موی الممتد في قلب القارة الأفريقية من الغرب 
إلى الشرق » ثم اقتصر هذا الاسم على المنطقة شه شه الصحراوية التي انتشر فيها الدین 
الإسلامي وعرفت باسم غرب أفريقيا » وكا يقول الاصطخرى ١‏ وبلاد السودان بلدان عريقة» 

ولیست هم بنوبة ولا بزنج » > ولا بحبشة ‏ ولا س الحة ‏ إلا آنبم جس على حدة آشد 
سواداً من الجميع وأصفی ٠‏ 
الاصطخری ‏ آبو اسحق ابراهیم بن محمد الاصطحری . ملك المالك ‏ القاهرة ۱۹۲۱ م ۰ 
ص ۳ . 

(۳ ) هوبيرديشان الدیانات في آفریقیا السوداء » ترجمة أحمد صادق حمدي » القاهرة ۱۹۵۲ ۰ 
ص۱۳ . 

. ۱۳۵ حسن أحد محمود . قيام دولة الرابطین » القاهرة ۱۹۵۷ ۰ ص‎ ) ٤( 

(۰ ) شوقي الجمل : الحضارة الاسلامية العربية في عرب أقريقيا ودور المغرب فيها . مجلة الناهل » 
العدد السابع » الرباط » الغرب » یونیه ۱۹۷۲ ۰ ص ۱۳۷ 


ott {VAD OBOE, 
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(7 ) اس بطوطة ء أنو عبدالله : تحمة النظار ي غرائب الأمصار وعجائب الأقطار ص 1٩۱‏ . 

(۷ ) يعتبر الشيخ المغيل من علماء القرد الحامس عشر اليلادي من أهل تلمساد . وتربى في توات 
فى الصحراء » وأحد عن الإمام الثعالي . وأصح القدوة الصالحة وجاب أرحاء السودان 
الغربي ينشر العلم ویدعو إلى الله ويحاهد بلسانه وقلمه ۰ وییصر الأمة بدیها شعبا وحكاما ٠‏ 
وكان عيورا على الإصلاح ۰ شغوفا بالسنة الشريفة وألف كثيرا س الكتب التي أضاءت الحياة 
العلمية ي قلب السوداد ۰ وكان لها أثرها في عهده . وفي الأجيال من عده . 
المنطمة العر ية للتربية والثقافة والعلوم : أوصاع الثقامة العربية الإسلامية في نيجيريا ‏ تقرير 
وقد المطمة في ۱۵ یویه ۱۹۸۲ ۰ ص ۱۲ . 


Ajay J.F and M Cıowder. ۱۱۱۸۵ أت‎ Wet Alnca ۱0۱ Mp 190 (N 
ص‎ ۰ 14A عبدالله عبدالرراق ابراهیم ۰ الاسلام واحضارة الإسلامية ف نيجيريا القاهرة‎ ( 9) 
. ۱۵-۸ 


(۱۰) انطر خريطة هذه الامارات شکل رقم (۱) . 

(۱۱) عبدالله بن فودی " تريين الورقات . ص ١9‏ . 

(؟1) حسس عيسى عبدالطاهر . الدعوة الإسلامية في غرب أفريقيا وقيام دولة الفولانی ۰ الرياض 
۱ ص ۱۱۳ . 

(۱۳) محمد يلو . إبفاق الیسور ي تاريخ بلاد التکرور . طبع القاهرة ۱۹۱4 > ص ۵۷ . 

Matin. B G ‘° Muvlım Bıotherhoods ın 19 th Ceptury Alnca. London ۱976. P 13 (ع۱‎ 

(۱۵) الظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مرجم ساپق. ص ۱۶ . 

(۱7) محمد بلو: مرجع سابق. ص ۲۷-۲۵ . 

(۱۷) عبدالله بن فودی : تزیین الورقات: ص ۲۷ . 

(۱۸) محمد تلو ° مرجع سانق: ص ص ۹۵-۹۶ . 

(۱۹) عد الله س فودي : تزيين الورقات » ص ۲۸ . ۱ 

(۲۰) عثيان سيد آحمد اسیاعیل ۰ حرکتا الشیخ عثيان بن محمد بن فودي. ومحمد أحمد بن عبد 
المجدى واثارهماء مجلة دراسات أفريقية با خر طوم. العد د الثاني ابريل 1447 ص ١۳-ص‏ ۵۳ . 


Adeleye. R N Poweı and Diplomacy in Northeın Nigeria. ۱۸0۱-۱006. pp 5 (۳۲ 

۱۵۰ حسر سي عبد الظاهر: مرجع سأبق» ص‎ )۲۲( 
Kı. Zeıho, Joseph’ Hioiıg "لعل‎ Afrique Noi, م‎ 361. (۲۳ 
Panıkkar. K Madhu. Fhe Swpent and the ) .م .انميت‎ 5 (€) 
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(۲۵)محمد بلو اتعاق الیسور . ص ۱۰۵ 

Caliphate. London 1967 p 46 (TY‏ ماک Murray The‏ اح 

(۲۷) انطر وثيقة آهل السودال للشيح عثمان بن فودي التي نشرها وحققها بيقار ۰8۰ في 
Vol IL, 1961 pp 235-243‏ ماكرلا ol \incan‏ اسل 

Trmıngham JS Huon of Ilam ın We Arta, p 2 (۸) 

(۲۹) عمد الرحمن ركي " الإسلام والمسلمون في عرب أفريقياء القاهرة (دوں) صر ۹۲ . 

(۳۰) انطر الخريطة شكل رقم (۲). 

(۳۱( ۷ ۵ ,۱۸۸۵ عند West Aira.‏ حت نمی JB‏ متاح لا 

Abdulla Smith Ihe ادا‎ Revolutıon of the 9th Centun, Journal أن‎ the Histonual Sxıen ان‎ (FY) 

Meera. Mu 2 ۱6۵۱ P د‎ 

(r)‏ 100 م ol Nıgena, Vol I‏ اما مد Ck Ihe‏ لتحكا 

(۳۶) عبد الله عند الرراق ابراهیم " مرجع سابق ۰ ص 99 . 

(۳۵) السر سيد أحمد العراقى . نطام الحكم في الخلافة الصكتية » الخرطوم ۰۱۹۸۳ ص ۱۲ . 


lage. JD AHmıon ul Wes معا‎ p 150 (YD 
Smaldone JP Warfare ın the vokoto Caliphate Londan 1960,p 23 (۳Y) 
الخلا‎ M Maternal relating to the Yate al | رصت‎ among the helore ther (۳۸) 


Jihad BS OA ® XIX 3 (1957). PP <0 - 518 


۳۹( سمير التابعي . عثيان بن صودی رسالة ماجستير عير مشورة يمعهد الحوث والدراسات 
الأفريقية » حامعة القاهرة ۱۹۷۲ ۰ص ۱۹۰ . 

)200 حسن عيسى عبد الطاهر: مرجع ساق »ص ١١5‏ . 

(4۱) قام البروسیر عثمان سيد أحمد البيلي بجمع مخطوطات الشيخ عثماد وغيره من علماء بيجيريا في 
" فهرست المخطوطات العربية ‏ مشروع بحث تاريخ شال نيحيريا "وشرته دار جامعة 
الحرطوم » وهو من أهم الوثائق التي اعتمدنا عليها عند دراسة مؤلمات زعماء الحركة المولانية . 

(47) عثيان بن فودی . حص الافهام من جیوش الاوهام (خطوط) صن ۳۰,۲ 

)٤۳(‏ عثان بن هودی: إحياء السنة وإخماد البدعت تحقيق لجسة بالأزهر الشريف قامت بطبعته في 
عام 1977 بالقاهرة 

( انظر تفاصيل إحياء السنة في هدا الكتاب للشيح عشان بن مودی حيث اللغة العرية 
السهلة والاسلوت الواصح السيط » والتعصیلات السهلة والاقتاسات مى السنة الشر يفة 


ام 
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ومن القرآن الکریم» وهو لازال من المخطوطات الحامة في حامعة ابدان بنيحيريا رغم طباعة 
على نمقة الأزهر في القاهرة عام ۱۹۱۲ . 
(45) سمير التاعي: مرحم سابق» ص۱۱۱ وأيضا المخطوط ص۵۸ . 
)1 عثیاد بن فودى : نجم الاخوان ويقع في ٩۵‏ صفحة في سوكوتو سجل رقم (۱) مظروف 
رقم(۱). 
)٤۷(‏ مخطوط بجامعة اندان نیجیریا ويحتوي على أربعين صفحة ۰ سجل (۲) مطروف (۲) . 
)٤۸(‏ طبع هدا الکتاب بالقاهرة عام ۱۹۵۹ ضمن کتاب حجة كافية وأدلة شافية فا ورد من 
صوص أتمة الذاهب الأربعة » نشره مصطفی البابي الحلمي وموجود في دار الکتب الصرية 
تحت رقم ۲۹۵۶۰ ۰ وأیضا في سمير التانعي : مرجع سابق » ص ۱۲۲ 
(54) يقع الخطوط في ۳۱ صفحة ضمن سجل (۲) الطروی (۳) . 
(۵۰) عبدالرخمن زکی : الاسلام والسلمون في غرب آفريقیا ح ۲ ۰ ص ۱۱۹ . 
(۵۱) سمير التابعی : مرحع سابق ء ص ۱۹۸ . والکتاب ضمن محموعة کنسویل ص ص ١58‏ 
-۱۷۰ سجل رقم (0) مطروف )۱٤(‏ . 
(۵۲) یقع کتاب شمس الاخوان في ۵۰ صفحة في السجل رقم (۸۸) الظروف الثالث حسب کتاب 
الفهرست لليروفسير عشان سید أحمد . 
(۵۳) نشر هذا الخطوط في جلة الدراسات الشرقية بلندن 
M Kiub Al Farq by Uthman Dan Fodio .‏ ۱1۱۱ 
479 - 449 مم . 1960 .23 BS.O A.S .vol XXI,‏ 
(۵4) على ابو بكر , مرجع سایق ص ۲۹۹ وأيضا سمير التابعي : مرجع سابق ص 7١7‏ 
(۵۵) المخطط ضس مجموعة كنسويل سجل رقم )٤(‏ مظروف رقم (0) . 
).هه على ابو بكر ۱ مرجع سابق » ص ۲۵۴۳ 3 
(۵۷) قام البروفسير عثمان سيد أحمد البيلي بجمع كل هذه المقالات وصنفها حسب أماكن تواجدها 
وحسب اسم الولف في كتابه « فهرست المخطوطات العربية ؛ ص ص ۵۳-2۲ . 
(OA)‏ سمير التابعي : مرحم سابق » ص ۱۹۹ ۳ 
(04) يقع المخطوط في ۱۶ صفحة ضمن سجل رقم (۷۱) مظروف (۱) حسب فهرست 
الخطوطات العريية . 
(۱۰) يقع هذا الخطوط في ۱۸ صفحة تحت سجل 15 مظروف ۱۱ حسب المهرست . 
(1۱) هذا الخطوط ضمن مجموعة کسدیل سجل ٦‏ ملف ۱۸ ص ص ۲۷ -۳۸ 
(1۲) يقع هذا الخطوط في ۲۶ صفحة ضس سجل ۱ مطروف ۱ . 
(۱۳) وهذا الخطوط ۲۸ صفحة وبشر ي راریا ویوجد في السجل ۱۲۲ مظروف (۷) . 
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(14) يقع الخطوط في ۲۸ صفحة . سحل رقم (۳) مظروف ۵ ۰ 1 . 

(10) يقع الخطوط صمن مجموعة کنسدیل سحل ٩‏ مظروف ۲۰ . 

(17) نشر هذه الوثيقة وحققها حس عیسی عبدالظاهر في حولية كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية. نجامعة قطر » العدد الثالث عام ۱۹۸۶صرص ۲۰۱-۱۷۱ . 

(1۷) ویوجد هذا الحطوط صمن مجموعة الاستاذ المروهسير محمد أحمد الخاج سجل ٤‏ مظروف ۳۷ 

(۸) يقم هذا الخطوط في ۲۲ صفحة سجل ۸ مظروف ۸ 

(14) تنسب الطريقة القادرية إلى الشيخ عدالقادر الجيلاتي الذي ولد في بغداد عام ۱۱۱۲ م واتحه 
إلى التصوف ٠.‏ وبرع في الوعظ حتی لقب بالقطب الجيلاي ٠‏ وأسس رباطا له في سداد . 
وألف الکثیر من الکتب ف التصوف وي شرح طريقته ومنها « الفتح الرباني والفیص الرحماني » 
و توح الغیب » و « الفیوضات الرباية » ٠‏ وکان الشیخ عدالقادر کریم الق . عالي 
الهمة. رحیمارحب الصدر . حاب الدعوة ٠.‏ سريع الدمعة دائم الدكر طویل الفکر ۰ رقیق 
القلب دائم البشر ۰ أبعد الساس عن الفحش . شدید البأس اذا انتهکت مارم الله عز وجل» 

ولا يغصب لنفسه ٠‏ ولا يستصر لغير ربه ٠‏ وقد وصعه ابن تيمية بأنه كثير الکرامات وس 

أحلها إحياء موات النفوس تالاییاد . وتجديد نشاط القلوب بمعرفة الله تعالى . ويقول عه 
الشيخ عمر الكيساني أن حالسه لم تخلو من يسلم من اليهود والتصاری ولا من يتوت مس 
قطاع الطريق وقاتلي النفس وغير ذلك من العصاة ولا م يرحع عن معتقد سيىء وقد انتشرت 
هذه الطريقة في شمال أفريقيا وانتقلت إلى أغاديس في الصحراء . وامن بها الشيخ على الكتى 
الدي صار قطبا هذه الطريقة الصوية ونقل الطريقة إلى مطقة النيجر العقيه محمد 
الأنصاري. وبرز الشيخ مختار الكنتى (18311-11/47) الذي صارت له مكابة عالية ہیں آتباع 
الطريقة وعدما ظهر الشيخ عثاں بن فودى اهتم بالطريقة الخلواتية . لكته عاد سرعة 
وتمسك بالط ريقة القادرية من خلال محموعة من الاحلام التى راها وهو في سر السادسة 
والشلائین (۱۷۸۹) ويي سن الأربعين (۱۷۹۶) ومرة ثالثة في عام (۱۸۰8) عندما أعلر 
حهاده ضد حكام افوسا. ابطر " حسن عيسى عبدالظاهر . الدعوة الإسلامية قي غرب 
أفريقيا . ص ۳۱۸- ص۳۲۲ . 

(۷۰) عشاد بن فودی : ولا دلعت ي الذكر والورد : وهو كتاب نشرته نة النشر بورارة المعارف 
بنیحیریا الشمالية صمی سلسلة ضمت کتاب «أصول الولاية ‏ و « هداية الطلاب ۲ . 

(۷۱) تقع هده المقالة في ۱۲ صفحة صمن مجموعة کنسدیل سجل (5۵) مطروف (۸) 

(۷۲) هذا الخطوط يقع في 1٤‏ صمحة ضمی سحل ” مظروف ۲ . 

(۷۳) حسن عیسی عبدالظاهر: الدعوة الاسلامية ص ۰۳۱۱ 

Leu MW lam ın توا منج‎ pp 425 - 4127 (V+) 


۱ ۱ ام 


i O اط‎ le 


(۷۰) استتسهد التیح ي تلك الأمور بالسيوطي هي كتابه " العرف الوردي في آحار المهدي " 
وأيصا باین عساکر في تاريحه وابی ماجة والقرطی ي التدكرة وأيصا ان كتير 

(۷۲) بقل التيح هذا عن التسعراي في لواقح الأسوار في طقات الأحيار ي ترحة حس 
العراقي 

(۷۷) عتبان بن فودی السا اهادي إلى آحوال الامام الهدي محطوط من ٠‏ صعحات سحل (۵) 
مظروف (۷) 

(۷۸) مخطوط من ست صفحات في سحل (۹) مطروف (۱) صمن تيف الفهرست 

(۷۹) على آنو بكر . مرحم سابق . ۲۵۲ . 

(۸۰) محمد بلو . اتفاق الیسور . ص ۱۰۵ 

lele R\ Op Co P I0 (^۱) 

(۸۲) انطر حطاب دفتر صادر رقم )١(‏ الإمارات بدار الوثائق المركزية با رطوم في ۷ رمصان 
۲ س الهدي إلى التیخ حيات بن سعيد يفيد فيه أده قد عيه ناسا عمه في دولة 
سوكوتو 

(۸۳) حسن أحمد محمود " الإسلام والثقاهة العربية في أفريقيا . القاهرة ١971١‏ ص ۲۹ 

Duh مس برضل[‎ thu اما‎ Paris 1894 P 155 (A$) 


(86) علي أدو بكر مرحع سابق . ص . ۳۳ 

(45)أشار بعص الرخحی آن السیح عت‌اد س فودي قد ده مع استاده حر یل س عمر لاداء 
فريصة اخح وأنه تأثر بادهت الوهاني وعاد للشره في عرب آفریتیا > واحقيقة ان التسح عتماد 1 
يقم بآداء فريصة احح طوال حياته وکات من الاسیات التى يرعت في عقیقها حسب هده 
ا 

(۸۷) قصيدة للشيح عتال س فودي من ست صعحات سحل ۸ مطروف د 

(۸۸) محمد بلو' اتعاق الميسور. صر ۲۰۲ 

(۸) عدالله س فودي ` تزيين الورقات ص ص 42-17 . 

(۹۰) وهي قصيدة مس تسم صعحات سحا 1 مطروف؟؛ 

(41) قصيدة مر صمحتی سحل 1 مظروف ٦‏ 

٤ صفحة سحل ۱۱۲ مطروف‎ ١5 قصيدة من‎ )٩۲( 


= 


و ۵ 
قش ]ولق 


هه 






وسر 





۱۱۱ تا انا اااااااااااااالاانا 


1 فاه من 4 صعحات سحا ۷ مط وف‎ )٩۳( 

(48) ابطر آماکی هده العصائد فى "عا سد احمده ‏ فهرست المحطوطت العرية. حر ات 
3 

(43) حسی عسی عدالطاهر مرجع سای من ۲۹۱ 

(۱) عدالله ی ودی اندان النسوح ۰ ص ۸۰ 

دراسات افر نش ارطرم. العدد الاول ار با ۱۹۸۵ صر ۱۵۴ 


(۹۸ )عل أبنو بكر مرحه سای .ص ۲۱۵ 
و نکر مرجع 8 


(۷ )عم احخد سعد نی الورقات بض المآ ج والادب للت عندالند - شدای ند 
ر ر که 


۱۲۹۵ عن‎ E سجس عىسى عند اللاه‎ ) ۹٩( 
ت ا ا‎ 
ابويكم دہ حه ساس . ص 5532 رالات مقطيص دوحل سح سہ فى مک ای‎ لع)٠٠١(‎ 
3 2 9 2 .م‎ ۳ > 
. انراهيم تمذببه عويد ف تال نحم نا‎ 
تعر کات "صا الاويل " الکیات الوحيد الذي طع س مولعات الت ت عدالنه س‎ )۱۰۱( 
١951١ مودق حب طبع ث العاهره (مطعة الاستتامد) ی عاد‎ 
۱۰۹ بوحد هذا الحطوط ش مجموعة محف خن سحل (1) مطرويف 3۷ ص ص‎ )۱۰۲( 
۱:۸ 
۳۰۵ ۲۲۵ برحد الحط‌ط ی مجموعة كديا سحا ۲ مطايف ۲ ص ص‎ )۱۰۳( 
. ۲۹۰ حس عسی عدالطاهر مرجع سای صر‎ )۱۰۵( 
3۰۷ موحد المحطوط فى حموعة كسديا سحا ۷ مطروف ۳۲ حر صل‎ )۱۰۵( 
۳۹۷ ۰ اب‎ ٠ عدالطای‎ (19%0 
لصيس عیسی نصامر خی ا وراص‎ 


(۱۰۷) یوحد المخطوط فى مجموعة محمد اد اجاج . سحا تص یف ۲۸ص ص ۳۵۵ ۲۲ 
ما ‌ 1 - ۱-2 35 و 353 


(۱۰۸) يو جد اللمخطوص فى ممموعة محف حم سحا ۲ مص وف ا دتا حتت وت ج شحج 
3 م - ۳7 ۳ تیه مس © عاو 
ناموس ماحستء تحايعة احد با ده 5 «ار یا فى د۱۹2۹ 5 
- ےک 2 لاح الى کاود ے 


(۱۰) ابطر تعاصيا عر اماکی هده المضوعات وعدد صعحاتي زارف د سحلا ش فہ رست 
المحطدطات العرية. صر ص ١_۳١١‏ 
(۱۱۰)حس عسى عد انصهر مرجع ماش ص ۲۹۹ 
(۱۱۱) رحد المخصوط صمي سحا (52) مطردف (۱۰) 
١111(‏ )المخصوط مر تين صفحت صمي سحل (۲3) مصروف )٩(‏ 
(۱۱۳) ضه المخطوط في زارت عه ۱۹۵۸ وهو صيس مفماعة اج اجاج جا (4) درف 
3 ۳9 


2) 


ده 
» 5 


(0 


و 


i O iE ۳ 4 


)١114(‏ رحد اتحضوط ق عموعه مخت حس سحا (۱) مطروف (4) ص ص ۲ ۱۷۵ وفد 
قام مسكت سر ویر ہہ ی انبادان عام ۱۹۲۳ 

(۱۱۵) عقد موؤعر عدمى تحامعه سركويو سجر با ق منضف عام 4 ۱۹۷ وشده السند/ عي احمد 
سعسد سحب عن اصواء على ردس اسورعات دہ نسر حا ص الدراسه ی حله الرکسر 
الإسلامى الآفر نشی بالخرطوف انعدد الاول ابريل ١9883‏ ص ص ۱٦۹_۱۵۳‏ 

Lazim al Wats ۱۱۱ صلا ایا نا لا‎ Û لن لللختعكلة‎ Ibadan IGS val | ثم(‎ (117) 

(۱۱۷) عمر أحمد سعيد مرجع سای ۰ ص ۱5۱ 

(۱۱۸) انطر زیی الورقات نمتحف حر سحا (۱) مطروف (۶) ص ص ۱۷۶-۱۱۲ 

(114)عيي أن بكر . مرجع سانو . صر ۳۳۱ 


رمت رس on o 0 ù‏ 0 000 !ا لوه 
(۱۲۰) تک ۳ تعاس والسرارح اتر اندي يمسر من جيه اسان وانسوایج . الط ۱ ی سر 


Ci. 


3 5 و 3 
ف حيوةاسشي e‏ ہیی اف اه ام ایی 
م5 5 رب و م0 2 سس 


(1711)المحضرط يقع قي ١45‏ 4 صفح (سحا ۱۰۰) مصروف (۱) خی ونر همه محر نأ موسی ٠‏ 


ضع زارت ٠ ١935‏ ف حستر نيج مع ار با 
3 32 
i‏ ا 5 5 1 35 
([۲۲ ا ضع هب" اکت ت في اب هره سصيع الشعب دل هره ق عام ۱۹۹ ود حتشه توعد 
3 ا ۱ 
من انعن ءعت راف رراره الا رقف وسر الارهر 


(72١)عى‏ بوک مجع ماو ءا صا ۲۸۹ 
و مرجع سب سگم من 


(55١)يمم‏ هد محصره ‏ ست رست صقب سحا (۱۰) مصروف (۱. ۲( 


(۱۲۷)یقه نکتت ی ١25‏ صفح سحا (١١)مطوف‏ (4. ۵ 6۷۰ 
2 ل رو 


(۱۳۸) خصوص مر ۲۸۸ صفحه سحا (۲۷) مصروف (۷) 
ات محضرص ی ۷۲۲ صح سجر (۱۲) مصروف (۲۔ 1.۳( 
( ۱۳۰( تخصرص مر ۲٩‏ صفحة سجر (۲۲) مطررف (2. 0( 
(۱۳۱) مخطرط مر ۱۳ صفحة سحل (۸7) مصروف (۲). 

(۱۳۷) مخصرط صس محسرعه كسدير سحا (8) مطروف (۲) 
(۱۳۳) حصوص سخسرعة متحف حس سحا (۱) مصررف (۱5) 

(؛ ۱۲) مخصوط مر ۱۰ صفح سجر (۲۳) مط وف (۳) 
(195) مخصرص مر ١‏ صعحت سجر (۸۰) مروف (4) 
)١91(‏ ورد جس عیسی عند نص هر حصر' هده انزع ت فى کاب ندید امامت فص 


دیص عتيل عيب اح د اشهرست ص ص ۵ ۷۳۰ 


۰ 
u 


کے 


1 5 
(0 TAT ١ 


7 
وف 


1 o Ê 


(۱۳۷) تحطوط من ۱۸ صفحه سحا (۲۲) مطروف (۳) 
(۱۳۸) تحطوط می ۱۶۲ صتحه سحا (۱۰) مطريف (۰۳ ۶ ۵ 1) 
(۱۳۹) مد يلو انعا المسورء ص ۲۰۲ . 

(۱6۰) قصيدة من صفحه واحده سجل (۱۳) مظروف (۱۱) 
(۱6۱) فده من ۳ صفحات. سحا (1۲) مطروف (۸) . 
(۱۵۲)عصده مس سسع صفحات سحل (۲۲) مظروف )٩۹(‏ 
(۱۶۲) مصيلدم می صفحی سحا (۱) مطريف (۱۰) 

) فقصيلة من سب صفحات سحا (۱۲) مطروف (۱) 
)١153(‏ فصاه من صفحه واحده سحل (۱۲) مط وف (1۱) - 
)١151(‏ العصيده بعع فى سحل (۸۳) مظروف (؟)- 

(/151) قفصيدة من ۱۰۲ صفحة سحا (3۸) مطروف (۷) 
(۱۸) قصبده می ٤‏ صفحات سجل (۱۹) مظروف )٤(‏ 
(158) قصيدة من ۱۰ صفحات سحل (1۸) مطروف (9). 
(۱۵۰) قصده مى صعحة واحدة سحل (۸۸) مطروف (۲) . 
(۱۵۱) قصیده مى ١7‏ صعحة سجل (۱۹) مطروف (۳) . 
(۱۵۲) قصیده من صفحتين سحل (۲۲) مطروف )٤(‏ ۔ 
(۱۵۳) قصيدة ی محموعة کنسدیل سحل (9) مطروف (۱)- 
(۱۵6) قصيدة مى ٤‏ صعحات سحل (۸۹) مظروف (3) . 
(۱۵۵) فصیده من صعحتیں سحا (۸۳) مطروف (۱) . 
(۱۵) قصيدة من صمحة واحدة سحل (۱۱) مظروف (۱) 
(۱۵۷) قصيدة مى صفحه واحدة سحا (۱۲۷) مطروف (۱). 
)١134(‏ حسى عيسى عدالطاهر مرحم سايق ٠‏ ص ۲۰۸ 
)١59(‏ يقع الکتاب ی ۲۸ صعحة سحل (5) مظرو ف (۸). 
(۱۷۰) قصيدة می ست صفحات سجل (۲۳) مطروف (1). 
(۱۷۱۱) قصيدة مں ست صفحات سحا (۳۳) مطروف (۵). 
(۱۲۲) قصيدة من ۱۱ صفحة سحا (۳۳) مطروف (۱۰). 
(۱۱۳) قصيدة مس ۱۱ صبحهة (۱۱) مطروی (۱). 

(۱6) مقال مر 5 صمحات سحل (۱۱۰) مظروف (۱) 
(۱۲۵) مقال من ۱۲ صفحة سحا (8۲) مطروی (5) - 
)١17(‏ تقم هده القصاتد ي تان صمحات سحل (4۳) مطروف )٤(‏ . 


و1 !!!!!!!]!!!!!!]!] !!!11 !!!1 ل لك لكك ةل كط لط لظ ظقا بيجو ون 


چ 


(177) انطر مولمات هذا الأديس ي فهرست الخطوطات العربية ص ص ۰۳۷-۳ 

(114) کتاب في ۲٤‏ صفحة سحل (۱) مطروف (۵) بصكت )۱۳۵ 

(179) كتاب من ۱۸ صفحة سجل (۶۱) مظروف (۵) . 

(۱۷۰) کتاب من ۲۱ صفحة سحل (۱۲۲) مظروف .)٩(‏ 

(۱۷۱) انظر مؤلفاته ي مهرست المحطوطات العربية» ص ص ۰1۲-۱ 

(۱۷۲) النطمة العربية للتربية والعلوم؛ مرحع سابق. ص ۱۵ . 

(۱۷۳) تعيم قداح : حضارة الاسلام وحضارة أوروبا في آهریقیا العرية. القاهرة ۱۹۵۷ ص 
1۹ . 

(۱۷4) محمد مصطعى الشعبينى : نيجيرياء الدولة والجتمع. القاهرة ۰۱۹۷۸ ص ۱۷۸ . 


۰۱۳۱-۱۱۰ علي آبو بکر: مرجع سابق» ص ص‎ )176( 
.علولا‎ M The State اه‎ Leamıng. P 7 AVY 
Moumounı, Abdo Education ın Africa. London 1968, P 3 ۱۷۷) 


(۱۷۸) السر سيد أحمد العراقی : انتشار اللغة العربية محلة دراسات آفريقية ص ۱۱۳ . 
(۱۷۹) عماس محمد جلال : التعلیم الاسلامي في أفريقياء مجلة الأزهر. الجزء السابع » السنة 
السابعة والئلائون . 

(۱۸۰) عبدالله عبدالرارق ابراهیم : مرحم سابق» ص ۲۱۵ 

(۱۸۱) عل أبوبكر: مرجع سایی» ص ۰۱٩۱‏ 

(۱۸۲) لزید من الدراسة على نظام الحكم الدي فرضه الشیخ عشهان انظر السر سيد أحمد العراقی : 
نظام الحكم فى الخلافة الصكتية » مطبوعات كلية الدراسات العلياء جامعة الخرطوم» الطبعة 
الأولى» الخرطوم ۱۹۸۳ . 

(۱۸۳) عبدالله عبدالرارق إبراهيم : مرجع سابق» ص ۲۱۹ . 

(184) حسن عيسى عبدالظاهر: مرجع سابق» ص ۱۵۵ . 

(۱۸۵) نعيم قداح: مرجع سابق» ص ۱۷۵ . 

,)على أنو بکر: مرجم سايق . ص ۱۵۳ وأيضا محمد مصطفى الشعبینی : مرجع سابق ص 
ص ۰۱8۰-۱۳۰ 

(۱۸۷) انظر المحطوط : مرجع سایق . 

Mautın, Z. مره‎ Adamawa and Mafdıxm, (1A۸) 

The Cmeer of Hayalu Ibn Sad ın Adamawa 1878 - 1898, Jounal اه‎ ۸ 
Hwtoıy. vol ۱۱۱۰۱۰ ۱97۱, pp 6۱ -7 


(۱۸۹) مکی شبيكة . السودان عبر القرون» ص ۰۳۸۷ 
 ۰‏ جا 


وی 


سالیگ 


الصادر والراجع 
أولا : وئائق أصلية باللغة العربية: 


(۱) مؤلمات الشيخ عثيان س فودى المحطوطة والطوعة. 

(۲) مؤلمات الشيخ عبد الله بر فودي المحطوطة والطبوعة . 

(۳) مؤلفات الشيح محمد بلو بن عثران المخطوطة والطوعة 

(ع) فهرست المحطوطات العربية ‏ مشروع بحث شال نيحيريا _ حامعة الحرطوم إعداد البروفسیر 
عثمان سيد أحمد اسماعيل ‏ راريا يونيه ۱۹۷۷ . 


ثأنيا . المراجع العربية 


۱۹۱۷ ابن خلدون ء (عيد الرهن س محمد). العبر وديوان المتدأ والخبر  بيروت‎ )١( 
۱۹7۷ كتاب الكامل في التاريح » طعة بيروت‎ ٠ ابن الأثير‎ )۲( 
19454 اس بطوطة : تحفة النظار ي عرائت الأمصار وعحاثف الأقطار » یروت‎ )۳( 
. ۱۹۲۱ ابراهيم بن محمد الاصطحرى . ملك المالك » القاهرة‎ ٠ (ع) ابو إسحق‎ 
. ۱۹۸۳ (ه)السر سيد أحمد العراقي : نظام الحكم في الخلافة الصكتية . الخرطوم‎ 
۱۹۰۷ قيام دولة المرابطين » القاهرة‎  : حسن أحمد حمود‎ )1( 

الإسلام وا حضارة العربية في أفريقيا . القاهرة ١471١‏ 
(۷) عبد الرس زكي :! لاسلام والمسلمون في غرب أفريقيا » القاهرة (د ‏ ت) 
(۸) عبد الله عبد الرازق . الإسلام والحضارة الإسلامية في تيجيريا ۰ القاهرة ۱۹۸4 . 
)٩(‏ علي أبو بكر : الثقافة العربية في بيجيريا ٠‏ نيحيريا 141/7 . 
(۱۰) محمد بلو بن عثيانت إنفاق الميسور في تاريح بلاد التکرور ۰ القاهرة 195715 
)١١1(‏ محمد مصطعى الشعيني . نیجیریا ؛ الدولة والحتمع » القاهرة ۱۹۷۸ 
(۱۲) مکی شبيكة : السودان عبر القرون» بيروت ۱۹۱۶ 
(۱۳) نعيم قداح : حضارة الإسلام وحضارة أوروبا في أفريقيا العربية» الحرائر 191/5 . 
)١1(‏ هو بيرد يشان : الدیانات في أفريقيا السوداء» ترجة أحمد صادق حدي القاهرة 1481 . 


ثالثا : الدوريات العربية : 


(۱) السر سيد أحمد العراقي : انتشار اللعة العربية في بلاد غربي أفريقيا عر التاريخ. محلة دراسات 
أفريقية» العدد الأول» الخرطوم» أبريل ۱۹۸۵ 


== 
Es. 


1 . 
۲۸۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


“a 


le‏ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


(۲) شوقي الحمل ٠‏ الحضارة الإسلامية العربية ي غرب أفريقيا ودور العرب فيهاء محلة الناهل» 
العدد السابع» الرياط» المغرب »مو تیه ١91/5‏ . 
(۳) عئیاد سيد أحمد إسماعيل . حرکتا الشيخ عثمان بى فودى ومد أحمد ابن عبدالله الهدي 
و آثارهماء مجلة دراسات آهريقيق العدد الثاي الخرطوم» آبریل ۰۱۹۸۲ 
(6) حس عیسی عبدالظاهر: مسائل مهمة حتاج إلى معرفتها آهل السودان « حولية كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية - قطر ‏ جامعة قطرء العدد الثالث ۱۹۸۶ 
(5) عمر أحمد سعید: تزيين الورقات بين التاریخ والادب للشيخ عبدالله بن مودى ‏ مجلة دراسات 
أفريقية» العدد الأول» الخرطوم» أبريل ١1986‏ . 
)٩(‏ محمد جلال عباس: التعليم الإسلامي في أفزيقياء مجلة الازهرن الجزء السابع السنة السابعة 
والثلاثون. 
رابعا : التقارير. : 
)١(‏ النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» أوضاع الثقافة العربية الإسلامية ي نيجيريا- تقرير وفد 
المنطمة في ١6‏ يونيه ۱۹۸۳ . 
خامسا : الرسائل الجامعة: 


(۱) سمير محمد التابعي : عثياد بن فودی» رسالة ماجستير غير منشورة بمعهد البحوث والدراسات 
الافريقية» جامعة القاهرة 191/5 . 
سادسا :المراجع الأجنبية: 
Adeleye, R A : Power and Diplomacy ın Northem Nıgerıa, ۱804-1906, London ۱‏ (۱) 


€2) Ajayı, JF and Mıchael Crowder. Hıntory of West Afrıca, vol. II, London 1978 


43 ( Dubos. F Tombouctou. the Mysterıous, Pars, 9 
(4) Fage. J.D. A Hivory of Wert Africa. London 1972 

OS ( Kı Zerbo. Joveph’ Histoire de T° Afrique Noire. Paris 1972 
¢6 ( Last, Murray The Sokoto Caliphate, London 1967 

(77 Lew, M . Blam ın Tropical Afnca, London 1970 


۳ 


۱۱۱ اوآ 


BO Minlim Brotherhood ın [th Century Africa, | ۱۱۸ 7‏ مناد ري 
Û, 1 ondon 1925‏ أن Vek Chk Ihe Northem Inhcs ol Nıgerıa,‏ ( ۱ 

Snuldone JP Warlae in the Sokoto Calıphate, I ondan 1960‏ وان 

G@D Inmngham J$ Hnton ol lam ın Wev Alrica, 1 ondon 197) 


Years. West Alrıca, vince ۱۸۸ I ondon 1967‏ ناه Weer JB‏ رذن 
سابعا : الدوريات الأجنبية : 


C1) Abdulla سک‎ The Nanuc Ren oluton of the Hh Century, Journal أن‎ the Hntancal Society أن‎ ۰ 
gema No.2. ۱ 


(2) Bnar, Wathıqat Ahl AI Sudan hy Uvnuan Dun F odio, Joumal of Alncan Htory. vol ۱۱ 1961 


C3) Hnket M Materah Relatng to the Coun Currency ol the Westen Sudan I and I Bulletin of the 
Şehool ol Onental and Anu an Studies, vol 2Y, 1-3, 1 ondan 1946. 


(4- Hnkett, ۱۱ Kuh AI Farq by Uthman Dan Fodıo A Work an the Habe Kingdoms, B S O 85 vol 
۷۱۸۱۱. 21, 1960 


¢5) Mohamed Ahmed Al Hay Tarvin al Waraqut. یت‎ Magazine. حانج ها‎ of Ibadan, کم‎ 


6 - مساح‎ Z Nuns Adamawa and Mahdıvm. The Career of Hayatu Ibn Sad ın Adamaw a, 1878- 
I898, Joumal ot Alncan Hutan. vol ۱۱ 1971 
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صدر حدينا 


م الابداع / الابتکار في العلوم الاجتماعية 


صتمي 
۱۱۷۱۷۱۷۱ ۱1 ۱۱۱ ل اقلق 
مه 


عا لس شك ره 


الإبداع /الابتگار في العلوم 


اعاعا 


عرض وتحليل د. محمود الذوادي 


© يعمل أستادًا لملم الاجتماع بجامعة تونس الأول-تونس 


۱ 


أولا : فهرس الكتاب 5 
يتكون كتاب الإبداع / الابتكار في العلوم الاجتماعية من مقدمتين وستة أبواب 
وهي : 


(۱) الإبداع العلمي وركوده و (۲) من التخصص إلى التجزئةإلى تلاقح 00 
التخصصات و (۳) الجدران المتداعية لعلوم رسمية و(5) تداخل العلوم أو عملية 
التلاقح و (۵) صور لعلاء متلاقحي الاختصاصات : افامشیون الدعون 
و(1) ملتقى التلاقح : أربعة أمثلة وتدور محاور الابواب الستة حول العوامل التي 
تؤدي إلى الابداع آو الابتکار والتجديد ف فکر ونظریات العلوم الاجت‌اعية . لقد اختار 
المؤلفان لبحتها حول ظاهرة الإبداع تسعة تخصصات علمية من العلوم الاجتماعية 
والمتمثلة في علوم السياسة والاجتماع والاقتصاد والتاريخ والإثروبولجيا والفلسفة 
والجغرافيا والتاريخ واللسانيات . ويعترف المؤلفان آنه ركرًا أكثر في دراستها 
للإبداع/ والابتكار في فكر ونظريات العلوم الاجتماعية على التخصصات التالية : علم 
السياسة وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم التاريخ ( ص °( 

إن مقولة الكتاب الرئيسية تتمثل في تأكيد المؤلفين على العلاقة الوثيقة في دنيا 
فكر ونظريات العلوم الاجت‌اعية الحديثة بين ما سمیاه بالطامشية المبدعة گانلمهنع هه و1 
ماه من جهة والإبداع / الابتکار «منلهمصه من جهة ثانية . وبصياغة اخری يرى 


LLL‏ ی 


گنه 


روبار باهر ۶ Robert‏ ومتاي دوجان صدوه0 Ma:‏ أن الخلق والابتکار والابداع 
والتجدید في فکر ونظریات العلوم الاجتياعية الحديثة اقترن اقترابا شدیدا بعلماء العلوم 
الاجت‌اعية الذین تجاوزوا حدود تخصصاتهم الأصلية واحتكوا بتخصصات آخری 
هامشية أي ما یمکن أن نطلق عليه بتخصصات ما وراء الحدود. ویلخص الولفان في 
القدمة مقولة کتاپ| هکذا "وکا یوحی بذلك عنوان هذا الکتاب ‏ فالفکرة الرئيسية 
التي سوف نقوم بشرحها تقول بأن الابداع / الابتکار في العلوم الاحتماعية یطهر غالبا 
ويؤدي إلى نتائج أكثر أهمية إذا كان نتيجة لتلاقح عدة تخصصات فهذه الظاهرة تمثل 
السبب والمسبب في نفس الوقت لتجزثه متواصلة في العلوم الاجتماعية إلى تخصصات 
فرعية ضيقة و إلى عملية تأليف جديدة أفقية لتلك التخصصات وذلك داخل ما 
نسميه بالميادين التلافحة "حعصطرد domaine‏ جعا (ص .)١١‏ 


ونظرا لاهمية مصطلحي الحامشية la marginalıtë‏ والإبدع / الابتكار ınnovatıon‏ ف 
متابعة نقاشات آفکار ودلالات وخلاصاث أبواب وفصول وصفحات هذا الکتاب 
فان صاحيي الكتاب يقدمان توضيحين رئيسيين لها . فكلمة مهس في اللغة اللاتينية 
تفيد افامش . وهدا یعنی بالنسبه للمختصين في العلوم الاجتماعية ان يكوبوا 
متواجدين على حدود تخصصاتهم ۰ أي في الطليعة . فالتقدم العلمي يرى الضوء في 
دوائر ليس لا نفس المركز ‏ وهي ظاهزة يشهد بها تاريخ العلم ‏ حيث تصبح الحدود 
الجديدة مصدرا للخلق والایداع في فكر ونظريات العلوم الاجتاعية . (ص )٠١‏ 


آما مصطلح الإبداع / الانتكار ınnovation‏ ف العلوم الاجت‌اعية فانه ينظر إليه على 
أنه تقدم علمي/ بحثي يقوم بمساهمة جوهرية في إثراء الرصيد المعرفي لأي تخصص س 
التخصصات .(۲۸) وهناك طرق متعددة يتحقق مها الإببداع / الابتكار في العلوم 
الاجتماعية مثل طرح بعض الفروض الحامة وتحسين منهجية بعض النظريات أو الغوص 
في الكشف عن خبایا بعض البحوث القديمة المهملة . . . وهكذا فهناك أشكال مختلفة 
تؤدي إلى الإبداع / الابتكار وأن آهميتها يستحيل تحديدها . ومع ذلك فان عمليات 
الابداع / الابتكار في العلو م الاجتاعية ليست ثورات علمية RÉvolutıons Scıentifiques‏ 
وإنما هي عمیات هامة ورثيسية بالنسبة لمسيرة الشاریم العلمية في هذه العلوم (ص 
(Y€‏ 


و 


mnt: 


۳ 


ثانيا . مقولة الکتاب : 


إن مقولة هذا الكتاب تتلحص في أن ظاهرة الاتکار/ الابداع قي الغلوم 
الاجتماعية تأتي أساسا من تلاقح هذه العلوم وليس من انعزاها عن بعضها البعض 
والإفراط في التعخصص التوقع . فالنظريات والمفاهيم والقوانين وأدوات مناهج البحث 
الشهيرة في العلوم الاجتماعية طالا تكون في نطر مولفي هدا الكتاب نتيجة لتفاعل 
وتلاقح بى تخصصات هذه العلوم . وعلى وجه التحديد » فالتقدم العلمي الحاسم هو 
غالبا ما يكون حصيلة لدمج رژيتي علمين مع بعصها البعض (ص ۳۵). ويعمارة 
أحرى ۰فحروج عالم الاجتماع أو الاتصاد أو النفس عر مجال تخصصه شيئاما 
واحتكاكه على الهامش بتخصصات أخرى عاورة يرشحه أكثر مس غيره للمساهمة 
الإبداعية والابتكارية في دنيا الأمكار والمعارف في علوم الإنسان والمحتمع . ومن ثم 
توصل المؤلمان إلى ما سمياه بمقار قة الكثافة »#ابحمعل دا عل ع«هلدعدم ءا والقائلة بأن 
التخصصات الفرعية ۰ زنهنهدمهل-حداه؟ جعا) التى يتواجد داخلها التخصصون بكثافة 
تنتج عموما (على المستوى المعرني / العلمي) ابتكارات وإبداعات أقل (ص۵۱). 
وهكذا فالوجود الکثف للعلماء في صلب تخصص ما يفتح الطريق أمام هؤلاء 
ويدفعهم لكي يتجاوروا حدود تخصصاتهم إلى فروع معردية أخرى مجاورة في الهوامش . 
لقد عرفت بعض الأمم الحديثة تضخم عدد العلماء ي بعص الاختصاصات . 
فالجتمعات الاسکندنافية ها عدد كير من المختصين في دراسة التدرج الاجتماعي دا 
تا صمناف raf‏ بين| يشتهر المجتمع البريطاني بضخامة عدد الباحثين الاحت‌اعین 
الذين اهتموا بدراسة ظاهرة الطبقة القيادية عاسمعع ءال هلت ۵ا أما مجتمعات أمريكا 
اللاتينية فمشهود ها بكثافة علماء الاقتصاد الذين ركزوا كثيرا على دراسة ظاهرة التبعية 
6 ذا (ص ۵۳) . فان زخم كثافة المتخصصين في هذه الحالات الثلاثة 
وأمثاها يجعل الابداع / الابتکار في تلك التخصصات مسألة صعبة الانجاز . ودلك 
يرجع إلى قانون المردوديات المتناقصة مگ des rendements‏ )ص 
۳ ومن تم فالخروح من التخصص إلى اما مش margınalkalıon‏ یعتر 
حلا لكثافة التخصص ف الرکز وهي في نفس الوقت وسيلة مناسبة للقضاء على الرکود 
المعرفي فيه ( ص۵۵) . 
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ثالثا : انفجار تخصصات العلوم والحاجة إلى التلاقح : 


لقد عرف علم الاجتماع في الثلاثينيات والأربعينيات (۱۹۶۰-۱۹۳۰) عالم 
الاجتماع ذا التكوين العام والشامل ثم عقبت ذلك مرحلة التخصصات والانقسامات 
بين علماء الاجتماح .ويرجع ذلك إلى اختلافات بینهم ذات طبيعة ابستيمو لحية 
ومنهجية ونظرية عقائدية (إيديولوجية) . ويعتبر عم الاجتماع الأمريكي تالكوط بارسنز 
Parson‏ 121001 اخر من حاو إرسال إطار سوسيولوجي تأليفي synthése wecıolo-‏ 
6 يوحد بواسطته بين فروع علم الاجتماع الختلفة . ويري تلمیذه نيل سملسر !۱۷2 
اص آن المستقيل لا يبعث على الاعتقاد بظهور من سوف يقوم بمحاولات تشابه لما 
سعى إلى تحقيقه بارسنز (ص ۱ فمن جهة ء إن تزايد عدد التخصصات وتخصصات 
التخصصات هو الاتجاه العام الذي تعرقه كل العلوم الحديثة .ومن حهة ثانية» 
فالتأليف بينها وتحقيق وحدتبها في إطار فكري شامل أصبحا من الاهداف العسيرة 
الإنجاز إن لم نقل مستحيلة . وأمام هذا الوضع يرى المؤلفان أن البديل الوحيد المطروح 
للمختصين هو أن يعملوا على تمكين فروع التخصصات العلمية التزايدة من التلاقح 
0اطرا فإذاكانت عملية التلاقح بين بعض السلالات البيولوجية كالتى بين 
الحمير والفرس قد أدت إلى سلالة البغال العاقرة » فان الأمر لا يكاد يكون آبد ا 
كذلك عندما تتلاقح فروع العلم فالتلاقح يعني توجه الباحث / العالم / المتخصص 
نحو هامش تخصصه . ويعتير المؤلفان ذلك عبارة عن عملية إنقاذفكرى (ص )٩۱‏ 
فالدراسات النسائية تعد اليوم آشهر الميادين العلمية في العلوم الاجتماعية والسلوكية 
التي تسود فيها عملية التلاقح بين العديد من التخصصات داخل تلك العلوم . 
ويمكن ذكر كتابي الاستبداد الشرقي ل ۷/620۱ .× والأنساق السياسية 
للامراطوريات ل التاحوف:5.5 کدراساي مهمتين استعمل فیها الزلفان أكثر من 
تخصص في العلوم الاجتماعية (ص ۹۵). 


وينظر دوجان مدعمط وباهر ۳۳ إلى مراكز البحوث والندوات المتخصصة 
بكثين من الحذر بالنسبة لمقدرتها على القيام بعملية التلاقح الفعال الذي ينتج عنه بحق 
الفكر الإبداعي . ويرجع ضعف المردودية الفكرية لتلك المراكز على الخصوص إل 
الطابع السياسي لا العلمي من ناحية وإلى تطبيق النظريات التى تبلورت في محيط 


يه > 


{YA}‏ ااال 
دیک ۰ 


جغرافي حضاري معين على مناطق وحضارات أخرى كا قعل ماركس وقیبر عدما 
حاولا تطبیق نظریته| على اند والصین من ناحية أخرى . (ص ۱۰۱ ۱۰۷). ومع 
ذلك يعتقد المؤلفان أن وجود دراسات جهوية تستعمل فیها تخصصات مختلفة . 
یمکن أن تنشط عملية الابداع والابتکار إذا كانت نتيجةلعملية التلاقح (ص ۱۱۰) 
آما علم الجغرافيا فینظر إليه على أنه ملتقي العلوم الاجتياعية جمیعا . و یلخص ازایه 
باونان 80wan‏ طديد! ذلك في قوله " فبالإضافة الى کونه يحب الا کتشاف امن 

ءا ويعرف القیاس والوصف وتأويل اللامح الخاصة للارض ‏ فالجغرافي يقوم 
بعملية تأليف وفقا لوقائع ا لجهات . وهذا ما يجعله یتعاون مع المؤرخ وعالي الاقتصاد 
والاجتماع» ص۱۲۸ . و إذا كانت الجغرافيا ملتقى للعلوم كا آشرنا سابقاء فذلك يعني 
نها لا تتلاقح فقط مع جارتها العلوم الاجتماعية بل هي أيضا متفتحة على العلوم 
الطبيعية (ص١17‏ . ويتشابه علم النفس بهذا الصدد مع علم الجغرافيا. أي أنه 
يتلاقح ویتأثر بكل من العلوم الاجتماعية والطبيعية . فظهورها يسمى بفرع علم 
النفس القارن ۲ 00۱2۵۵) دیرادن رجهو حصيلة تاثر علم النفس بنظرية التطور 
الداروينية . فيهتم علم النفس المقارن بدراسة السلوك الإنساني مقارنة بنظيره الحيواني . 
(ص۱۳۳). أما دراسة الفكر الإنساني فهوالجانب الآخر الذي ركز عليه علم النفس . 
فكان الاهتام بدراسة الذاكرة وأخذ القرارات والذكاء الاصطناعي (ص۵ ۱۳ . ويعتير 
فرع علم النفس المعر في/ الذهني ۲ Pschologie‏ ميدانا مثالا لتلاقح عدد 
تخصصات کعلم النفس وعلم اللسانيات والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس 
الاجت‌اعي و .إلخ 5 فالعلم المعرقيٍ ع١‏ االدع00© 510002 هو رصید معرق جديد 
يعمل على وضع حد لبداً الفصل أو التعارض بين الروح/ الفكر والجسم الذي اشتهر 
به الفيلسوف الفرنسي ديكارت (ص175). وهكذا يتضح أن تلاقح العلوم يعتير 
العملة الصعبة التي تحتاج إليها كل العلوم وفروعها الأكثر تخصصا من أجل الاستمرار 
في مسيرة التقدم وکسب رهاد الابتكارات والتجديد في المفاهيم والقوانين والنظريات 
(ص‌۱۳۸). 
رابعا : اتهیار الجدران بين العلوم : 

يعطى الكاتبان اللاب الشالث من كتاسيا هذا العنوان «الحدران النهاره 
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للتخصصات الرسمیة» . فمن ناحية يزداد التتخصص داخل كل فرع من فروع العلوم 
الاجتماعية . ومن ناحية ثانية» تتکثف آکشر عملیات التلاقي والتواصل بين 
التخصصات (ص7١١).‏ فالفلسفة لم يقتصر احتكاكها بالعلوم الاجتماعية فقط 
وذلك بالنسبة لأ*مية الابستيموجيا في تكوين الرؤية العلمية» بل هي تفاعلت أيضا 
مع العلوم الصحيحة "کالفیزیاء الطاق Quant‏ ۲۳ ما . قهذه الأأحبرة تشير 
الكثير من التفكير الفلسفي الميتافيزيقي . فمبدأ عدم اليقين هینزنبارغ ۳۰۳۵۱۳6 ۱۵ 
d'ncertiıde d Heisenberg‏ يبرهن أن هناك علاقة بين ما يمكن أن نعرفه من مكان 
emplacement‏ جزء الذرة ناهم وما نقدر على معرفته من حركاته (ص5١١).‏ 
أما علم التاريخ فان المتخصصين فيه لا يملكون نظريات ومناهج مشتركة . وبالتالي 
فالتواصل بينهم قليل . ومع ذلك فيرى صاحبا الكتاب أنه يوجد بعض المؤرخين 
داخل تخصصات فروع علم التاريخ يتصفون ينوع من حب الاطلاع على ما يجري في 
التخصصات المجاورة فيأخذون منها الشيء الكثير. ويعتبر علم الإبشروبولوجيا أكثر 
العلوم الاجتماعية تلاقحا مع غيره. إذ أن تقدم هذا العلم في مسيرته سوف يتعطل 
ويتوقف بدون الانفتاح على العلوم الأخر: ی في الموامش مثل علم النفس الاجتماعي 
والإنثروبوجيا السياسية وعلم الاجتماع وعلم السياسة . فمعروف أن رواد نظرية التطور 
الأوائل قد توصلوا إلى نظرية البنيوية الوظيفية التي لعب في بلورتها فكر ماركس وفیبر 
الشيء الكثير. وني المقابل فان الفكر المتوسيولوجي لبرسنز تأثر تأثرا حاسیا بالفكر 
الإنثروبولوجي (ص ۱۲۷) . يذهب البعض بخصوص علم الاجتماع إلى القول بأن هذا 
الأخير قد تلاقح تقريبا مع كل العلوم المجاورة . 


ومن ثم فإن الاتفاق حول تعريف مقبول لدى الجميع أصبح مسألة غير واردة . 
الأمر الذي جعل عميد العلوم الاجتماعية بجامعة شيكاغو يدعو إلى حذف علم 
الاجتماع كادة تدرس إذ أنه كل ما يدرس في هذا العلم يدرس أيضا في علوم الاقتصاد 
والسياسة والنفس . . . (ص١٤٠)‏ فتلاقح علم الاجتماع مع علم النفس أدى إلى 
نضج في منهجيته واستعماله إلى مفاهيم هامة مثل التنشكة الاجت‌اعية والقيم الثقافية 
والتحليل الإحصائي والبحث الميداني . . . 


أما تواصل علم الاجتماع مع علم الانثروبولوجیا فقد كان أكثر إثراء على الستوی 
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النظري . فكثرة استعمال علم الاحتماع لمطور البنيوية الوظيفية le Structuro - Fonc-‏ 
ذنلهدون)خير مثال على ذلك . كا أن علم الاجتماع قد تلاقح مع علم السياسة في 
الستينات على الخصوص وذلك باستعباله لمفهوم السلطة گفت‌مانه1 . وقاد توجه الكثير 
من علماء الاجتماع إلى العلوم المجاورة إلى أن بعضهم قد غادروا تماما علم الاجتماع نفسه 
ليقوموا ببحوثهم في الأطراف خارج مربض علم الاجتماع ذاته . وهذا ما يفسر ربا قلة 
التواصل بين رواد علم الاجتماع أنفسهم . فاكس فيبر مثلا لم یستشهد باركس إلا 
مرتين فقط . أما دور كايم فهو لا يشير إلى ماركس ول یعرف أنه تم اتصال بینه وبين 
فيبر معاصره (ص .)10-١55‏ واستمرت صعوبة عدم التواصل بين علماء الاجتماع 
الذي أتوا بعد الرواد. وكانت من بين الأسباب لذلك عوامل إيديولوجية وسياسية . 
ويبقى صحيحا أن عملية التلاقح الذي عرفها ويعرفها علم الاجتماع مع التخصصات 
المجاورة له قد أدت إلى ولادة ميادين أخرى في البحوث والعرفة ويلاحظ عالم الاجتماع 
الفرنسي بودون مولنه8 إن علم الاجتماع شهد نموا متصاعدا تلاه تراجع سريع أدى 
إلى تضخم في ال هوامش وضمور في الرکز فقط (ص55١).‏ 


وهذا ما يفسر هجرة الكثيرين من علماء الاجتماع له ما عدا يعض الملخصين 

آمتال بودون «نالناه8وبورديون 80urdieu‏ وجدنز 010025 وسملسر تعذاءعم5 . فراع 

. مركز علم الاجتماع اليوم يشبه فراغ شبه الجزيرة الإيطالية في خباية الإمبراطورية الرومانية 
عندما كانت كل الجيوش على الحدود (ص5 5 .)١‏ 


أما علم اللسانيات فيأخذ الكثير من العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية 
والاجتماعية . ويعد كل من علم النفس اللغوي وعلم الاجتماع اللغوي من أكثر فروع 
علم اللسانيات تلاقحا . فكانا من آوائل فروع هذا العلم من حيث المساهمة في 
الابتكارات البحثية ١448‏ . ويعتبر علم اللسانيات التاريخي فرعا هتم بدراسة كيف 
تتغير اللغات . وقانون "٣٠ء6‏ من أشهر القوانين في هذا الباب . 


ومن جهته فعلم الاقتصاد يعرف تخصصات متعددة . ولكن الاتصال بين 
علاء الاقتصاد لا يبدو آمرا سهلا . ويرى عالم الاقتصاد ۳.۸.۷۵0۷ المتحصل على 
جائزة نوبل بأنه من المتعذر أن يصبح شخص ما عام الاقتصاد مشهورا إذا اقتصرت 
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معرفته على علم الاقتصاد فحسب ۱ ۱۵ . فعلم الاقتصاد يحتاج إلى الأحذ من العلوم 
الاحری بمقدار عطائه إليها ۱۵۲ . وفي نهاية الأمرء فإن علمي الاقتصاد والاجتماع هي 
أكثر العلوم الاجتماعية امبريالية . ؤيختلفان في الطريقة التي تطورا بها . فالختصون في 
علم الاقتصاد هم عبارة عن قوم رحل شديدي الانضباط والتنظيم ساعين إلى غزو 
السكان المحليين (الأصليين) كعمقع 1 دا 152 . وف مقابل ذلك يمكن النظر إلى 
علاء الاجتماع على أنهم هجرات جرمانية تتكون من كتل بشرية كبيرة غير منظمة 
تزحف بدون هد ف .في قارة كاملة مهاجمة في طريقها بعض العوام قبل أن تولي وجهتها 
من جديد إلى مكان آخر مؤسسة نظام حكمها إلى أجل محدود . وهكذا فعلم الاجتماع 
مرشح أكثر من غيره لكي یک ون عرضة للغزو وذلك بسبب انقساماته إلى مدارس 
وإيديولوجيات ومذاهب منهجية . 


وعند التساؤل لماذا أن مفهوم الجمع بين فروع عدة من العلوم يعد أمرا غير 
واقعي » يجيب مولفا الكتاب بأن هناك ثلاثة طرق للقيام بالبحث العلمي 

(١)ا‏ ست‌ال منظور علم واحد monodısciplınarité‏ 

۲۰ )استعیال مجموعة من العلوم interdisciplinarité‏ 

(؟)استعمال منهج التلاقح «دناهه “هلط . فالاقتصار على الأول يؤدي إلى الركود ومحاولة 
الإعتماد على الثاني يعد أمرا غير ممكن لتعذر الإمساك بناصية معظم التخصصات 
الفرعية . ومن ثم فان اللجوء إلى التلاقح دههدنءطزط هو الاكثر واقعية . إذ أن 
ماحققه‌ماکس فيبر في الجمع بين تخصصات علم الاقتصاد السياسي وعلم التاريخ 
وعلم الاجتماع والفلسفة والحقوق لم يعد مكنا اليوم بسبب الانفجار المعرقي الهائل 
(ص ۰6۱۵4٩‏ 
وهكذا فالتكوين المعرفي الأحادي ۴ ۷ شىء ضروري لامتلاك قاع دة 
أساسية معرفية ولكن ۰ فبالإضافة إلى ذلك فالباحثون مدعوود إلى توسيع آفاقهم 
المعرقية وذلك بتوجههم إلى الرصيد العرفي للتخصصات الأخرى المجاورة مباشسمة 
(ص ۱۱۰) 
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خامسا : تداخل العلوم أو عملية التلاقح العرق : 


من علامات تلاقح العلوم هو تبادطا للمفاهیم والتشبیهات «نتعهالنهاة 

فالمفاهيم تلعب دورا رتيسيا فى تطور كل علم ٠‏ فمقهوم التبعية :۵( الذی 
عرف ولادته فى آمریکا اللاتينية على آیدی ما يسمى اللجنة الاقتصادية للامم المتحدة 
بأمريكا اللاتينية قد تم استعماله بسرعة من طرف البحوث والدراسات في علم التاريخ 
وعلم السياسة وغيرها من الفروع العلمية الأخرى في العلوم الاجتماعية (ص ٠ ) ١14‏ 
وفي نفس المعنى أطلق الفريد سوفاى :۸۰5۰ مصطلح العالم الثالث على مجموعة 
المجتمعات المتخلفة مقارنة بالعالم الأول والثاني وذلك تشبيها لحالة هذه المجتمعات بها 
سیاه بالدولة الثالثة فى النظا م القديم #صمنهت2 «عنمم۳۸) . وكذلك الشآد في استعمال 
فیبر ۷/۵۵۱ لفهوم الکرزما 1:۷۷) ۱6 الذى استعمل آول ما استعمل فى مدلول 
دیبی ينطق على القدیس یوحنا ۰ فاستعمله فیبر كصفة لقاتد غير دینی . (ص ۱۹۵) 
ویلاحظ صاحبا الکتاب إن السنوات الثلائینات من هذا القرن قد شهدت نموا كبيرا 
فى المفاهيم الجديدة بين سخبة العلماء بالمجتمع الأمريكي ١18‏ . إن بعض المماهيم 
يعمم استعاها فى كل العلوم الاجتاعية مثل مقاهيم البتية rue‏ دا الكلية Gealt‏ 
والنسق دوه »۱ فاستعال المعاهيم لايمثل فى حد ذاته عملية تلاقح ۲۱۳۳۵۵0 
ولكنه ملمح هام للعملية التى تساعد على تحريك عملية الابتكار فى الاختصاصات 
الحاورة وقد يؤدى إلى تلاقح فعلي (ص ۱۷۰) . 


سادسا " تبادل المناهج والنظريات " 


تلعب الماهج دورا مها لكل باحث یسعی إلى تقدم مسيرة العلم . فقی بعض 
العلوم ينجر التقدم سب الاتکارات المنهجية الواردة من خارج الفرع العلمي العن ۰ 
فعالم الاقتصاد ارتربنتلی دااتقا سا حاول استعمال المناهج الاقتصادية ق علوم 
أخرى مثل علم السياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس (ص۱۷) . ولکن الناهج 
تجزىء كا أنها توحد الجموعات العلمية (ص )18١‏ . ومهما كان الامر فان كل 
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العلوم تسعى لتحقيق الاكتشافات التى تبي فى نهاية الأمر رصيدها العرفی . وقي 
العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية فان الاكتشافات الجديدة طالما تکون تيحة لتعاعل 
ہیں صصات مختلفة . فالاكتسافات مثل المفاهيم تفتح الطريق لتلاقح حصت ين 
العلوم . واد الاکتتافات اغامة قد تقود الاحثین إلى تأسيس قطاعات تلاقح 
(ص1856١)‏ . مقال مرسال موس ۸1:۵۰ ۰ ۸1 (۲-۱۹۲۳ )حول اشبة :۱۰۰ متال على 
تلاقح علمی الا نتروبولوحیا والاجتهاع على الخصوص . 


تآثير تبادل التظریات : 


طالا يكون تبادل النطريات بين التحصصات المحتلفة عامل تأثير متادل 
بیبها. ويمكن آن تودی هذه العملية إلى الاتکارات بطرق متعددة فاستعمال نظرية 
من تخصص آخر قد يكون حافرا عل ظهور ميدان تلاقح ۵ 0۱۱۸۱۱۱۵ (ص 
1۱( فمیدان اللسانيات المفسية whol neu‏ رم متلا كانت نتيجة نمقال 
۰۲ 6 ق عام ۱۹١۲١‏ . وفدلعبت النظريات النفسية دورا مهما فى بعص الميادين 
الأخحرى مثل علم الإجرام وعلم النفس الورائی psychogêًnıtique‏ (ص ۳( . 


سابعا : الأشكال التحليلية : 


کان 0۱:0 Manu‏ على حق عندما قال " بأن الاختلافات الأساسية بين فروع 
العلوم الاجتماعية تشمل المواضيع الدروسة أقل من التصورات التى ورثتها والناهج 
التي تستعملها والنتائج التي تتوصل لها" (ص ۱۹۷) . فالشکل التحلیلی0:0: 16۳۵۱ 
الاقتصادی السياسي الارکسي قد أثرى دراسة التوراة والانجیل . وكذلك الشأن 
بالنسبة لدراسة ماکسیم رودنس فى دراسته للنبی العربي محمد ۰ فه ذا الأخير نظر إليه 
كقائد سيامي وعسکری . ومن ثم جاءت شرعية استعیال جموعة من التخصصات 
مثل علم التاریخ والدین والجغرافيا والاجتماع والانثروبولوجیا واللسانیات (ص ۱۹۸) 
. فالتحليل الشكلي هو إذن عبارة عن مجموعة من المسلمات والمناهج والتساولات إنه 
يشير إلى ما هو مهم وإلى ماهو غير مهم (ص ۲۰۰) . إنه لا يؤدى فقط إلى تغيير 
طريقة تعديل طرح الأسئلة وإنما يؤدى أيضا إل الانتكار وذلك بواسطة وضع نطريتين 
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أو اكتشافين كبيرين وجها لوحه . إن التحليلات الشكلية ليست مرد جموعات من 
الأسئلة فحسب بل هي أيضا مجموعة من الأجوبة تكون رصيدا معرفيا وزادا مصطلحيا 
وفرقه ۵۱0۵۲۱۵ مناهج (ص ۲۰۲) . 


ویری ههلاقا:© بأ الابتکارات العلمية امامة والثورية هى حصيلة جهد رحال 
ونساء یعملون خارح محال تحصصهم بیب| الابتکارات العادية والحقيرة هى حصيلة 
العلماء العاملی داخل تخصصاتهم (ص۲۰4) . ويمكن تلخیص إيحابيات عملية 
التلاقح بين العلوم والافکار الختلفة ي قول الفیلسوف کارل بوبرععمجه< امه التالى * 
يجب علينا أن نقر بأن التقاش بين شخصین ذوي معرفة مختلفة لیس بالامر السهل . إذ 
أن التصادم بين ثقافتی مختلفتين هو الذي أدى إلى تعض الثورات الفكرية الكبيرة " 
(ص” ٠‏ ۲( . 


ثامنا : حاصل لتبادل بین التخصصات : 


عند مقارنة عملية التبادل بين فروع العلوم الاجتماعية المعاصرة بحد أمها ليست 
على قدم المساواة على هذا المستوى . فعلم الاحتاع يأ ى طليعة العلوم ' المقترضة" . 
أى أنه يستورد أكثر من غيره من العلوم الاجتماعية ويليه فى ذلك علم السياسة . أما 
علم الإنتروبولوجيا والنفس والاقتصاد فهي لانستورد الكثير (ص۳۱4) . فهي مثل 
علم الاجتاع وعلم السياسة من آکبر المصدرين لمفاهيمها ونظریاتها ويتم التبادل 
الرئيسي بين هذين الأخيرين فا ينها .كما أن هناك تعاونا عسوسا بين علم الاجتماع 
والاقتصاد وذلك رغم شبه غياب التواصل المؤسسى بين العلمين (ص۲۱۲) . 


تاسعا : صور لعلماء التلاقح : الهامشيون البتکرون : 


إن جنس العلماء الموسوعيين أمثال أرسطو وغيرهم من موسوعي ما قبل القرن 
الشامن عشر قد اندشر في العصر الحديث» ققد قامت الموسوعة العالمية للعلوم 
الاجتاعية الصادرة باللغة الإنجليزية ۹2۸ 6 بتصنیف العلاء الیتکرین لل ثلاثة 
أنواع رئيسية : 
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le pionnier العام الطلائعي‎ (۱) 

le batısseur mil العالم‎ (۲) 

م2 العالم التلاقح T'hybride‏ فالعالم الطلائعي يقوم بإفساح التخصص وذلك بتمديد 
حدوده إلى آفاق غير معروفة من قبل . 


فالطلائعيون يمثلون دائا الجيل الأول للمتخصصين (ص777) . أما دور العالم 
المؤسس فيتمشل فى القيام فى إخصاب الميدان المكتشف من طرف العالم 
الطلائعي . فالعلیاء المؤسسون هم متخصصون بأتم معنى الكلمة . ومن ثم فهم 
يمثلون العلماء المبتكرين البارزين والبالغين أوج نضجهم فى ميادين تخصصهم 
(ص۲۲۳) . وأخيرا فعلماء التلاقح هم الجيل الجديد من الباحثين القادرين عل 
الجمع فى عملهم العلمي بين تخصصات تلفة ۱ فالعالم التلاقحي هو رجل حدود 
يستثمر جزء من أرض تخصص آخر . أو هو ذلك العام الذي يضع قدمیه على 
تخصصین أو آکشر . فالتلاقحیون قادرون على بعث جيل ثان من المؤسسين الذين 
یعملون داخل الیدان التلاقح الجديد . (ص ۲۲). 


عاشرا : امجرة الفكرية بين العلوم : 


یمثل الیهود نسبة عالية من الباحثين الذين نزحوا خاصة من أوروبا واستقروا 
بالولایات المتحدة الأمر يكية . فالعام عل6۵0۵ ۳0۵6 ولد بمدينة كولون بألمانيا ونشأ 
فى حيط ألماني وفرنسي وبلجيكي . لقد درس ببريطانيا وأمانيا . لقد خيب آماله لجرب 
الاشتراكي الديمقراطي ومن ثم جاءت نظريته السوسيولوجية حول حكم الأقلية الغنية 
آو الرفيعة المستوى اجتاعیا . (ص۲۲۸) 


أما ”ناكا ۳2ط" فقد کتب أطروحة الدكتورة حول الفیزیاء النظرية وديس 
الفيزياء التجريبية إلى تلامذة معهد ثانوي من الشعبة الأدبية . فاكتشف تاريخ العلم 
بواسطة ذلك الشغل . فتبون لة أن الفكرة التي كانت له حول طبيعة العلم لا تتفق أبدا 
" مع التاریخ | قيقي للتقدم العلمي . وهكذا كتب عمله الشهور : 
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التحليلية 7۵۱۵۵/۵۷۵ جوا (ص‌۲۲۸). ويعرف عالم الاجرام سیزار لميروزو نی 
۱۳ بأنه جمع بين العديد من التخصصات مثل الصحة العامة وعلم النقس 
الطبي psychiatric‏ والا نثرولوجیا الاجرامية . 


وهكذا يمكن القول بأن الحامشيين التلاقحيين لا يجدون بالرة سقفا واحدا 
يختبتون تحته . فهم كالأنبياء لا يكرمون بين أهلهم . ففروید ل۳ وتونبي ٥1ر٥1‏ 
وبياجاي »هوزج ومارکوزا Marcuse‏ هم أكثر شهرة ة خارج تخصصاتهم . وبالنسبة لظاهرة 
اشجرة في العلوم الاجتراعية نجد أحيانا هجرة جماعية من میدان إلى آخر كما يتمثل ذلك 
في هجرة علم الاجتماع إل علم السياسة من طرف علياء الاجتماع .Lıpset‏ رانف 
و1 (ص۲۳۲). وكذلك هجرة العلاء D.Dahrendortg R.Mıchels‏ من علوم 
الاجتماع والاقتصاد والتار يخ إلى علم السياسة . 


فلماذا تساعد الحجرة على تلاقح الأفكار يا تری؟ فخلفيات العالم أو الباحث 
ذات الثقافات المختلفة تساعده على الاستفادة من مناظير المقارنة صم ده اناءءمجعم 
"عدم فضرورة توحيه رؤاه إلى ميادين أخرى تجعل العا المهاجر يتصرف مثل النحلة 
الباحثة عن اللقاح في العدید من عينات الزهور (صن ۳۳۲ . فعام النفس الاجت‌اعي 
مظفر شريف التركي للولد والأمريكي الجنسية وجد أن التعميهات الخطيرة حول السلوك 
الونساني التي كانت سائدة عند علماء العلوم الاجتاعية والسلوكية بجامعة هروفرد ۱1۵۴ 
س في الشلاثينات لا تتفو تتفق تماما مع تجربته الخاصة في ثقاقته التركية المختلفة 
(ص۲۳۳) . 


حادي عشر: المراكز المتميزة للتاريخ الفكري : 

عرف تاريخ الفکر ر البشري مراكز معرقية وعلمية ذات إشعاع خاص . فمدينة 
أثينا عرفت نبضة معرفية فلسفية في عهد سقراط وأفلاطون واه كما أن مدينة 
فلورنس الإيطالية عرفت نهضة معرفية في عصر النهضة . آما باريس فقد شهدت تطورا 
معرفيا عشية الثورة الفرنسية . وفي المجتمع الأمريكي فان مدينة فادلفيا عرفت مهضة 
معرفية علمية في عهدها تسمى بالاباء المؤسسسين Fowundng Father‏ (می۲۳). 
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ویمکن أن نصیف إل ذلك » وهو مالم يدكره صاحبا الکتاب. إن بعداد كانت قبلة 
المعرفة والعلم في العهود العباسية ک| آن الجامعات تعد الیوم مراکر مهمة للتلاقح 
الفكري خاصة تلك الجامعات التواجدة في الدن الکبيرة (ص ۵ ۲۳) . 


ثاني عشر: آربعة أمثلة لملتقى التلاقح بين التخصصات : 


یقتصر الکاتباد على دکر أربعة أمتلة لتلاقح التخصصات المكرية والعلمية في 

العصر امحدیث . 

(۱) علم الاجتماع التاريحي : يأتي في طليعة الفکرین الذين مرحوا بين علم الاجتماع 
وعلم التاريخ فاكس فيير ۷۱۳۰ :۷ وشالس تل Bauijlong Charles Tully‏ 
و۱۵۵ جها و8001 .R‏ ففییر له عدة آعمال یمتزج فیها المنظور التار يخي 
المنطور السوسيولوجي . وأما مالسبة لبقية المؤلفين فنذكر اسم کتاب لكل واحد 
متهم وذلك حسب ترتیب آساتهم آعلاه lhe social ongıns of Dıctal-:‏ ۳۵28۳8 
orship and Democracy 19669la vendee, 1964 -Nation Building and Citizenships‏ 

Bourgeois 1965.‏ ,1964 ويرى المؤلفان أن التلاقسح یں التاريسخ وعلم الاجتماع 
تضاعفت امثلته في العقدين الأخيرين (ص4 5 37- 15), 


.)١(‏ فتلاقي العلوم الاجتاعية مع العلوم البيولوجية آن ممهوم الإنسان حيوان اجتماعي 
یندرج في تلاقي الاجتماعي باليولوجي . وكذلك الشآن بالنسبة لکتاب 

{(Bıologıcal foundation af language 1967)‏ لؤلقه Lénnebera‏ ۱۱ کا أن التلاقخبين 
علم التفس والبيولوجيا ساعد على دراسته وفهم تطور ظاهرة الذكاء عند الاسان 
(ص۲۱۳) وآن المرج بين البيولوجيا والبيتة الاجتماعية مكنت من دراسة الادمان على 
الكحول لظاهرة اجتماعية فيزيولوجية (ص 516) . 

۳) الاقتصاد السيامي العالي ساعد هذا الیدان التلاقحي على دمج عدة 
تخصصات . مالعالل عامل ۸ مزج بين علم سياسة الدولة وعلم اقتصاد السوق 
(ص ۰ ۲۷) کا قام العام 5000۱۰۱۵ ۸ ببرنامج بحت في الاقتصاد السيامي عرف 
عنه الطابع الابتكاري . وهکذا فالاقتصاد السياسي العالي هو عبارة عن حسر بين 
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علم الترات المعري الغني لكل من علم الاقتصاد وعلم السياسة (صر ۸ ۲۷) 
فمغهوم التکامل :۱0:0۰ في العلاقات الدولية آو الطام العالمي قد تجم على 
البحث التلاقحي (ص۹ ۲۷) 

(6) تلاقح علمي النفس والاقتصاد "دس الأمثلة التلاقحية في هدا الباب هو تحمظ 
علماء النفس على النظر إلى الاساد كحيوان عاقل كا يفعل علماء الاقتصاد 
(صر ۲۸۳) ان دراسات عالم الاحتماج jalal Amit Et/onı‏ ال لعوامل النفسية على 
السوق الاقتصادية تؤكد مدى أهمية الجمع ہیں علم النعس وعلم الاقتصاد في مهم 
السلوك الستري في ميدان الاقتصاد (ص ۲۸۵). 


ثالت عشر : ملاحظات ختامية : 


يؤكد المؤلمان في اية كتابهما على آهمية خروج العلماء نوعا ما إلى هامش 
اختصاصاتهم كشرط آسامی لتحقيق الابتكار في دسا الافکار والعلوم . وإ العوائق 


آمام ذلك متعددة : 
فالعلاء لا یتصلون ببعضهم العض إلا قلیلا . ویرحم دلك في نطر المؤلفين إلى 
الأسباب التالية : 


( )تمثل الإيديولوجية عقبة كأداء آمام تواصلهم . 

(")اختلاف المنهجية وموضوع البحث اللذان قد لا ساعدان على التواصل 1 

(۳)مشاکل تعود الى شخصية العلماء . 

( 4 ) مفاهيم العلوم الاجتاعية قد لا تشحع على تبادل الأفكار بين المحتصين (ص ۲۵ 
{C. Salou)‏ 

( ه )تعدد اللغات قد يكون الحل فى تبني ما يسمى بالإنجليزية الحجيتة دناه Broken‏ 


بين العلاء : 
( )استعال الرطانة »دا الرياصية يعرقل التواصل الاجايي بين العلاء. 
( ۷ ) التخصص الكبير للمجالات العلمية . 


( ۸ )انغلاق وتطري النظريات کا جاء في قول عالم الاجتماع Rina‏ .2 
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وهکذا يري صاحبا الکتاب أن عملية الابتکار تصبح حتمية كنتيجة للتخصصات 
والانقسامات العلمية من ناحية والتلاقح العلمي من ناحية آخری . ولتحقیق ذلك 
تصبح الحاجة ماسة لتبني موقف التسامح والأحذ بمبدأ تبادل الأفکار والعمل على 
كسب وضوح أكبر في استعیال المفاهيم " لأنه كا بينا في هذا الکتاب فاد التلاقح بين 
التخصصات ذو فائدة جمة ویستحق عن جدارة دقع ثمن التواصل الصعب شیتا ما ۳ 
(ص ٩۹۸‏ ۲ 


رابع عشر: تأملات في مقولة الکتاب : 


یتضح مما سبق أن الکساب یمثل محاولة ناجحة إلى حد ما للتقلیل ما یمکن أن 
نسميه بقدسية التخصص في العلوم في العضر الحديث . ولكن المؤلفين لا ينتقدان 
أخلاقيات التخصص بطريقة مباشرة . إذ أن ذلك يبدو لما أمرا غير واقعي بالنسبة 
يرة تقدم العلم . فالعلم الحديث أنجز فعلا الشيء الكثير بتبنيه سياسة التخصص 
والتخصص الدقيق . 


ومع ذلك يفلح صاحبا الكتاب في تحسيس الباحثين والعلیاء في العلوم 
الاجتاعية إلى أهمية وشرعية مبدأ إفساح آفاق المعرفةعندهم . إن الكتاب »كما رأينا ‏ 
هو دعوة هم للخروج من مركز تخصصاتهم وتجاوز حدودها إلى التخصصات المجاورة . 
فقي ذلك وضع حد إلى ضیق الرؤية التي طالا یتصف بها الباحث أو العالم الشدید 
التخصص . ويبرهن الكاتبان أن لتوسيع آفاق العلم والعرفة عند الباحث والعالم دورا 
رئيسيا في الدفع بمسيرة العلم والمعرفة عند الانسان . فالزج بين تخصصين أو أكثر 
(التلاقح «دناهةةهطلاط )هي شروط ضرورية لتكثيف ظاهرة الإبداع والابتکار في الأفكار 
والنظريات والاكتشافات العلمية . وبتعبير علم اجتماع العلم تكون عملية التلاقح بين 
التخصصات ذات وظيفة حساسة في تنشييط حركة الابداع العلمية داخل ميادين العلوم 
الاجتاعية التسعة المناقشة في هذا الکتاهه. 


وبالإضافة إلى تلا فإن مقولة الكتاب تثير مسألتين هامتین : 
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(۱ ) وحدة العرفة البشرية 
(۲) العرفة ذات طبيعة معقدة . 


فالتلاقح بين التخصصات المتباينة مشل الفیزیاء والفلسفة آثبت أنه عملية ذات 
اعصاب . وک ذلك الشأن بين علم الاجتهاع وعلم البيولوجيا. وفي ذلك طسرح 
ابستيمولجي لقضية وحدة العرفة الانسانية . أي أن التخصص يحجب عن الباحث 
والعالم روابط القربي والتعاون والمصير الواحد لفروع المعرفة البشرية . ففي التخصص 
انعزال وتقوقع للباحثين والعلماء وفي مد جسور التلاقح بینهم توحید لصفوفهم وإثراء 
لعملية الابتکار والابداع في دنیا العرفة والعلوم . 


إن ضرورة التلاقح بين العلوم للوصول إلى الجديد في العلم والمعرفة يشير إلى أن 
درب المعرفة الإنسانية درب معقد . أي أنه مشوار ذو منعرجات وزوايا متعددة . وعليه 
فالباحث والعالم ينبغي عليه) تحاشي الفهم والتفسير المبسطين . الواقع الفعلی للظواهر 
لا يمكن أن يؤخحذ بناصیتها بالنظور الضيق والمحدود الآفاق الذي تتبناه أخلاقيات 
التخصصات العلمية والعرفية الحديثة . فالتعقيد »كما يقول الفيلسوف وعالم الاجتماع 
الفرنسي ادجار موران 8408 ععوفتة هوملمح أساسي لعالم المعرفة البشرية. فالجمع بين 
الرژی الختلفة ( التلاقح ) لفروع العلوم تساعد على فك لغز تعقید الظواهر من ناحية 
وتزيد من ناحية ثانية من عطاء عملية الابتکار والابداع بين الباحثين والعلماء كا رین 
ذلك في فصول هذا الکتاب 
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ترحب المجلة باسهام المتخصصين في الموضوعات التالية: 


۱ الفلكلور والفنون المعاصرة 

۲ النظرية النقدية الحديثة 

بوك الإعلام المعاصر 

6 الأدب والعلوم الإنسانية 

تفسير الظواهر اللغوية 
الفکر العر بي المعاصر 
۷ افاق الأسلوبية العاصرة 

۸- الدیمقراطية . 

1 - النظام الدولي الجديد ۵ 

۰ - التجلیات الثقافية لأزمة الذات العربية . 

۱ اتجاهات معاصرة في دراسة التاريخ من البردی إلى الأرشيف . 
۲ - العدوان العراقي على الكويت وموقعه من التاريخ . 

. الأذب العربي الحديث في علاقته بالفكر العربي الحديث‎ ٠ 
. -المسرح العربي وتحديات العصر التكنولوجية‎ ۶ 











